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المقدمة 


ماذا يريد القرّاء؟ 


هل بحثت يومًا بحماسة عن كتاب أوصاك أحد الأصدقاء بقراءته 
(قائلا: "سيعجبك كثيرًا")» فاشتريته وقرأته... وشعرت بخيبة أمل 
كبيرة؟ بالطبع حدث ذلك معكء كما حدث معنا جميعًا. وأكثر مّن 
كان ليخيب أمله لو علم بذلك هو الكاتب نفسه. 

فنحن الكتّاب طمّاعون ونودٌ لو يعجّب جميع القراء بكتبنا. 
ولكننًا ندرك بأنه ما من كتاب يستمتع به كل قارئ» ذلك أَنْ الناس 
يقرأون لأسباب مختلفة. 

بعض القراء يريدون إثارة سريعة» وهذا ما يدفعهم لترك كتاب 
بطليء الأحداث يتناول واقعًا يشبه حياتهم. فيما يحب آخرون التفكر 
ولا يستمتعون بكتب الفانتازيا والمغامرات المتواصلة. وثمة من يريد 
القراءة عن أناس يشبهوفم أو عن شخصيات لن يلتقوا يما إطلاقا. فيما 
يسعى البعض إلى السرد الواضح والمباشر. ويحبّ آخخرون الأسلوب: 
الجملة غير المتوقعة في المكان المناسب لما. ويحب البعض القراءة عن 
تأكيد للقيم الي يملكوفاء بينما يحب آحرون الكتاب الذي يتحدّاهم 
لك 

من السهل أن يشعر الكاتب باليأس. ولكن يتحتم عليه امحاولة أوَلاً. 
فهو ليس مضطرًا إلى اكتساب جميع القرّاء. بل جمهوره الخاص الذي يملك 
الإدراك لتقدير ما يقدّمه كتابه. وثمة طريقة لتحقيق ذلكء؛ لا بل واجتذاب 
آخرين لا يدركون بعد بأنهم سيحبّون قصّتك لو أعطوها الفرصة. 
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ويكمن المفتاح السحري في الشخصية. 

وأنا لا استخدم كلمة "سحي" خفة هنا. فالاستغراق التام في 
قصّة ماهو فعلاً كالسحر: إذ تختفي الغرفة المحيطة بكء ويتغير 
الوقت وتنتشي بسحر الكلمات في الصفحة. جميعنا مررنا يهذه 
المقنو» السراعةاق اتخماء القراوة :«وهانيو دعاق أغلي الأعان 
هو الاهتمام الشديد لا بل والشغوف بمصير إحدى شخصيات 
القصة. 

تعتبر الشخصيات هي القاسم المشترك في القصص الخيالية. 
وكمنا الشف كر من الآناءوأضحان المكبات» فإن الشخصية 
الفاتنة الي استخدمت في حالة فاتنة (سأتحدّث أكثر عن هذه العلاقة 
لاحقا) هي من دفع بأشخاص لا يحبون القراءة لالتهام قصص هاري 
بوتر» للكاتب جيه. كيه. رولينغ. والشخصيات الي تفرض نفسها 
على القارئ هي المسؤولة عن نحاح الكتب الأكثر مبيعٌاء هكذا 
يسعى من لا يقرأ القصص الغامضة عادة إلى روايات ستيفاني بلوم 
الشرحة للكاتبة حانيت إيفاتوفيتن: :والشخضيات العقدة والتقيقية 
هي ماتُبقي روايات جاين أوستن وأف. سكوت فيتزجيرالد في 
المكتبات عقدًا بعد آخر. 

في الواقع» لا يمكن الحصول على قصص خييالية على الإطلاق 
لولا الشخصيات الواقعية والمثيرة للاهتمام. فقد تحتوي القصة على 
الأسماءء ولكن من دون الشخصية وما تضفيه من حياة» تتحول 
الرواية التاريخية إلى نص تاريخي» والقصة الغامضة إلى تقرير للشرطة» 
والخيال العلمي إلى دراسة تأملية. أمّا الخيال الأدبنين فلا يقرأه أحد 
بكل بساطة. 


الشخصية هي المفتاح. 
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مزيد من الفوائد 
إن اهتمام القارئ ليس كل ما تكسبه من إنتاج شخصيات قوية. 

تسيطر الشخصية في الواقع على كثير من النواحي الأخرى للكتاب. 

وسنبحث هذا الأمر بعمق أكبر في الفصول القادمة» ولكننا سنتعرّف 

الآن إلى التالي: 

تعتمد الحبكة على الشخصية لأنْ ردّ فعل الناس يختلف ف الظرف 
الواحد. فلنفترض أن قصّتك تدور أحداثها حول رجل احتفت 
زوحت لقو عن عسداربذاء الرجل المتخول والتهاى علن :نفس 
قد يتفاعل مع هذا الوضع بالحزن الذي يؤدّي لاحقًا إلى نحة عنه 
وعسن زوجته. والرجل المغامر والوائق من نفسه قد يفترض أن 
احتفاءها ليس باختيارها ويبحث عنها يبمدف إنقاذها. أما الرحل 
القاسي والغاضب فقد يبحث عنها يمدف الانتقام. هكذا تختلف 
الحبكة باختتلاف الشخصية. 

ه يعتمد الإطار على الشخصية أيضاء وذلك من ناحيتين. أولاًء 
للإطار دور في صياغة الشخصية. ففتاة في الثانية عشرة من العمر» 
ترعرعت ف كوخ على ضفة فهر في لويزيانا ستختلف أفكارها 
وقيمها كثيرًا عن تلك الي نشأت في شقة في مدينة نيويورك. 
ثانياء غالبا ما تتواحد الشخصيات الراشدة في إطار يتلاءم مع 
شخصيتها الطبيعية. فالمغامر الجسور دائم الحركة لا يستطيع تولّي 
وظطيفة مكتبية في حجرة يبلغ بعداها ستة وثمانية أمتار قي شركة 
تأمين. ما هو نوع الشخصية الي ترغب بالكتابة عنها؟ ذلك أنْ 
حيارك للإطار سيتأئر بالشخصية الي تختارها. 

ه ويتأئر الأسلوب بالشخصية. وهذا أمر لا شلك فيه في السرد 
بضمير لمتكلم إلا أنه ينطبق أيضًا على الضمير الغائب» لأن لغة 
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الوصف تستمدٌ نكهتها من الواصف. فقد تكتب ما يلي عن رحل 

ما: "يكره حون الحفلات المترفة لها تفتقر إلى المرح» فهي تخلو 

من اللهو والأحاديث الصريحة البسيطة والشجارات ال تجعل 

الحياة أكثر إثارة". وقد تكتب عن رجل آخر ما يلي: "يكره حون 

الحفلات المترفة» ويفضل الأحاديث العميقة على تلك الابتسامات 

المرائية الي يوزعها المدعوون على بعضهم وهم يرتدون ملابسهم 

باهظة الثمن الى يكفي ثمنها لكساء قرية أفريقية لمدة عام". هكذا 

تختلف أساليب الكتابة باحتللاف الشخصية. 

بالتالي» إن استثمرت الوقت والحهد والخيال لإنتاج شخصيات 
مؤثرة» فستتمكّن على الفور من السيطرة على الحبكة والإطار 
والأسلوب. 
الكتابة والشخصية المتعددة 

إذاء هل ترغب بإنتاج شخصيات بارزة» ومثيرة للاهتمام 
ومعقولة؟ كيف لك ذلك؟ 

يضم هذا الكتاب تقنيات كثيرة بحربة» إلا أنه ثمة ما هو أهم من 
أي أداة أخرى لنجاح كتابك. لا بل هو أهم وسيلة لابتكار شخصيات 
فعالة. عليك أن تتعلم كيف تكون ثلاثة أشخاص في وقت واحد: 
الكاتب» والشخصية:؛ والقارئ. 

ما معن ذلك؟ فلنفترض أنك تكتب مشهدًا تقوم فيه إليزابيث» 
الشخصية الي تكتب من وجهة نظرهاء بإخبار زوجها جيري بأنها 
قررت تركه. وهي تخشى فعل ذلك لأنْ جيري كان يسيء معاملتها 
أحياناء لفظيًا وحسديًا. فيكون تفكيرك واعيًا جزئيًا لاختيار العناصر 
وترتيبها: أولاً خط لحواره» ثم وصف لتعابير وجهه؛ ومن ثم خط 
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لحوارها وقليل من الوصف... أو مئات الاحتمالات الأخرى. هذا 
أنت» الكاتب» وأنت تقوم بخيارات الحبك. 

غير أن جحزءا آخر من عقلك تحوّل إلى تلك المرأة» إليزابيث. 
بحت تشعريها تشعر هي به.. قمع ألك. لم عرض يومًا لسوء 
المعاملة:؛ إلا أنك شعرت بالخنوف في وقت ما من حياتك. وها أنت 
تستمد مشاعرك من ذاك الخوف الآن وتشعر به من حديد بحيث تعرف 
كيف تتنفس إليزابيث وما تقوله وكيف تشعر. وللحظات وجيزة» 
أصبحت أنت إليزابيث. 

وإن كنت كاتبًا جيدًا ولم يكن جيري وغداء ستتحوّل ف أحيان 
أخعرى إلى جيري. وهذا صحيح؛ حى وإن لم تكن تشبهه بشيء. 
ستشعر بغضبه واستهجانه وخوفه من خسارة امرأته. وفي تلك 
اللحظات جميعهاء تكون أنت الشخصية. 

ولكن ينبغي عليك أيضًا أن تكون شخصًا ثالثاء ألا وهو القارئ. 
ذلك أنْ جزءا من عقلك ييتعد عن الشخصيتين وعن خيارات الحبك. 
وتحاول هذه الناحية منك أن تختبر الشخصية: والكتابة تمامًا كما يفعل 
القارئ الذي لا يعرف ما يدور ف عقلك. فذاك القارئ لا يعرف أنّك 
تريد الموازنة بين الحوار والوصفء ولا يهتم محاولتك التحضير لمشهد قٍْ 
الفصل التالي. كما أنه لا يعرف أنك تصوّر غضب جيري؛ رحت تتذكر 
عمّك ناثان» ذاك النذل الذي أرعب عمتك وأحافك يجنون حين كنت في 
التاسعة من عمرك. تلك الذكرى قوية ومعقدة وأنت تعيشها محدّدًا ولكنّ 
القارق لذ يعرف :قلاف » لا يعرف شوى :ما كت ف« التهايةق الفتفحة: 

لهذا السبب ينبغي أن يصبح الجزء الثالث من عقلك هو القارئ. 
عليك أن ترى الكلمات الفعلية على الصفحة الفعلية تمامًا كما يراها 
القارئ» من دون كل ما دار ف عقلك ككاتب وكشخصيّة. فالقارئ 
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لا يفهم إلا ماهو مكتوب أمامه. لذا ينبغي عليك أنت كقارئ أن 
تكون مدركا لما تبدو عليه تلك الصفحة بالنسبة إلى شخص لا يعرف 
شيئًا عما دار ف عقلك. 

بالتالي» جميع الكتّاب الناجحين هم ثلاثة أشخاص في الوقت نفسه. 

هل يبدو الأمر مخيفا؟ دعي أطمئنك بعض الشيء. أوّلاً هذا 
الانقسام إلى ثلائة أشخاص لا يتم ف الوقت نفسه. إِنّه عبارة بالأحرى 
عن تسنقل متواصل في ذهنك. إذ تكتب نصف صفحة وأنت تضع 
نفسك مكان الشخصية:؛ ثم تتوقف لتفكر ككاتب ما الذي يجب 
إضافته إلى هذا المشهد, تكتب خط حوار آخر ثم تمحوه لأنّه لن ينقل 
إلى القارئ مدى غضب إليزابيث من حيري. فتكتب خط حوار آخرء 
وف أثناء الطباعة تنتقل إلى عقل إليزابيث» وهكذا. فذاك الرقص الثلاثي 
ليس عبارة عن هويات متعددة خارقة بل حالات ذهنية متعاقبة. 

ثانيّاء وهذاأمر حيوي. فإِنْ قدرتك على عيش ثلاث حالات 
ذهنية تنمو مع الممارسة. فالكتّاب المحترفون يقومون بذلك من دون 
انتباه. وحتّى المبتدئون يفعلون ذلك أحيانًا. وستتعلم القيام بذلك على 
نحو أفضل وأسرع من خلال تمارين هذا الكتاب. وممارسة هذا التنقل 
بين الحالات الذهنية الثلاث عن وعي» سيدخل تحسيئًا هائلا على 
قصصكء يفوق بكثير ما بمكنك تخيله. 

فبالتركيز على الشخصية. وبالقيام بخيارات الحبك الي تكون 
الشخصصية؛ وبالتحول إلى تلك الشخصية؛ وبترجمة جميع خياراتك 
وانفعالاتك فعليًا في الصفحة. فإنّك تعطي القرّاء ما يريدونه. هم 
يريدون رؤية أشخاص مثيرين للاهتمام يعيشون ف قصصهم. يريد 
القرّاء الاهتمام جما يحدث في القصةء والشخصية هي الي تثير اهتمامهم. 

فلنبدأ إذا بابتكار الشخصيات. 


الفسل الأول 


أنواع الشخصيات؛ 
تحديد شخصيات روايتك 


كل دراما تحتاج إلى شخصيات؛ والقصّة الخيالية هي نوع من 
الدراما. من شأن الشخصيات أن تكون كبيرة العدد» كما في رواية ليو 
تولسستوي» آنا كارينيناء بحيث قدم المولف أو الناشر لائحة 
بالشخصيات. وقد تقتصر المجموعة على شخصيتين وحسب. (في رواية 
تو بيلد أيه فاير» اكتفى جحاك لندن بشخص واحد مع كلبه.) 

من أين تأي بأولئك الأشخاص؟ وكيف تعرف أنْهم سيشكلون 


لديك أربعة مصادر#أنت نفسكء» وأشخاص حقيقيون تعرفهم؛ 
وجيالك الخالص. 


ف الواقع» كل شخصية تبتكرها مس نك أنه قأيث + 
تقتل أحذًا في حياتك» ولكنّ غضب القاتل مستمدٌ من ذكريات 
أقصى لحظات الغضب الى عرفتها. وفي مشاهد الحب» ستستعمل 
قبلاتك الماضية» ولمساتكء, والأوقات الجميلة ال مررت بما. والمذلّة 
الي شعرت بها شخصيتك ذات الأعوام الثمانين هي نفس الإهانة 
الى أحسست ها في الصف الثامن» مع أن الظروف مختلفة تمامًا ولم 
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تعد تفكر حي في أعوام دراستك في المرحلة المتوسطة. إلا أن 
انفعالات شخصيتنا مستمدة من انفعالاتنا. وما دام التخاطر غير 
شائع» تبقى انفعالاتنا هي المألوفة بالنسبة إلينا وهي الي نرتكز عليها 
لتخيل ما يشعر به الآخحرون. 

غير أتك تحتاج في بعض الأحيان إلى استعمال حياتك بشكل 
مباشر أكثر في قصصكء. وتحويل الأحداث الحقيقية إلى دراما. وهذا 
الأمر إنجابياته وسلبياته. 

فمسن جهة؛ أنت كنت حاضرًا على مسرح الأحداث؛ وشهدت 
جميع التفاصيل ما يتيح لك أن تنقلها بدقة: الطريقة الى يتسلل فيها 
الضوء من النافذة ظهرًاء ورائحة طعام العشاءء وحوار رجال الشرطة. 
فهذه العناصر هي ذات قيمة لا تقدّر لتأليف قصّة خيالية يمكن 

والأهم من ذلك كله هو أنك كنت حاضرًا عاطفيًا. أحسست 
بكل الفرح أو الخوفء أو الذعرء أو الحنان» أو اليأس الذي ولدته 
الحادئة. بالتالي من شأن الأحداث الذاتية أن تكون ذات تأثير خيالي 
كبير. لهذا السبب, اعتمد كثير من الكتّاب الناجحين على حيام 
الشخصية ف كتاباقم. 

هكذا استغل تشارلز ديكنز طفولته اليائسة كطفل عامل ف 
إنكلترا في العهود الفكتورية لكتابة ديفيد كوبرفيلد. وعلى غرار 
شخصية جوليون فورسايت ف ذا فورسايت ساغاء أقام حون 
غالسوورثي علاقة مع زوجة ابن عمّه الفاسد ثم تزوّج يها. كما أن نورا 
إيفرون» صاحبة الرواية الأكثر مبيعًا هارتبيرن» كانت صريحة حين 
استندت في روايتها عن الخسيانة والهجر إلى هجر زوجها كارل 
ببرنشتاين لها (انتقام عليي على شكل قصة خيالية). 
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هل ترغب بابتكار بطل لقصتك مستمد منك أنت مباشرة؟ 
المشكلة في ذلكء وهي ليست بالمشكلة البسيطة» هي أن أحدًا لا 
يستطيع النظر إلى نفسه بشكل موضوعي على الصفحة. ككاتب» أنت 
قريب جحدًا من بنيتك الخاصة المعقدة. وهذا ما يجحعل من الصعب 
استعمال الحالة الذهنية الثالثة (راجع المقدمة) ووضع نفسك مكان 
القارئ الذي لا يعرف بأن سوء أطباع الشخصية في المشهد الأوّل 
يوازنه حسّك الرائع بالعدل. أنت تعرف ذلك وستذكره لاحقًا في 
الرواية... ولكن ح ذلك الحين» سيكون الأوان قد فات. فالقارئ لا 
يعرف سوى ما يراه ف الصفحة الي يقرأهاء ولا دراية له ما يحري في 
ذهن الكاتب وقلبه. 

من الأسهل بالتالي والأكثر فاعلية» استعمال ظرف أو حالة من 
حياتك الواقعية وجعلها تحدث مع شخصية ليست أنت. وف الواقع» 
هذا ما فعله الكتّاب المذكورون سابقا. فرايتشل سامستات» بطلة نورا 
إيفرونء هي أكثر أنوثة ومرحًا بعد أن هجرها زوجها ما يمكن أن 
يكون عليه أي شخص حقيقي آخر. غير أنه يمكنك مع ذلك إدحال 
عناصر أخرى من ذاتك: حبك لبيتهوفن» وسرعة غضبكء وإصاباتك 
في أثناء لعب كرة القدم. ولكن باستغلالك بحربتك الشخصية وطبعها 
على بطل آخرء بمكنك الاستفادة من معرفتك للوضع واكتساب 
موضوعية وسيطرة لم يكن يملكهما الظرف الأصليء بتعريفه. 

إذاء من أين تحصل على ذاك البطل الآخر؟ 

شخصيات تستند إلى أشخاص تعرفهم: سامحون لأن أستعير 

كثير من الشخصيات المشهورة ترتكز جزئيًا على أشخاص 
حقيقيين. والفكرة الأساسية هنا هي جزئيًا. 
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إن بنيت د 3 ية - ية على أساس د - ية أختي جنونة» هل د نها 
ملاحقتي قانونيًا؟ 


جواب: : 
في الولايات المتجدة؛ يمكن لأيّ كان أن يرفع دعوى ضند أي شخص. 

أمَا إذا كان في وسع أختك أن تربح دعوى ضذك لاستعمال شخصيتها في 

روايتك؛ فتلك قصة أخرى. وينبغي هنا التفكير في بعض النقاط: 

٠‏ هل شقيقتك شخصية معروفة؟ في تلك الحالة؛ هي لا تتمتع بكثير من 
الحصانة. ار 070 
العامة مسن دون التعرض لأي عقوبة. وهذا ما فعله دون ديليلو مثلاً 


بريتشارد أم. نيكسون في روايته ليبرا . 

٠.‏ هل شقيقتك مشهورة جدًا؟ في هذه الحالة؛ قد 7 تعتبر المحاكم أنها تملك 
حقوق دعاية لحياتها الشخصية» أي أنها تملك هي وليين نت عق 
الاستفاذة من دعاية نشر قصتتها. وهذا القانون سائد لا سيما في 
كاليفورنيا: ٠‏ | 

© هل اقتحمت خصوصيات شقيقتك؟ إن كنت قد .ابتكرت شخصية أدينت» 
ممثل شقيقتك» بسرقة محال تجازية ثلاث مرات؛ وتزوجت أربع مرات 

لى هل ما كتبته صجيح؟ في هذه الحالة» لن تتعرض لتهمة القدح والتشهير: 
فكلاهما يشتملان على مزاعم غير صحيحة ينبغي إثباتها. 

. أخيراء كم يهمّك إن رفضنت أختك التحدث إليك مجددًا؟ 


تَامّا مثل الشخصيات المرتكزة على شخصية المؤلّف» فإن 
الشخصيات الخيالية المرتكزة على الآحرين تبدو أكثر بُحاحًا إن 
استُعملت جزئيًا. فاستعمال الأشخاص كما هم من شأنه أن يحدٌ من 
الخيال والموضوعية. هكذاء عوضًا عن استعمال العم جيروم كما هو 
مَاماء فكر في مزج صفاته البارزة بصفات معارف آخرين لكء أو 
بصفات مبتكرة بالكامل. ولهذا الأمر إيجابيات عدّة. 
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أولاً بمكنك بذلك بناء الشخصية ال تريدها تمامًا لقصّتك. 
فلنفترض مثلاً أن عمك جيروم سريع الغضب وتصدر عنه كلمات لا 
يعنيها حين يثورء إلا أنه يشعر بالندم لاحقا من الأشياء الفظيعة 
(والسحيفة) الي قالها في أثناء غضبه. ولكنّ شخصيتك تكون مناسبة 
أكثر إن كانت غريبة عن الندم» بل تبقى غاضبة وباردة العواطف. 
اجمع في هذه الحالة بين العم جيروم وصديقك دون, الذي يحقد إلى 
الأبد. فالمزج بين الشخصيات يمنحك مرونة أكبر. 

هكذا ابتكرت فيرجينيا وولف شخصية كلاريسا دالواي (السيدة 
دالواي). كانت صديقة العائلة كي ماكس المصدر الأساسي 
اللسعنهية متتل كفن يزع كان سو وولف غير أن وول 
كتبت أيضًا في مذكراتا أنها استمدّت جزءا من الشخصية من الليدي 
أوتولين موريل: "أردت أن أكتب عن دناءة أشخاص مثل 
أوتولين". كذلك فإنْ شخصيي إمَا بوفاري (رواية مدام بوفاري 
لغوستاف فلوبير) وجورج سمايلي (سلسلة جون لو كاريه) مركبتان 
من أشخاص يعرفهم الكاتبان. 

أمَا الفائدة الثانية والأقل أهمية ال نحصل عليها من جمع عناصر 
الشخصية من عدة أشخاص عوضًا عن نقل أصدقائك كما هم إلى 
صفحات القصة, هو أن عائلتك وأصدقاءك لن يتعرفوا بسهولة على 
أنفسهم ويغضبوا منك, كما أنّه يحنبك الملاحقات القضائية المحتملة. 


شخصيات تستند إلى أشخاص غرباء: شرارة صغيرة 
وحسب 

بالإاضافة إلى الأشخاص الذين تعرفهم, بمكنك أن تستمدٌ 
شخصياتك من أناس لا تعرفهم شخصيًا بل سمعت عنهم وحسب. 
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ومن شأن هذا الأمر أن ينجح كثيرًا لأنك لست ملتزمًا بأي حقائق. 
أنت في الواقع تبتكر الشخصية؛ ولا يعطيك الأصل الحقيقي أكثر من 
حافز تستوحي منه. 

فلنقل مثلاً أنك قرأت عن امرأة تركت في وصيتها ستة ملايين 
دولار لمستشفى بيطري زارته مرة قبل أربعين عامًا مع قطتها المحتضرة. 
أنت لم تلتق أبدًا بتلك المرأة» ولا تملك إلا خيرًا في صحيفة وصورة غير 
واضحة. إلا أن شيئًا في القصّة لفت انتباهك. أيّ نوع من الأشخاص 
قد تكون تلك المرأة؟ تبدأ بتخيّلها: شخصيتها وقصّة حياقاء وما يمكن 
لتلك القطة أن تعنيه لهاء ولمّ لا يوجحد في حياتها شخص آخخر لتشمله 
بوصيتها. 

ومنذ وقت غير طويل» ابتكرت شخصية كاملة» ومثيرة للاهتمام 
ولاذعة» وشخصا قد ترغب بالكتابة عنه. صحيح أنّك بدأت .معلومات 
ليست من ابتكارك؛ ولكنّ الشخصية الآن من صنعك وحدك. 

وفي بعض الأحيانء تكون الشرارة صغيرة جدًا. ففي إحدى 
المرات؛ استمدّدت شخصية من صورة عروس في الجريدة. لم أكن 
أملك أدن فكرة عن المرأة» إلا أنْ تألقها في فستانها الجميل وشعرها 
الأشقر ألهب خيالي» وأوحى إل مرحًا ودلالاً كرا في ذه وتمحوّلا إلى 
شخصية كاملة. 

وكما أشارت شارلوت بروني» ينبغي على الواقع أن يوحي 
بالشخصيات لا أن يعليها. 


شخصيات من الخيال: يجمح فيها الخيال على هواه 
إن ابتكار شخصيات مختلقة بالكامل يشبه كثيرًا بناء 
الشخصيات استنادًا إلى الغرباء. فمع الغرباء» تكفي نظرة صغيرة إلى 
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حضياة تحصن آخر لإشعال عيال الول والشتخضيات المخلفة 
أيضًا تبدأ عادة بشرارة تشتعل ف عقل الكاتب الذي يحوّل الشرارة 
إلى شخص كامل. 

على سبيل المثال» خطرت في بال ويليام فولكئر صورة ذهنية 
مفاجئة لفتاة صغيرة ف سروال موحل فوق شحرة. ثم تحولت تلك 
الصورة إلى كادي ف ذا ساوند آند ذا فيوري» الي يعتبرها فولكنر 
أفضل رواياته. 

ومهما كان المصدر الأولي» أكان الواقع أم الخيال» تأنٍ 
الشخصيات عادة مع بدايات الحالة الخيالية على الأقلّ. كادي في أعلى 
نقطة من الشجرة (لماذا؟). تركت المرأة المتوفاة ستة ملايين دولار 
لمستشفى للحيوانات. لديك ما تعمل عليه هنا. وتتمثل مهمتك التالية 
في تفشخص هذه الشخصيّة/الحالة بعمق لمعرفة ما إذا كانت قوية مما 
يكفي لحبك قصّة عنها. ويعتمد ذلك جزئيًا بالطبع على مدى جودة ما 
ستكتبه عنهاء وما إذا كنت تريد الكتابة عن هذا الشخص. وئة بعض 
الإرشادات الى يمكن استعمالها لاتخاذ هذا القرار. 


النجوم, والشخصيات البارزةء والأثاث 

لا تتمتّع جميع الشخصيات بالأهمية نفسها في القصة. إحداها هي 
النجم والبطل. (وقد يتعدد الأبطال في الرواية الطويلة.) وهذا هو 
الشخص الذي تدور حوله معظم الأحداث: آنا كارينينا في الرواية الي 
تحمل اسمهاء ستيفاني بلوم في قصص جانيت إيفانوفيتش الغامضة» 
هاري بوتر في قصص رولينغ الخيالية. فالنجم يحصل على معظم اهتدام 
القارئ والكاتبء وهو يذكر أكثر من أي شخصية أخرى كما أن 
مناخ المشهد يدور حوله. 
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ونئمة شخصيات أخرى ضرورية للقصة» ومثيرة للاهتمام على 
طريقتهاء وتللك هي الشخحصيات البارزة في القصة. أمّا باقي 
الشخصيات»؛ فلا تحتل سوى مساحة صغيرة» ولا يتوسع املف ف 
الحديث عنهاء وهي تقريبًا كالأثاث المتحرّك في إطار القصة. مَن يحب 
أن يكون مَن؟ 

قبل الإحابة عن هذا السؤال» أودٌ التوضيح أنه ما من قواعد 
بسيطة لاختيار مّن يجب أن يكون النجمء ؛ ومّن يجب أن ييقى شخصية 
بارزة. فاحتيار شخصية معينة لتكون بطلا ستنتج عنه قصّة واخقيار 
شخصية أخرى ستنتج عنه قصة مختلفة» قد تكون أفضل من الأولى أو 
العكس. وهدفنا هو تحليل كل شخصية هامة من أجل تحديد تلك الي 
تم للكتابة عنها 

ومن مراحل عملية الاختيار هذه أن تتفخّص كل شخصية لتقرير 
ما إذا كانت تصلح لأن تكون متعّيرة أم ثابتة. والتمييز بين الحالتين 
جوهري بالنسبة إلى الشخصيات والحبكة. 

فالشخصيات المتغيرة تتغيّر بشكل واضح نتيجة لأحداث القصة. 
فهي تتعلم شيئا أو تكبر لتصبح أفضل أو أسوأء ولكن في اية الرواية 
تصبح شخصية مختلفة عن تلك الي كانتها في البداية. ويدعى تغيرهاء 
مختلف ا مراحل» القوس العاطففي للقصة 

فلتأخذ مثالاً على ذلك. ف رواية حون غريشام ذا ستريت لوير» يبدأ 
البطل مايكل بروك كمحام متزوّج طموح, يعمل مهد ويتلقى العلاوات 
في شركة محاماة مخترمة في نيويورك. وق غاية الرواية؛ يكون بروك منفصلاً 
عسن زوجته؛ وفقيرًا نسبيّاء ويعمل بويك كمدافع قانوني عن المتشردين. 
وقد طرأت هذه التغييرات المنارحية لأن بروك تغيّر من الداحل. فقد اتسع 
عله وتضاعف تعاطفه مع الناس نتيجة لأحداث مأساوية جدًا: أخذ رهينة 


أنواع الشخصيات؛ تحديد شخصيات روايتك 21 


من قبل متشرّد بائس؛ وحدث تبادل إطلاق نار وتوفي طفل. بالتالي» 
يكون مايكل بروك كبطل شخصية متغيرة ذات قوس عاطفي كبير. 

ونمّة أبطال آخرون ناححون ولكنّهم ثابتون. وهذا ما ينطبق 
حصوصا على القصص المتسلسلة. فشخصية ستيفاني بلوم في قصص 
جانيت إيفانوفيتش هي امرأة متهورة» وثرئارة» وصيادة للجوائز في 
كتاها الأوّلء وان فور ذا مون. وبعد تسعة كتبء ظلّت على حاها. 
ولأ يريك قراؤها أن دين إذ إن ستيفان بمتعة كثيرًا كما هي. 

وثمة شخصيات أخحرى تبقى ثابتة أن الفكرة من القصة أن تعاني 
بسبب ضعف بصيرقًا. والفكرة الى توصلها تلك الكتب أن الناس لا 
يستطيعون التغير بل يبقون عوضًا عن ذلك سجناء نماذج حياة مدمّرة» 
إِمّا شخصية أو مجتمعية. وف هذه القصص, د وت الأبطال كما بدارا 
بشكل عنيد وتدميري. ومن لأمثلة على ذلك ة قصّة أف. سكوت 
فيتز حير الد ذا غرايت غانسبي. لا يستطيع جاي غاتسبي أن يكون 
شخصً مختلفاء فهو مثالي» وغير واقعي» وهائم بالحب. وعناده يقتله. 
وكذلك فإن دايزي وتوم بي وكانان ثابتان» ويقال لنا بوضوح إنهما 
سيظلان قليلي الاكتراث: ويعبثان بحياة الآحرين ثم يلجأان إلى أمان 
ثروقما الكبيرة. وحده الكاتب» نيك كاراواي» يتغير؛ هذا لكونه . 
كاتبًا. فقد أراد فيتزجيرالد أن تضم روايته شخصًا متغيّرًا لأنه أراد ذكر 
بضعة أمور عن مجتمع عصر الحاز» واللمتغيّر الذي يصاب بالاشمئزاز من 
المشهد الاحتماعي بأكمله هو أفضل طريقة لذلك. 

هل يعي ذلك أن الأبطال المتغيّرين هم أفضل من الثابتين؟ كلا. 
بل يعتمد الأمر كله على القصّة الي ترغب بكتابتها. نيك كاراواي 
مناسب لرواية ذا غرايت غانسبي» وستيفان بلوم مناسبة لرواية وان 
فور ذا مون. 
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تجربة أداء الشخصيات 
أمَا السؤال الكبير فهو: ماعلاقة كل ذلك ببطل 

روايتك؟ 
إِنّه يعطيك المرونة للقيام بالخيارات قبل أن تبدأ بالكتابة. فاللعب 

ذهيًا بتلك الخنيارات يساعدك على جمع الشخصيات المناسبة لقصتك. 

نمة مئات الطرائق لسرد قصة» وكلما فكرت فيها أكثر قبل أن تباشر 

العملء كلما تزايدت احتمالات إيجاد التركيبة ال ستلهب خيالك 

وتقودك إلى أفضل رواية خيالية تكتبها. 
أبدأ بطرح بعض الأسئلة الأولية. فأنت تملك فكرة صغيرة عن 

الحالة الي تود الكتابة عنها لأن الشخصية نادرًا ما تأي من فراغ. تلك 

المرأة ليست عجورًا عادية» لقد تركت ستة ملايين دولار لمستشفى 
بيطري. وذاك الرجل ليس رجلاً عاديّاء بل هو محقق على قدر من 
الأمية يسعى إلى حل لغز جريعة» ويعاني من مشلكة مع الشراب 
ومسؤول عن تربية ابن أخته المتوفاة. لديك بعض المعلومات الي يمكن 
استعمالها كأساس لتقيبم الشخصيّة. بالتالي» لاختيار نحومكء. اسأل 

نفسك ما يلي: 

ه هل أنا مهتم فعلاً ؛مذه الشخصيّة؟ هل أفكر فيها في أوقات غريبة» 
أتخيل حياتها السسابقة» أخترع أجزاء من الحوار؟ إن لم تكن 
كذلكء فإنك لن تحيد الكتابة عنها. 

ه هل تعتبر هذه الشخصيّة حديدة ومثيرة للاهتمام بشكل ما؟ فقد 
رأينا كثيرًا من رجال الشرطة الذين يحاولون حل الجرائم ويعانون 
من مشكلة مع الشراب. ربّما كان ابن الأحت اليتيم موضع 
اهتمامك. هل ترغب بالكتابة عن الشرطي؟ عن ابن أخته؟ هل 
الجريعة مثيرة للاهتمام بأيّ شكل من الأشكال؟ 
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٠.‏ هل يمكنن أن أبقى موضوعيًا مع هذه الشخصيّة وأن أضع نفسي 
مكانها أحيانًا لاستعمال الحالات الذهنية الثلاثية» فأكون الكاتب 
والشخصية والقارئ وأنا أكتب؟ 

ه هل أريد لحذه الشخصية أن تكون ثابتة أم متغيّرة؟ وإن جعلتها 
متغيّرة» هل تبدو بأنها تملك القدرة على التغيّر من خلال قوس 
عاطفي أرسمه لما؟ 
يحستاج هذا السؤال الأخير إلى بعض التوضيح. لينجح القوس 

العاطفيء يجب أن تكون الشخصية برأينا قابلة د وبعض الناس 

ليسوا كذلك. ل ل حتّى التوقف عن 

احتسائه. وثمة من يعتقد بأن الأرض مسطحة ولن يقتنع بأنّها مستديرة» 

مهما أريته من الصور الملتقطة من الفضاء. بتعبير روائي» هنالك توم 

ودايزي بي وكانان. 
انظر بالمقابل إلى كيلير غودويل» وهو شخصية رئيسة في رواية 

كارول شيلدز بوليتزر ذا ستون دايريز. فقد كانت حياة كيلير حي عام 

3 حين بلغ السادسة والعشرين من عمره؛ كثيبة ورتيبة: 
بدت عائلته وكأئها تُركت في أعقاب القرن الكئيب» العجوز 

والقذر الذي أنحبهاء كاك تفوح من الثلاثة» الأب والأم والطفل» 

رائحة العجزء عجز الروح والحسد السقيم... وحين بلغ كيلير الرابعة 

عشرة» نظر والده إليه عبر طبق اللحم والبطاطس المقلية وغمغم بأن 
الوقت قد حان كي يترك المدرسة ويبدأ العمل في مقلع ستونوال حيث 
يعمل هو نفسه. كان كيلير يتقاضى راتبًا ضئيلاء واستمر الحال على ما 

هو عليه لائني عشر عامًا. 
نم التقى كسيلير بميرسي ستونء وتزوج يماء والفراعاق 2 

عجيب" من خلال "موجة من الحب الي ملأت كيانه". كل ذلك 
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يروى لاحقاء إذ تبدأ القصّة موت ميرسي. ولكن بما أَنْنا رأينا أن كيلير 
كائر عن يموع توي هن ره دوسي لد ]سد انه موقيل 
فإنّنا نقبل بالتغيرات الى يمر يما لاحقا. لقد تم تقديمه لنا على أنه شخص 
يرمي نفسه تمامًا في كل ما يستحوذ على قلبه. لذا نحن نصدّق الكاتبة 
حين تظهر لنا كيلير المكرّس نفسه في البداية للدين» ومن ثم للعمل 
وأخيرًا لليأس. نعلم أنه لا يقبل بأنصاف الحلول. 

ماذا عن شخصيّتك المتوقعة؟ أهي إنسان يمكنك تصويره على أنه 
قادر على التغيّر؟ في هذه الحالة قد يكون مرشحًا ليصبح بحم روايتك. 
ولكن لا تخد قرارك الآن. 


ربط الخيوط ببعضها 
فكّرنا في شخصيّة قد تكون بطل هذه القصّة أو لا تكون. فلنفكر 
الآن في بقيّة الشتحخصيّات وجميع الطرائق الممكنة لتتخذ هذه القصّة 
شكلاً في ذهنك. كل منها يؤدّي إلى رواية مختلفة. 
فلنفترض أن شخصيّتك الرئيسة هي المرأة العجوز الي تركت سنّة 
ملايين دولار للمستشفى البيطري. فمن هي الشخصيات البارزة في 
هذه الدراما؟ إليك بعض الاحتماللات: 
الطبيب البيطريء الذي أصبح عجورًا الآنء والذي عالح قطتها 
منذ أربعين عامًا. هل يذكرها يا ترى؟ 
ابن المرأة» الغاضب لأنّه لم يرث تلك الثروة. 
امحامي الشاب الموكل بالوصية» والمرتبك من هذا الوضع. فلو 
طعن الشاب بالوصية» فسيّسيء إلى مستقبله المهيّ. 
© ابنة البيطريء فالطبيب سيموت قبل فتح الوصية. ف الواقع (وهذه 
الفكرة حطرت لك للتو وأنت تضع لائحتك!) الوصية الأصلية 
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ضائعة؛ وا محامي لا بملك سوى نسخة عنها. وقد مات الطبيب في 

ظروف غامضة» وابنته مرتابة. 
. حفيد المرأة العجوز البالغ 12 عامًا شاهد على كل هذا الصراع. 
ه مدبّرةمنزل المرأة العجوزء الى تحب القطط هي أيضاء والي 

تتساءل لم أوصت العجوز بالثروة للمستشفى الذي لم تزره ثانية 

مع القطط الي ربّتها لجنا 

كل هؤلاء لممثلين! ويمكن لأيّ منهم أن يكون بحمًا. وسيكون 
الباقون بالطبع شخصيّات بارزة. ما هو نوع القصة الي ترغب بكتابتها؟ 

إن كانت لغزّاء ريما يمكن لابنة الطبيب أن تكون هي النجمة. 
ستبحث في سبب وفاة أبيها الي نظن بأنْ الابن متورّط في الأمر. فهو 
غافعن ذا سضي كلف الو ضحة 1 

وقد تكمن حبكة اللغز في قصّة الابن. هو لم يقتل الطبيب 
العجوزء غير أنه ثمة أمر مريب في وصية أمّه. صحيح أنْها كانت غريبة 
الأطوارء ولكن ليس إلى هذا الحدّ. لا بد من وجود شخحص أنّْر فيها أو 
أحبرها على القيام بذلك» وسيكتشف من وكيف. فالابن يحب القطط 
هو نفسه ولكنْ ما يحدث سخيف. 

وريّما كنت لا ترغب بكتابة لغز على الإطلاق» بل تكتب دراما 
اجتماعية عن الناس الذين يفسدهم المال. يمكن بالتالي لمدبّرة الملزل 
أن تكون نحمة الرواية. فهي تعيش بالكاد من راتبها وتناضل لتربية 
أولادهما وتراقب تلك العائلة الجشعة الي يقوم أفرادها على الرغم من 
غناهم بالتخلي عن كل مبادئهم من أحل ستة ملايين دولار. لذاء هي 
أيضًا يغريها الأمر وتعثر على طريقة للاستفادة من تلك الثروة. 

وربّما رغبت بكتابة رواية عن الشباب» فيكون الحفيد هو النجم؛ 
متغيّر بالتأكيد, يواجه نقاط ضعف عائلة لم يعد يحبها. 
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وربئما كان المحامي الشاب مدافعًا عن حقوق الحيوانات وتلك 
قصته لأنه يشعر بالغضب إزاء حرمان مستشفى بيطري كرس نفسه 
للعناية بالحيوانات الي لا تقل أهمية عن البشر من مبراثها. 

كما رأيت» يمكن لأيّ منهم أن يشكّل قصّة جيدة لأنّ كلا منهم 
هو بحم حياته الخاصّة وجميع شخصياتك تملك حياةً خاصة بما. بالتالي 
احتر بحم روايتك استنادًا إلى الاعتبارات التالية: 
©» ماالذي يشعل خيالك. 
» أي الشخصيات تحذبك أكثر من غيرها. 
هه ماإذا كنت تريد التركيز على متغيّر أم ثابت. وإن كان متغيراء 

مّن من هؤلاء الأبطال يبدو أنه يملك قدرة فعلية على التغير. 
. ن كله التقدم عبر قوس عاظفي ترغيا بعصوير»: 

هل ثمة شخصيّة تناسب هذه لمعايير؟ هل يبدو بأن الشخصيّات 
تناسب أدوارها وتدعم قصّة البطل؟ في هذه الحالة» قانينا! أنت تملك 
الشخصيّات الأساسية. 

أنت على الطريق الصحيح. 


أداة مفيدة: السيرة الموجزة 

يدون بعض الكتّاب ملاحظات مفصلة قبل وحلال الكتابة 
بعكس غيرهم. إلا أن الجميع تقرينًا يحتفظون ببعض الملاحظات» حتّى 
وإن اقتصرت على بحرّد حربشات. 

ودفتر الملاحظات هو عبارة عن لائحة بالمعلومات تذكرك بأسماء 
الشخصيّات وكيفية قجئة أسمائهاء فضلاً عن أعمارها والشوارع الي 
تعيش فيها واليوم من الأسبوع الذي حدثت فيه مختلف المشاهد, أي 
كل ما تتطلبه قصتك الخيالية. والاحتفاظ يذه المعلومات المفصلة يوفر 
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عليك كثيرًا من التوتر وأنت تراجع الصفحات السابقة بحنًا عن الاسم 
الأول لزوجة أخ البطل مثلا. 

وثة وسيلة أخرى مفيدة لا ترهق الكتّاب الذين لا يحيُونَ تدوين 
الملاحظاتء ألا وهي السيرة الموجزة. فيحتفظ المؤلّف بسيرة موجزة 
لكل شخحصية رئيسة وذلك قبل أن يشرع بالكتابة. وي الواقع من 
الأفضل وضعها قبل البدء بالكتابة بكثير لأنّها تساعدك على التركيز 
على الشخصيّة. ولا تشتمل السيرة الموجزة على الشخصية أو الأطباع؛ 
الي سنستعرضها في الفصول اللاحقة. هدفنا الآن هو تسجيل 
المعلومات الأساسية لإشعال الخيال وحنب الإرباك. 

ويساعدك النموذج ف الصفحة 16 على كتابة السير الموجزة؛ 
اصنع منه عددًا من النسخ. أمّا إن لم تتمكن من ملء السيرة الأولية 
لإحدى الشخصيّات الرئيسة» فأنت غير جاهز للبدء بالكتابة عنها. 

وللسير الموجزة فائدة أيرة. فإن لم تكن أكيدًا من هي الشخصيّة الي 
ستكون نجم قصّتك ومن سيكون الممثلون البارزون أو إن كنت تفكر في 
شخصيات أخرى محتملة» حاول ملء سيرة موجزة لجميع شخصياتك. 
اعمد بعد ذلك إلى دراستها: هل تكشف الأسكلة احتمالات جديدة 
لإحداها؟ ريّما كانت مدبّرة منزل المرأة امحبّة للقطط أكثر غموضًا مما 
يل إليك. فهل يمكنك استعمالها بشكل أكبر في حبكة الرواية. 


حين تصبح القارئ 

لقد جمعت شخصياتككء مؤقئًا على الأقل. وستضيف مزيدًا من 
الشخصيّات وأنت تكتب القصة أو تصرف بعضًا منها. ولكن قبل أن 
تبدأ. حاول الابتعاد عن كل ما فعلته حيّى الآن وانظر إلى شخصياتك 
بعين القارئ الذي لا يعرف عنها شيئًا. 
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ذا لسن تنيلك قات عرف بأآن مديرة اللتزل تكسي 
الفصل السادس سرًا يذهل كلّ من يقرأ القصة ولكنّ الفصل السادس 
لا يزال بعيدًا والقارئ لا يعرف شيئا عمّا سيحدث. انظر بالتالي إلى ما 

تراه الآنء هل يمكن هذه المجموعة من الشخصيات أن تثير اهتمامه؟ 

اسأل نفسك: 

ه هل تشتمل الشخصيّات على ما يكفي من الاختلاف والتنويع؟ 

ه هل من لمعقول أن تعرف تلك الشخصيات بعضها أو تتعرّف 
ببعضها من خلال الأحداث الي خططت لما؟ 

٠.‏ عل المخمصوعة را كملها غادية حذًا أ كيبة إل جد أن ادا لق 
يرغب بقضاء 400 صفحة معها؟ (لا بأس في عدد قليل من 
الشخصيات العادية أو الكئيبة). 

هه هل هن لمعقول تواجد تلك الشخصيات ف الإطار الذي وضعته 
ها يمكنك بالطبع وضع أميرة روسية مهاحرة في هارلم من عام 
0 لو أردت ذلكء ولكن يستحسن أن تكون مستعدًا لتفسير 
كيفية وصوا إلى هناك؛ ومن الأفضل أيضًا عدم وضع أكثر من 
أميرة روسية واحدة في ذاك الإطار. 

ه هل تملك جميع الشخصيّات الي تتطلبها ظروف القصة منطقيًا؟ 
على سبيل المثال» إن كنت تكتب عن جرعة» يجدر بك إدخال 
شخصيات محترفة لتنفيذ القانون» حتّى وإن كان البطل محققا هاويًا. 
وتظهر لك إيجابيات ذلك حين تُقتل شخصيات حتَّى وإن لم تكن 
جزءا من الحبكة. مثال آخحر على ذلك: ل تكن الشابات المتحضرات 
من العائلات الأرستقراطية العريقة في لندن يسافرن من دون حادمة 
على الأقل. ضمّن هذه الشخصيّة ف روايتك بالتالي. 
شخصياتك معلّقة الآن في الهواء. فلرر كيف نضعها على المسرح. 
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سيرة موجزة للشخصيات الرئيسة | 
الاسم: 
السن: 
تاريخ الولادة: 
الوضع العائلي: 
الأولاد وأعمارهم: 
المظهر العام (كل ما يبدو مفيذا): 


ترتيبات المعيشة: (آي. إي. يعيش مع زوجة وثلاثة أطفال صغار؛ يستأجر 


شقة متداعية يعيش فيها وحيدا؛ لديه خيمة في قبيلة للبدو مع ثلاث عشيقات) 


المهنةء واسم المستخدم إن وجد: 


درجة مهارته في العمل: (مبتدئ» كفؤ حقاء ذو خبرة ولكنه أخرق» وغيرها) 


شعور الشخصيّة إزاء مهنتها: (تحبّهاء تكرههاء تعتبرها 'مجرّد وظيفة"» 
لديها مشاعر مختلطة» تبحث عن عمل آخر) 


الخلفية العائلية: (كل ما تعتبره مهمًا: العرق» أسماء الأخوة: أسماء الأهل» 
الوضع الاجتماعيء الانتماء القبلي؛ ازدراء تام لكل من عرفتهم الشخصية 
قبل سن الثانية عشرة) 
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مراجعة: جمع الشخصيّات 

لديك أربعة مصادر تستمدٌ منها شخصيّاتك: أنت نفسك» 
ومعارفكء وغرباء سمعت أو قرأت عنهم» وخيالك. وبالنسبة إلى 
المصادر الثلاثة الأولى» يستحسن عادة تعديل النماذج الحقيقية 
للشخصيات عوضًا عن استعمالها كما هي. 

ماإن تكون لائحة للشخصيات المحتملة لقصّتكء تنتقل إلى 
الخطوة التالية وهي اختيار بطل أو نحم» عندها تصبح بقية الشخصيّات 
لاعبين بارزين. ويمكن انحتيار أي شخصيّة لتكون نحم الرواية» علمًا أن 
كل حيار يؤدي إلى قصة مختلفة. 

عند احقيار البطل ينبغي أن تأنخذ في الاعتبار إذا كنت ترغب 
بالكتابة عن شخصيّة تتغيّر مع أحداث القصة (شخصيّة متغيّرة) أو تبقى 
على حالما (شخصيّة ثابتة). تتطور الشخصيّات المتغيرة عبر قوس 
عاطفي» وهي عبارة عن سلسلة منطقية من التغييرات الناتحة عن 
أحداث القصة. حاول بالتالي قبل أن تبدأ بالكتابة بتفخحّص شخصيّاتك» 
المتغيّرة والثابتة على السواءء من وجهة نظر القارئ. أهي مثيرة 
للاهتمام؟ أهي متنوعة بما يكفي؟ أهي مرتبطة ببعضها وبالحالة الي تود 
الكتابة عنها بشكل معقول؟ ينبغي أن تكون شخصياتك الرئيسة لا 
سيما الأبطال شخصيات ترغب حقا بالكتابة عنها وأن تعرفها جيدًا. 
وإن عجزت عن ملء سيرة موجزة لكل شخصية رئيسة في كتابكء 
فإنك لا تعرف ما يكفي عنها لتبدأ بالكتابة. 


١ 1 التمرين‎ ٠ 


فيها البطل في بداية العمل: تصرّفاته ومعتقداته وسلوكه. قم بعد ذلك 
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بكتابة بضع جمل أحرى تصف الشخصيّة في هاية الرواية. هل ترى أي 
احتلافقات بارزة؟ هل الشخصية متغيرة أو ثابتة؟ كيف تصف قوسها 


العاطنفي؟ 


اقرأ جريدة اليوم وابحث تحديدًا عن شخصيّات قد ترغب بالكتابة 
عنها. ينبغي أن تشعل هذه الشخصيات خيالك. فإن وحدت واحدة» 
درن كل ما تعرفه عنهاء ثم املا سيرة موجزة واحترع إحابات عن 
الأسئلة الأخرى. أهي شخصية قد ترغب بتأليف رواية عنها؟ 


الفصل الثاني 


إدخال الشخصيات؛ 
للانطباعات الأولى أهميتها 


يقول علماء الاجتماع بأننا نكوّن انطباعات عن الغرباء خلال 
الشواني العشر الأولى من لقائهم» وبأن هذه الانطباعات تدوم لوقت 
طويل. ومع الشخصيات الخيالية» قد يستغرق الأمر أكثر من عشر ثوان 
لتنا قرّاء بطيئون وكتّاب متمهلون)» إلا أن لذلك الانطباع الأول 
أضيته. بالتالي من المفيد لك ككاتب أن تتفخخص بعناية المعلومات الي 
تعطيها في أثناء الظهور الأول للشخصية في الصفحة الأولى. وأعي 
بذلك المظهر الخيالي للشخصء وسلوكه؛ وأعماله الأولى» وبيئته» 
وتاريخه غير المذكور. 

ولكن فلنبدأ بنقطة أكثر أهمية من اسم الشخصية. 


وردة تحت أي اسم آخر 

كانت جولييت وائقة من أنّها كانت لتحبٌ روميو حتّى "لو لم 
يكن يدعى روميو"”» ورمما كانت على حق. مع ذلك لا يمكننا إلا أن 
تعسساءل لو أنْها التقت في تلك الحفلة التدكرية بالشاب سكونكوورت 
مونتاغ» هل كانت ستتلهّف حقا للتكنّي باسمه ليلاً عن شرفتها؟ 

في الواقع» للأسماء تأثير على الانطباعات الأولى للأشخاص بن ف 
ذلك الأشخاص الخياليين. بالتالي» يمكنك استعمال تسمية الشخصيّات 
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للتأثير قي نظرة القارئ إليها. ومن الغريب ف الواقع كم يفترض القارئ 
من المعلومات انطلاقًا من الاسمء يما في ذلك الخلفية العائلية» والسنٌّ» 
والعلاقات الشخصيّة» وملامح الشخصيّة. ومما أن هذه الافتراضات 

العرق هو الافتراض الأول الذي يكوّنه القارئ من اسم الشخصيّة. 
فالجملة الأولى من رواية كارول شيلدز ذا ستون دايريز هي: "كان اسم 
والدت ميرسي ستون غودويل". يُظهر الاسم على الفور أن المرأة هي أنحلو 
ساكسونية أصولية من وسط متشدّد, وهذا ما كانت عليه ميرسي. واسمها 
يحضرنا قليلا لما ينتظرناء كما أن ملاءمة القصة للاسم يعرّز ثقتنا بالكاتبة 
فنشعر أننا نثق بها لأنها تعرف ما تقوم به. 
وأنخيلينا ماغدلانٍ إيطالية» وروفن غولدشتاين يهودي. إِنّه علامة 
واضحة لتحديد الأرض الخيالية. ولكن ماذا سيعين للقارئ اسم كريم 
غولدشتاين أو إتنا واشنطن ماغدلاني الثالثة؟ 

آمل أن يثير ذلك اهتمامه. إذ ستخطر له على الفور الأسئلة 
التالية: هل كريم غولدشتاين هو طفل من زواج يهودي عربي؟ هل 
قد يكون الجواب نعم أو لاء ولكنّك أثرت اهتمام القارئ بكل تأكيد. 
ويمكنك الآن إرضاؤه؛ وهو أمر محنّم. إذ تخضع الأسماء لقاعدة عامّة في 
الروايات الخيالية: كلما ابتعدت عن توقعات القارئ» و51 تحتم عليك 
أكثر أن تشرح كيفية وصولك إلى هناك (ثمة المزيد عن هذا الموضوع 
ا 
م م ل ان د بساعا سني 
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من الواقعية على روايتك. فقسم الشرطة ف نيويورك ما زال يغلب فيه 
الأميركيون الاير لنديون والإيطاليون والإسبان والأفريقيون. واحتلاق 
مركز للشرطة في مافاتن يحمل معظم أفراده أمعاء روسية سيقووض 
ببساطة ثقة القرّاء بأنك تعرف أرضك. 

بالإضافة إلى الإثنية» يمكن التلميح إلى بعض نواحي الخلفية العائلية 
من خحلال الأسماء. فالعائلة الى تطلق على ابنها اسم جون آدمز كارينغتون 
الرابع تقول بوضوح: "نحن فخورون بسلالتنا العريقة". وق مدرسة جون 
الحصيقر الأعنانة قة توامان» ساتشآرى وسو عيدو ميث ل لف ف أن 
هذه العائلة تقول شيئا مختلفاء وأن القراء سيتوقعون أن عائلة التوأمين هي 
ذات خلفية هيبيّة أو من العهد الجديد. لا سيّما إن كان التوأمان صبيّين. 

كذلك فإنْ الأسماء المرتبطة بجنس معيّن تشير إلى الخلفية العائلية» 
ففي بعض الأوساط الأرستقراطية يتم الحفاظ على أسماء العائلات ذات 
النسب الأنثوي بإطلاقها على البنات. هكذاء فَإِن فتاة تدعى 
ماكينزي والزء ولدت قبل عام 21975 يوحي اسمها بتوقعات عائلية 
لا بأس بما. وإن كتبت قصتهاء من المنطقي أن تشكل تلك التوقعات 
1 منها. وق العقود الماضية» هاحرت بعض الأسعاء بسهولة متجاوزة 
حاحز الجنسء فتم إطلاق أسماء على الإناث كانت تنحصر بالذكور: 
أشليء سيديي» ماديسون» تايلور. كما أطلقت أسماء على الذكور 
كانت تنحصر بالإناث. وكما هو الحال مع العرق» إن أطلقت على 
شخصيتك الذكورية اما أنثويًا تقليديّاء يتحتّم عليك شرح السبب. 
وقد ألّف شيل سيلفرشتاين أغنية كاملة عن هذه الظاهرة تحت عنوان 
أو ديب أو ميليسانت تمتاز ببعض الديناميكيات اللمثيرة للاهتمام» وقد 
لمحت إليها.مجرد استخدامك للاسم. 
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من البديهي ألا تشكل الأسماء إشارة أكيدة إلى السنٌّء إلا أنها 
تلمح إليه. فاسمي غلاديس وميرتل كانا شائعين في القرن الماضي» ولكن 
يصعب اليوم إيجحاد طفلة تدعى ميرتل. كذلكء؛ شاع اسم جانيت بين 
فتيات جيل الحرب العالمية الثانية» وأطلق اسم ليندا على بناتهم وجينيفر 
على حفيااتهمء بالمقابل» طرأ تغيير أقل على أسماء الذكور مع مرور 
الزمن. مع ذلك فإن إطلاق اسم تيرتيوس على شخصيّة معاصرة يعني 
أنماإمّارحل عجوز جدًا أو صبي مضطر إلى إعطاء تفسيرات 
مستمرة لرفاقه في الصف. 

وانسجام الأسماء مع اليل مهم جدًا في رواية تاريخية. فجميلات 
بريطانيا في العهود الماضية لم يطلق عليهنَّ اسم ماديسون أو ليندا. ولم 
يكن اسم جانيت سوى تصغير لاسم حاين» ولم يكن اسمًا بحدَ ذاته» 
ناما مثل نانسي تصغير آن. (أُمّا الصبيان فمن الممكن جدًا أن يحملوا 
اسم تيرتيوس). قم ببحث معمّق عن الحقبة والمكان الذي تحري فيه 
أحداث القصة. فهذا يساعدك على كسب ثقة القارئ بك ككاتب» 
وعلى البدء بتكوين صورة ذهنية للشخصية ف ذهن القارئ. 

إن أخطر استعمال للأسماء هو ذاك الذي يهدف إلى الإشارة إلى 
ملامح الشخصية. وقد مح كتاب القرن التاسع عشر في ذلك. 
فشخصية يوريا هيب لديكنز تبدو من اسمها مثيرة للاثمئزاز ومنفرة» 
ويوحي اسم هيتكليف في رواية بروني بذاك الشاب ذي الطبع المتهور 
والثائر. إلا أن الجمهور المعاصر يرفض هذا النوع من الأمور على 
اعتباره مضحكاء إل في حال كنت تكتب رواية كوميدية أو قصصًا 
للأطفال. 

وتستعمل كتب هاري بوتر الأسماء للتلميح إلى الشخصيّة. هكذا 
يبدو دراكو مالفويء الذي تتردّد في اسمه أصداء العنف والضغينة 
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شريرًا (قصة للصغار). والهدف من اسم نيفيل لونغبوتوم هو جعل 
الشخصيّة أضحوكة تلامذة المدرسة» شأنه شأن لونا لوفغود. فإن 
أردت أن تكتب للأحداث - والأفضل أن تكون قصضًا كوميدية - قد 
ترغب باستغلال الأسماء للتلميح إلى الشخصيّات. وإلا فلا تستعمل هذا 
التكتيك. 


بماذا أناديك يا عزيزي؟ 

ليس من الضروري أن ينادي كل من في القصة الشخصيّة بالاسم 
نفسه. ف الواقع» من شأن احتلاف الطريقة الي تتوجّه يما الشخصيّات 
إلى بعضها أن يشير بشكل بسيط وأكيد إلى تنوّع العلاقات. ويعتبر 
الروائيون الروس أساتذة في هذا المحال» إلى حدّ أن ترجمي الإنكليزية 
لرواية آنا كارينينا تضمّان فهرسًا من الأسماء المصعّرة لاسم نيكولاي 
مثلاً. وربّما كنت لا ترغب على الأرجح بالذهاب إلى هذا الحدٌ» 
ولكن احرص على التفكير في المضامين الي تشتمل عليها جميع الأسماء 

قلح سضييل كاله مه معلمة جدرسة غارة تدع دايا ريا 
رامساي. يناديها تلامذهها الصغار سيدة رامساي» وتدعوها بعض 
أمهات الأطفال سيّدة رامساي أيضّاء فيما يناديها آخرون آنسة 
رامسايء حتّى حين قيل هم بأنها تفضّل لقب سيّدة. أمّا صديقها 
فيناديها الأميرة دي؛ وهو اسم يضحكها أحيانًا ويغيظها أحيانًا أحرى. 
وتصرّ أمّها على مناداها ديدي» وهذا يثير غيظ دايان بالتأكيد "مع أنها 
لفتت نظر أمها إلى ذلك مرّات عديدة". تدعوها صديقاتها دايان 
باستثناء أولئك اللواق كن معها في المدرسة المتوسّطة حين مرّت دايان 
بفنترة رومانسية وصارت تعرف باسمها الأوسط. ولا تزال تلك 
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السشابات يستعملن اسم أوجينيا أو جيين أحيانًا. أمّا رئيسها في العمل 
فيدعوها دايان أودورا رامساي لأنّه أخطأ بينها وبين امرأة أخرى» وهو 
خطأ تحتاج دايان إلى تصحيحه على الفور. 

انظر كم عرفت عن تلك المرأة قبل أن تفعل أي شيء في القصة. 


المظهر الخارجي: ماذا ترتدي؟ 

يتألف الظين الخارجي الشخص من تالحكين. خطفتين: أمور من 
اخقتياره وأخرى فرضت عليه. نحن لا نختار طولنا أو سنا أو مقاس 
حذائنا أو شكل وجهنا. فالشخص الذي يولد بجبين منخفض وعينين 
صغيرتين نصف مغمضتين» لا يمكنه تغيير شكله» هذا إن استثنينا العملية 
نايف وهذا ليس عادلا لأن هانين العون عانًا ماكو حيان” بالمكر 
والمخبث؛ بيئما يمكن للرجل أن يكون شخصًا صادقا تمامًا ولطيفا. 

بالمقابل» نحن نختار ملابسنا وتسريحة شعرنا ومستوى نظافتنا وترتيبنا. 
ولكتبن تلتبى .هتدم لياراك ليسبخة ره لما قبا اعيكومون يدراف 
كالدخل (فكنثير من الأشخاص قد يختارون ارتداء ملابس من ماركة 
أرماني ولكنهم يعجزون عن شرائها) والموضة والعادات. وهذا المزيج من 
الاختيار والعوامل المفروضة هو بالتحديد ما يجعل مظهر الشخصية أداة 
قوية لتحديد معالمها. فجميعنا نبوح للآحرين الذين يملكون القدرة على 
التمييز الكثير عنّا من خلال مظهرنا الخارحي. كما أنه يحكم علينا من 
حلال درحة جاذبية أشياء لا ملك سيطرة عليهاء وإن بدا ذلك غير عادل. 

إلا إن كنت الكاتب» عندها فقط تملك السيطرة عليها جميعًا. 

في الخطوة الأولى» عليك أن تقرّر ما هو الانطباع العام الذي 
ترغب بأن تتركه الشخصية لدى القارئ: خبير في الحياة ومنعزل؟ قوي 
الإرادة وخطير؟ جذّاب وبسيط؟ محرّد أحمق؟ 
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السوال: 

هل يعتبر قاموس المرادفات مفيدًا في وصف الأشخاص والأماكن؟ 
الجواب: 3 
من شأن قاموس المرادفات أن يكون أداة إيجابية أو سلبية: اعتمادًا على 
طريقة استخدامه. 

فهو مفيد في تذكيرك بكلمات تعرفها أصلاً لكنها غابت عن ذهنك. فإن 
أردت مثلاً للبطلة أن ترتدي ثوبًا أحمر ولكن كلمة "أحمر" ليست بالضبط ما 
تريذى يمكنك استصمال القاموس لاستخراج تدرّجات أخرى للون. إذ يبدو اللون 
'للياقوتي' أكثر جاذبيّة من الأحمر؛ أمَا لؤن 'سرطان البحر* فيثير الضحك إن' 
استعمل للرداءء. ويبدو 'للنحاسي" أكثر هدوءً! وتكلقا ويوحي الكرزي بالشباب. 
هكذا يمكن للقاموس أن يعطيك كل هذه التدرّجات لا بل أكثر حتى تعثر : 
بالنضبط على المعنى الذي تريد أن يشتمل:عليه. وكما أشار مارك توين: 'إنّ 
الفسرق:بسين الكلمة الصحيحة والكلئة الصحيحة جزئيًا هو تماما كالفرق بين. 
الضوء والحشرة المضيئة”. 

بالمقابل» من شأن قاموس المرادقات أن يفسد أسلوبك تمامّاء إن حاولت 
أن تبحث عن كلمات مؤثرة أو مختلفة, فينتهي بك الأمر إلى مفردات توحي 
بالادعاءء أو السخف» أو غير ضحيحة بكل بساطة. التزم باستعمال كلمات' 
مألوفة لديك ولا تلجأ إلى القاموس إلا لتذكر معناها. 


قم بعد ذلك باختيار التفاصيل البصرية ال توصل هذه 
الصورة. ومامن قاعدة معينة لتحديد كمية هذه التفاصيل» بل 
يعتمد الأمر على طول الكتاب وأهمية الشخصيّة. والأهم من الكمّية 
هي القدرة على رسم شخصية متماسكة ومثيرة للاهتمام تقول فيها 
ما تريده. 

وهنا يمكنك الاستفادة من عدم المساواة في ما منحتنا إِيّاهِ الطبيعة. 
فالقارئ سيعتبر تلك الشخصية ذات العينين الصغيرتين ماكرة وغير 
جديرة بالتقة على الرغم من أن صغر العينين لا يشير بالضرورة إلى 
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الخبث في الحياة الواقعية. ولكن بما أن القارئ سيفترض ذلك» استخدم 
هذا الافقراض لمصلحتك. قم باحتيار التفاصيل الجسدية الي تساعد 
على تعزيز الانطباع الذي ترغب بإحدائه. مثلا: 
»© شعر ناعم لامرأة ذات شخصية يصعب وصفها. 
© يدان بدينتان ومتعرقتان لشخص طماع. 
قامة قصيرة لرحل أناني (نموذج "نابوليون القصير"). 
ولكن من الأهمية بمكان عدم البالغة في الاعتماد على المواصفات 
االمسدية الفطرية للإشارة إلى الشخصيّة. أُوَلآء قد يبدو استخدام هذه 
النماذج آلا جدًا. ثانيّاه من شأنه أن ينتج ردّ فعل عكسي لدى القارئ 
الذي قد يقول: "ولكنّ الذنب ليس ذنب هذا الرجل المسكين إن كانت 
يداه تتعرقان". على سبيل المثال» تعرّضت جيه. كيه. رولينغ للانتقاد بسبب 
إشاراتها المتكرّرة إلى بدانة أقارب هاري بوتر البغيضين؛ آل دورسلي. 
من الأفضل استعمال تفاصيل المظهر الي يمكن لشخصيّاتك 
السيطرة عليها. إليك مثال عن امرأتين تعملان كضابطي شرطة» 
وكلتاهما غارقتان في العمل في يوم حارٌ. حتّى إن المرأتين متشاهتان 
تقريبًا: شعر أسود مجحعد» وقامة رشيقة» وعينان براقتان. 
عرفت أنها تبدو أصغر من سنها البالغ أربعة وثلاثين» وكانت واعية 
لضرورة أن يوحي مظهرها بالسلطة. فقصر قامتها تعوّض عنه نظرتها 
الحادة وكتفاها المربّعتان. وقد اكتسبت فن السيطرة على الوضع وإن 
بمجرد استعمال حذتها. ولكنَ هذا الحر يضعف عزيمتها فقد بدأت نهارها 
بسترتها وسروالها للمعتادين وشعرها المصفف بعناية. أمّا الآن فقد خلعت 
سترتها وأصبح قميصها مغضنا فيما حولت الرطوبة شعرها إلى خصل 
مجعّدة بغير أنتظام. وشعرت بأنها تتعرض لهجوم على جميع الجبهات 
من الروائح والنباب وأشعّة الشمس الحارقة. كان عليها التركيز على 
كثير من الأمور في وقت واحد وكانت جميع الأعين تراقبها. 


(المحققة جين ريزولي في رواية ذا أبرانئيسء لتيس جيريستين) 
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لم أكن واثقة ماذا ينبغي علي أن أرتدي للذهاب إلى الحفرة؛» ولكن 
بدت لي تصفيفة الشعر المثيرة فكرة جيّدة. فازداد طولي من خمس 
أقدام وسبعة إنشات إلى خمس أقدام وعشرة إنشات. ثم تبرآجت 
بكمية كبيرة من مستحضرات التجميل» وارتديت تنورة قصيرة 
سوداء اللون وحذاءً عالي الكعبين. حملت سترتي الجلدية وتناولت 
مفاتيح السيّارة عن طاولة المطبخ ولكن مهلاء هذه ليست مفاتيح 
سيارة بل مفاتيح دراجة نارية. سحقا! لن أتمكن أبدًا من إدخال 
شعري في الخوذة. 
(باونتي هانتر ستيفاني بلوم في رواية سيفن /ب لجانيت إيفانوفيتش) 
لا بحال للخلط بين هاتين الشخصيتين» إذ لا يمكن لأيّ كان أن 
يتخيّل بأن جين ريزولي تملك تنُورة قصيرة. ومن دون أيّ حوار نحصل 
على انطباع واضح عن جين (المخلصة لعملهاء الخجولة والبعيدة قليلاً 
عن المرح) وستيفان (المثيرة» المضحكة؛ السوقية والي لا تخطط مسبقا). 
والملابس هي الي أحدثت هذا الانطباع وكذلك موقفهما من الملابس. 
فجين ريزولي ترتدي ملابس لا تلفت النظر إليها مظهرها الذي يوحي 
دائما بالحدية. أمّا ستيفاني بلوم فترتدي ما يلفت إليها النظر وهي لا 
تبالي مملابسهاء شأنها شأن أي شيء آخر قد يفسد زيُها في حفرة 
موحلة. 
نحح الوصفان لآنهما حققا ثلاثة أشياء: 
ه أعطى الوصف صورة بصرية قوية. 
« اسستعمل التفاصيل للتلميح إلى سمات الشخصيّة و/أو الخلفية 
ه" أثان تداق نا سيحدت لااحقاء هل ستحافظ حين على 
رباطة جأشها على الرغم من الحرارة والذباب والعيون الناقدة؟ 
وهل سيكون زي ستيفاني الفاضح ملائمًا في الحفرة بحيث لا 
يفتضح أمرها؟ 


2 تقنيات كتابة الرواية 


تلك هي الأسئلة الي يجب أن تطرحها لتحدّد مدى وصفك 
لظهر ش: شخصية ما. 


في عيون أخرى: ملابس الشخصيّات الثانوية 
إن حين وستيفان هما شخصيّتا وجهة النظر. أمّا بالنسبة إلى 
الشخصيّات الأخحرى فيعتبر المظهر أكثر أهمية لأن القرّاء لن يطلعوا على 
أفكار تلك الشخصيّة. بالتالي» كل ما نعرفه عنها ينبغي أن يأت من 
الخارج ومن شأن الاختيار الملائم للملابس أن يفضح الكثير عن 
واف حاقا. 
إليك الظهور الأول لديفون هاردي وهو شخصية ثانوية ف رواية 
حون غريشام, ذا ستريت لوير» وبه يفتتح روايته: 
دخل الرجل بحذائه المطاطي المصعدء إلا أنني لم أره في البداية. بل 
شممت رائحته. رائحة ة الدخان الحادة» والشراب الرخيص» وحياة 
الشارع القذرة. كنا وحدنا نصعد إلى الأعلى وحين التفت إليه أخيرا 
رأيت الحذاء الأسود والمتسخ وكبير الحجم. كان يرتدي معطفا باليًا 
ومهترئا يصل طوله إلى ركبتيه. وتراكمت تحته طبقات من الملابس 
القذرة التي تحيط بالجزء الأوسط من جسده بحيث بدا ممتلئا لا بل 
بديئا ت تقريبًا. ولكن السبب لم يكن من كثرة الطعامء ففي الشتاء يرتدي 
أبناء شوارع واشنطن كل ما يملكونه؛ أو هذا ما يبدو عليه الأمر. 
كان أسود اللون ومتقدتمًا في السن» غزا الشيب شعره الذي لم يقصّه 
وذنقنه التي لم يحلقها منذ أعوام. كان ينظر إلى الأمام مباشرة من 
خلال نظارة سميكة. 
تتبين لنا من هذا الوصف أمور عن ديفون هاردي تتجاوز الصورة 
البصرية البحتة. لقد عاش حياة شاقة» وهو يحصل على ملابسه أينما 
استطاع. كما أنه تخلى عن اللياقات الأساسية كالاستحمام» وراح 
يكثر من احتساء الشراب وكما سنكتشف ف الفقرة التالية يستغرب 
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وجوهده ف ذلك المصعد المؤدّي إلى شركة محاماة محترمة في واشنطن. 
وينجح الوصف في الاخحتبارات الأساسية الثلاثة: الانطباع المتماسك» 
الشخصيّة/التلميحات إلى الخلفية» واهتمام القارئ. 
ولكن ثمة مشكلة واحدة كما هو الحال مع معظم الروايات. 
فنحن لا نحصل منها على وصف موضوعي بل نرى الأشخاص بعيئي 
شخصية وجهة النظر في تلك اللحظة. وق حالة ديفون هاردي» رأينا 
ما لاحظته شخصيّة وجهة النظرء مايكل بروك. ومع أن وصف بروك 
كان موضوعيء إذ إنه لاحظ ما يلاحظه معظم الناس» إلآ أَنْك لست 
مضطرًا إلى الكتابة بتلك الطريقة. 
يمكنك عوضًا عن ذلك أن تجحعلنا نرى الشخصيات الثانوية بأعين 
غير موضوعية. ومن شأن ذلك أن يمثل أداة إيجابية للكاتب لأن 
شخصيّة وجهة النظر قد تشكل زاوية لرؤية مظهر الشخصيّات الباقية 
بطريقة لا يلاحظوفا هم أنفسهم. فيحصل القارئ على وصف 
مزدوج: بعض التفاصيل الملموسة إضافة إلى تفسير لتلك التفاصيل 
فلنأحذ مثالاً على ذلك كلاريسًا فوغان ف رواية ذا أورز لمايكل 
كونغهام الحائزة على جائزة بوليتزر» وذلك كما يراها ويلي باس؛ أحد 
جيراها: 
ها هي ذاء فكر ويلي باسء الذي يصادفها في الصباح أحيانا في هذا 
المكان بالذات. امرأة متقتمة في السن؛ بجمالها الهييي القديم. 
شعرها لا يزال طويلاً رمادي اللون؛ تخرج لنزهتها الصباحية 
بسروال الجينفز وقميص قطني ذكوريء وتنتعل حذاء إثديّ الطراز 
(من الهند؟ من أميركا الوسطى؟). كانت لا تزال تملك بعض الإثارة 
وشينًا من السحر البوهيمي الذي يليق بجنية طيّبة. مع ذلك بدت اليوم 
بمظهر تراجيدي وهي تقف مستقيمة بقميصها الكبير وحذائها الغريب 
تقاوم فعل الجاذبية» كأنثى ماموث تنهض على ركبتيها لأخذ استراحة 


04> تقنيات كتابة الرواية 
وتقف فخورة: لا مبالية تقريبّاء تدّعي بأنها تتأمّ الأعشاب الطريّة 
على الضفة المقابلة وقد بدأت تدرك بأنها ستبقى عالقة في الفخ وحيدة 
بعد أن يخيّم الليل وتخرج الذئاب. كانت تنتظر النهار بصبر. 
ماهي الأمور الموضوعية الي عرفناها عن كلاريسًا فوغان؟ إِمَا 
تملك شعرًا طويلا أشيب وترتدي الجينز مع قميص قط ذكوري 
ونتتعل حذاء مريحاء وتنتظر لتعبر الشارع. غير أن الوصف يعطينا 
انطباعًا أقوى بكثير من تلك التفاصيل العادية. وهو مثير للاهتمام ليس 
والملوؤنة رفيعة المستوى الي يفسّر يما ويلي باس تلك التفاصيل. فنحن لا 
نرى محرد امرأة متقدّمة في السنْ لا تزال تتمتّع بالجمال» تقف عند 
ناصية الشارع» بل هي أيضًا مقاومة شجاعة للآثار الموهنة للسنٌ 
والزمن. 
مع ذلك. نحن لم نر هذه الأمور إلا لأن ويلي باس رآها. فمن 
عالقة ف فحّ. ويرجع الغ الذي يمتاز به هذا الوصف إلى أنه انعكس 
الوصف يميّزه: إِنّه رومانسي» ودراماتيكي ف تفكيره. وكان رجحل آخر 
ليرى كلاريسًا فوغان بطريقة مختلفة تمامًاء ربّما على صورة جدّة. وما 
كان نوع ثالث من الرجال ليلاحظها على الإطلاق. 
وهذه تقنية أساسية في استعمال المظهر للوصف. وهو فعَّال بشكل 
حاص ف الرواية ال تتعدّد فيها وجهات النظر لأنْنا نرى الشخصية من 
عذة زوايا. فلنعد قليلا إلى تلك المرأة المسنّة في الفصل الأوّل الي تركت 
سئّة ملايين دولار لمستشفى بيطري. تتذكرها الشخصيّات الأخرى 


2 


معا 
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البيطري العجوز: "كانت ليديا سخيّة دوماء كان ذلك يبدو في 
وجهها وف فمها العريض المبتسم دائماء وق عينيها الرقيقتين. 
وفي سنواتا الأخميرة كانت غالبا ما تلفّ عنقها بوشاح أبيض 
يجعلها تبدو شديدة الأنوثة". 

الأنتن اخروم عن جراتة: "لقن ارايت ”غلك كتانة ترف الوضيية: 
كان أكيدًا من ذلك. تلك العجوز الساذحة! كان يستطيع تذكر 
شفتيها المترهّلتين وعينيها الضعيفتين فوق ذاك الوشاح السخيف 
الذي كانت تضعه لتخفي التجاعيد في عنقها. يا لها من امرأة 
تافهة» وساذحة» وضعيفة العقل". 

مدبرة المنزل الصبورة: "كانت السيّدة ليديا تحب القطط. 
شياها:السيتان كانتا تسعان بعياه بين تصعد قطة |3 خهرها: 
حتّى إنها كانت تسمح للقطط باللعب بالأوشحة الي تضعها 
لتحمي عنقها من البرد". 

أيّ من هذه الأوصاف هو الصحيح؟ ريّما كل منها جزئيّاك وهي 
تعطينا شخصيّة متعدّدة الأبعاد. 


بمكنك بسهولة استعمال تلك التقنية في روايتك الخيالية. كلما 


دحلت شخصيّة جديدة في قصّتك فكر في أعين من ستصفها. بعد ذلك 
احفر مزيجًا من التفاصيل الي تعطي القارئ بعض الصور الحسّية فضلاً 


ما مدى ثرائها؟ المظهر في السياق الاجتماعي 


يشير مظهر الشخص إلى أكثر من خياراته الشخصيّة في طريقة 


تصفيف الشعر واختيار الملابس. كما أنه يلمح إلى موقع الشخصيّة في 


- 


السياق الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع ككل. 


6 تقنيات كتابة الرواية 


تيّل التالي: أنت تقف عند البقال» فتمرّ ثلاث نساء متوسّطات 
في السن يدفعن عربات التسوّق أمامهن. إحداهنٌ فرقت شعرها 
الأشيب من الوسط وجمعته خلف عنقها بدبّوسين. ترتدي سروالاً من 
البواِستر وقميضًا واسعًا مزركشًا. والأخرى قصيرة الشعرء ترتدي 
قيضا رماذيا من لطرون وسروالا نى “ماركة تهون كاراة آم القالعة 
نخدا لفن كدي سروان تيسق رقديما فنليا. 

من منهن مشتركة في النادي الرياضي؛ ومن تملك شركة لتنظيف 
المنازل» ومن هي أكثرهنٌ حا للموضة؟ 

الإحابات هي بالطبع: ب أ وج. 

في الولايات المتحدة» قليلا ما نناقش موضوع الطبقات الاجتماعية 
بل ندّعي في الواقع بأنْها غير موجودة. ولكنّ الحقيقة أن بعض الناس - 
وبالتالي بعض شخصياتك - يملكون من المال والعلم أكثر من غيرهم. 
والبعض يملكون علمًا من دون مالء والبعض الآخر يملكون مالا من دون 
علم. وتعتبر بعض الوظائف أعلى مقامًا من غيرها. كما تختلف أذواق 
مختلف المجموعات الاجتماعية الاقتصادية في الملبس وأماكن قضاء العطل 
وممارسة الرياضة: لا بل وح في احتيار الحيوانات الأليفة والشراب» 
استنادًا إلى بعض علماء الاجتماع. ولتكون شخصياتك مقنعة» ينبغي 
عليك اختيار التفاصيل الاجتماعية الاقتصادية بشكل صحيح. 

يمكنك القيام بذلك من خلال المراقبة المتمعنة. فقد كتب هنري 
جايمس مرّة: "حاول أن تكون شخضًا لا يفوته شيء". ونصيحته لا تزال 
حيّدة. ابحث عن التفاصيل الجسدية الى تكشف الأماكن ال ينتمي إليها 
الأشخاص في جحتمعاقم واستعملها في وصفك للشخصيّة. 

ويقودنا ذلك إلى نوع معين من التفاصيلء ألا وهو العلامة 
التجارية. لاحظ أي وصفت إحدى النساء الموجودات لدى البقال 
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بأنها ترتدي ابروا من شارك دو قاد كاران" وق مدرستان عن هذا 
الموضوع. إحداهما تظهر أنْ العلامات التجارية هي طريقة سريعة وفعّالة 
لإضفاء صدق على القصّة الخيالية والإشارة إلى الطبقة الاجتماعية 
افيه اناد الى تنتعل حذاء من ماركة مانولو لانيك» وتطلب 
الأروتسول وساططجين الأعز و امطم مغر تلت أدبو الست 
بالطبع المرأة نة نفسها الي تنتعل حذاءً مطاطيًا من ماركة تارغيت وتطلب 
لحم الدحاج المقلي ف مطعم فْ ممفيس. ذا لم لا نستخدم الأشياء الي 
اخعتير شراؤها لإظهار الاختلاف بين الشخصيات؟ ولا شك في أن 
الكثير من الكتّاب الناححين» أمثال ستيفن كينغ» يستخدمون العلامات 
التحارية كثيرًا في رواياقهم. 

بالمفابل يسرى آغعرون أن العلامات التحارية تضعف: الأسلوب 
وتحدّد تاريخ الرواية بسرعة» كما أَنْها ذات نمط ثابت ومضلل أحيائًا. 
فمن الممكن أن تكون السيّدة صاحبة سروال دونا كاران قد وفرت 
المال لشرائه ولا تملك غيره؛ وهي في طريقها إلى اجتماع بالغ الأهمية 
مع مدير زوجها الحديد. وف هذه ال حالة لا يشير السروال إلى أنْها ثريّة 
على الإطلاق. 

عليك أن تقرّر بنفسك كم ترغب بذكر العلامات التجارية مثل 
كمارت» وجورجيو أرماني» وغاب» وبورش. ولكن لا تحمل ف جميع 
الأحوال المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الأخرى لأنها تضفي كثيرًا 
من الواقعية على الرواية. 


ديكور المنزل: بيت المرء هو قصره حتى لو كان زنزانة 
كما تشير المحلات المتخصصة بالمنازل باستمرار» فإِن بيتك هو امتداد 
لشخصيّتك. إذ يبوح المكان الذي تعيش فيه وشكله بالكثير عنك. 


48 تقنيات كتابة الرواية 


وينط بق ذلك على الشخصيات الخيالية وعلينا نحن على السواء. 
وكما هو الحال مع المظهرء فإن بعض المعلومات الي تكشفها مساكننا 
هي من اختيارناء وبعضها الآحر ليس كذلك. فالمراهق الذي يعيش في 
مسنزل والديه لم يختر ديكور المنزلء إلا أنه تكن من تلك البيئة» 
وإن ى تكن من صنع يديه. لهذا السبب» عليك أن تولي بعض الأهميّة 
إلى منسزل الشخصية» فهو ينقل كميّة كبيرة من المعلومات عن 

في الفقرات التالية» تبقى تصرفات الشخصيّة هي نفسها. ولكن 
لاحظ احتلاف انطباعك عنها باحتالاف محيطها: 

كانت جاين جاهزة تقريبًا لحفلتها. فقد رصت شرائح البرغر على 
المشواة ووضعت الشراب في البراد» وحبست كابتن؛ الذي يملك تلك 
العادة السيئة بعض أقدام الغرباء» في غرفة الغسيل؛ ثم شغلت بعض 
أغاني ستون. وبعد أن رفعت كومة من مجلات نيوز ويك عن طاولة 
غرفة الجلوس» وضعت عليها رقائق البطاطا مع الصلصة. وهناء رن 
جرس الباب. 

كانت جاين جاهزة تقريبًا لحفلتها. فطبق البوليه أو شانتوريل كان 
جاهز! لإدخاله إلى الفرن» فيما وضعت زجاجة الشراب في البراد. 
أمَا ماكيافيلي» الذي يملك تلك العادة السيئة بعضّ أقدام الغرباء» فقد 
كان محبوسًا في مكتبها. شغلت جاين مقطوعة موسيقية معزوفة 
بالففوت على آلة القرص المدمج؛ ومن ثم رفعت كومة من مجلات 
فوغ عن طاولة غرفة الجلوس ووضعت عليها كابوناتا مع الشاي. 
وهناء رن جرس الباب. 

كانت جاين جاهزة تقريبًا لحفلتها. فالبيتزا في المايكرووايفء فيما 
وضعت قنينة البيبسي في البراد. أمّا تينسيء الذي يملك تلك العادة 
السيئة بعض أقدام الغرباء» فقد كان محبومتا في غرفتها. شغلت جاين 
أغاني لبريتني سبيرز على آلة القرص المدمج؛ وبعد أن رفعت كومة 
من أغراض أبيها عن طاولة غرفة الجلوس» وضعت عليها بعض 
ألواح الشوكولاته والبسكويت المحشو. وهناء رن جرس الباب. 
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جميع المقاطع الوصفية السابقة ملائمة» ولكنء؛ في وسعها أن تقدّم 
المزيد. فردّ فعل الشخصيّة تجاه ديكور محيطها مهم جدًا. فانخيط هو 
ليديا بليسنغ في رواية آنا كيندلن» بليسنغس» من خلال ردود فعلها 
على بلدة ماونت مايسون؟ 
لقد زالت معظم معالمهاء فمبنى المصرف الحجري القديم تحول إلى 
2552 نك كن ب 7 ك3 11 ككر 
الخردوات ذو القرميد الأحمر فقد غطي بحجر مقلد فظيع الشكل 
المستديرة التي تحتل وسط البلدة مرتين» غير واثئقة من الاتجاه الذي 
يفترض بها أن تسلكه للوصول إلى المركز التجاريء فراحت سيّارة 
مكتظة بالمراهقين تطلق البوق لحثّها على الإسراع وتسير شبه 
لكشك الجر« جاتر المارزتيا ع عاد عدوا الى كفك مكديع 
والصواخ على أولادهم القذريق: لا لها روهدت ميخ أكل شنا نين 
تلك التي أد اشترتها نادين من محل شوبرايت؛ فضلاً عن مناديل ورقية 
من اثنتي عشرة رزمة. 


كل ما في هذا المقطع الوصفي ملوّن بنظرة ليديا. هل كان جميع 
أولئك الأولاد قذرين فعلا؟ على الأرجح لا. هل كان المراهقون 
يقودون سيّارقم قريًا دا من سيّارة ليديا فعلا؟ لا يمكننا أن نعرف. 
غير أنّه يمكننا بالتأكيد القول إن ليديا متقدّمة ف السنّ وعصبيّة في أثناء 
القسيادة. وهي مقتنعة بأ الماضي أفضل من الحاضر من جميع النواحي 
كما أنهاليست منخرطة في العالم المعاصر الذي تزدريه. فأحداث 
القصة تحري عام 22002» ومن المستبعد جدًا أن يحتوي ذلك المتجر 
الموسسيقي على أي أسطوانات. وتعتبر ليديا نفسها أرفع أخلاًا من 
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الأحرين؛ أضف إلى أنّْها متكبرة (أولادهم القذرون) وهي إِمّا فقيرة أو 
مقتصدة. حتّى وصف المكان تحوّل إلى وصف للشخص الذي ينظر إليه. 

وليست هذه التقنية سوى مثال واحد على قاعدة أكبر ف كتابة 
الروايات الخيالسية: اجعل كل العناصر تؤدّي أكثر من هدف واحد. 
احعقر ملابس للشخصية تعكس ذوقهاء أو وضعّها الاحتماعي؛ أو 
شخصيّتها. أظهر لنا رد فعل شخص آخر على تلك الملابس وأنت 
تصفها. وافعل الشيء نفسه مع المحيط. 

فلنراحع أحد المقاطع الوصفية لحفلة جاين لنرى كم سيكون أغى 
لو ضمّناه ردود فعل جاين: 

كانت جاين جاهزة تقرييًا لحفلتها. فالبيتزا في المايكرووايف؛ هل 


أحضرت الصنف المناسب؟ سيسخر منها حتا إن لم تكن البيتزا من 
الصنف المناسب. على الأقل البيبسي الموجودة في البرآد جيدة» فقد 


قدمت إميلي البيبسي في حفلتها الأسبوع الماضي. تينسيء الذي يملك 
تلك العادة السيئة بعضّ أقدام الغرباء» كان محبوسا في غرفتهاء ولكن 
إن أرادت الفقيات رؤيته؛ فستدعه يخرجء مهما كان ما قاله والدها 
عن المسؤوليات القانونية. شغلت جاين أغاني لبريتني سبيرز على آلة 
القرص المدمج. وبعد أن رفعت كومة من أغراض أبيها عن طاولة 
غرفة الجلوس - لمّ يملك أبواها كل تلك الأشياء السخيفة؟ - وضعت 
عليها بعض ألواح, الشوكولاته والبسكويت المحشو. وهناء رن جرس 
الباب؛ فشعرت بتقلص في معدتها. 
هنا لا يعطينا الوصف فكرة عن الإطار وحسب» بل عن حاين 
أيضًا. فتلك الصبية المسكينة قلقة من الناحية الاجتماعية» وتشعر بأنّها 
أقل منسزةة من إميلي وحنًا الساحرء كما أنها لا 7 تثق بحكمها على 
الأمور أكثر ثمّا تثق بحكم أبويها. 


ماذا تملك شخصيتك» 5200 منزطاء أي سيارة تقود 
ماذا تقرأ؟ فكل تفصيل يساعد القرّاء ليس على رؤية الشخصيّة 
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أن تقول شيئا. 


المسافر: الكتابة عن الغرباء 

قد ترغب في بعض الأحيان بالكتابة عن شخصية رئيسة هي فرد 
من محموعة لا تنتمي أنت إليها: جنس آخرء مجموعة إثنية أخرى؛ 
عانية عحطفة أ سني ارقي أحرى: :وقد يكرن هذه الشخضية 
شخصيّة وجهة نظر أو لا تكون. 

والفحّ الذي يقع فيه كثيرون هو استعمال نمط متكرر عوضًا عن 
الوصف الدقيق والحقيقي الأكثر صعوبة. تريد التحدّث مثلاً عن كاهن 
كائوليكي» فتقتبس عن أحد أفلام بينغ كروسبي القديكة أو تقتبس 
وصفًا لرجل دين من إحدى الجرائد. وقد ترغب بإدخال شخصية 
رحل عربيء فتجعله متطرّفا إسلاميًا يرتدي دائمًا عباءة بيضاء. 
وربّما أنت كاتب في العقد الخامس من عمره؛ تريد الكتابة عن شابّة في 
العقد الثاني من عمرهاء فتستعين بشخصية إحدى فتيات مسلسل 
سيك سآند ذا سيتي. 

إن المخاطر متعددة هناء فقد تحصل على تفاصيل غير مناسبة» وربما 
انتهى بك الأمر إلى إهانة المجموعة الي تنتمي إليها الشخصيّة. كما أنك 
ستضعف روايتك بالتأكيد, لأن الشخصيّة ستبدو تافهة ومبتذلة. 

ولكن هذا لا يعن أنْك لا تستطيع الكتابة عن شخصيّات» وحتّى 
شخصصيّات وجهة نظر مختلفة عنك تمامًا. مكنك ذلك بالطبع؛ ولكن 
ينبغي عليك أن تكون أكثر حذرًا. 

وقد يأخحذ ذلك الحذر شكل بحث دقيق. وبالنسبة إلى الروايات 
التاريخية: هذا أمر جوهري. إذ لا يمكنك أن تلبس سيدة إنكليزية من 
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القرن الخامس عشر تنورة قصيرة عوضًا عن ثوب طويل. والبحث في 
المعتقدات والسلوك أساسي هو أيضاء ليس للروايات التاريخية وحدها. 
هل شخصيتك العربية تونسية أم مصرية أم عراقية؟ (فالفرق كبير 
بينها!) ماذا يرتدي الشباب من مختلف الطبقات الاجتماعية عادة في 
شوارع تونسء أو القاهرة أو بغداد؟ إلى أي طائفة من الطوائف 
الإسلامية تنتمي الشخصية؛ شيعية» أم سنية» أم غيرها؟ ما هو مدى 
تدينها؟ 

وماذا عن تلك المرأة المعاصرة البالغة ثلاثة وعشرين عامًا؟ من 
تكونء بالإضافة إلى السنْ والجنس؟ إن كانت نيويوركية أنيقة» ومثيرة؛ 
وثرية» ما الذي يميّزها كشخص عن بقية النيويو ركيات الأنيقات» 
والمثيرات» والشريات؟ حين يعرف الكاتب الخمسيئئ الإجابة» يمكنه 
الانتقال إلى البحث ف أنواع مواد التجميل والملابس والموسيقى الي قد 
تحبهاء وهي تفاصيل ستجعلها تبدو حقيقية وليست بحرد نموذج 

ينبغي أن يتم تعزيز البحث في الكتب والمحلات والإنترنت بالمراقبة 
المباشرة. اذهب إلى السوق واسترق النظر إلى فتيات بعمر العشرين 
وهنّ يتسوّقن. انظر إليهن» وأصغ إليهنَ» ودوّن الملاحظات الي تعطي 
حياة لشخصيتك. 

أخعررًاء فّة طريقة أخرى للتأكد من صحّة ما كتبته» وذلك 
بالطلب من شخص ينتمي إلى مجموعة الشخصيّة بقراءة النص والتعليق 
عليه. وهذا ما فعلته في رواية ستينغر. فإحدى الشخصيات الرئيسة هي 
عالمة أفريقية تعمل في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 
ومناضلة سابقة في السبعينيّات. فطلبت من صديقتين أفريقيتين 
أمي ر كتين قراءة مسوّدة ثانية وانتقاد الشخصية .ما أنئي لست أميركيّة 
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أفريقية. فقالت كلتاهما: "إنّها قريبة يبة إلى الواقع» فأنا أعرف نساء من هذا 
النوعء ولكن لا يتعامل الناس مع الشعر الأسود يذه الطريقة". 
فأحريت التغييرات المقترحة. 

إن كنت تكتب عن شخصيّة معاصرة بسن الثانية عشرة» ابحث 
عن ناقد بسن الثانية عشرة لإعطائك أفكارًا صحيحة عن الملابس 
والموسيقى وألعاب الفيديو والأحذية الرياضيّة» واستفد من المعلومات 
المباشرة ال تحصل عليها منه. 

مع ذلكء يمكن تعديل كل ذلك. والأمر يعتمد هنا أيضًا على 
العين الي ترى تلك الشخصيّة البالغة انْئى عشر عامًا. في الواقع؛ لا 
يمكن الكتابة بموضوعية خالصة؛ فحتّى تقرير الشرطة تُذكر فيه 
المعلومات الى يُرادُ ذكرها (فيدوّن الطول مثلاء ولكن يهمل طول 
الرمشين). ما تكتبه ينبغي أن يتلاءم مع نظرة شخصيّة وجهة النظر وما 
تفضّله أو تميل إليه حتّى لو كان غير دقيق. 
نصائح أخيرة: تجنب شدّة البساطة وشدة الغرابة 

حين صف مظهر شخص أو منزله (سواء أكان حقيقيًا أم 
عياليًا)؛ غيل على الفور إلى ذكر التفاصيل البديهية: شعر طويل بي 
اللون» سترة قطنية؛ أريكة حمراء مزركشة ة. ومع أن هذه التفاصيل 
مفيدة إلا أتها ليست مثيرة للاهتمام. هل بمكنك القيام بأفضل من 
ذلك؟ ها المثير للاهتمام ف ذلك الشعر البيّ الطويل؟ ربما كان يلمع 
كالمرآة» أو رما كانت غرة شعرها طويلة» لذا فهي تنفخها طيلة 
الوقت عن وجهها. وربّما كانت جذوره الشقراء ظاهرة؛ أو مشوبًا 
ببعض المخصل الرمادية. ربّما لم يكن شعرها بنَيّا بل كستنائيًا أو 


أرجوائيًا أو بلون القرفة. 
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هل ثة تطريز على السترة القطنية؟ هل طرفا كمّيها مخمليان؟ هل 
قّة أزرار مفقودة؟ هل ثُيّتت عليها أحجار برّاقة؟ 

هل ثة بقع من الشوكولاته على مسئّدي الأريكة الحمراء 
المرركشة؟ هل تم تدعيم إحدى أرجلها بعبوة عصير طماطم فارغة؟ هل 
غطيت بالنايلون لتحافظ على رونقها؟ 

تحاوز بالتالي التفاصيل البديهية. ولكن لا تبتعد عنها كثيرًا بحيث 
يبدو كل تفصيل متكلفا وغريًا لدى كل شخصيّة من شخصيّاتك. 
هذا النوع من اللمبالغة يصبح غير واقعي ومتعبًا. فالهمدف هو اختيار 
التفاصيل المتعلقة بالمظهر والممتلكات والديكور الي تساعد على التخيل 
وتسستحقّ التسجيل. ولا تبالغ في الوصف ما لم تكن تكتب نضا 

ولا تمعل المقاطع الوصفية طويلة جدًا. فالقارئ يتجاهل الفقرات 
الموسّعة من الوصف. عوضًا عن ذلكء أعطه بضع حمل مفيدة تصف 
فيها الشخصية الي تعرفه بها بعد ذلك» مرر التفاصيل بين سطور 
الحوار أو الأحداث أو تأمّلات الشخصيّة. ولا تتوسّع في الوصف. 
فالانط باعات الأولى عن الشخصيّة مهمّة؛ لكنّها ليست أكثر أعمية من 
الشخصية الي سنكتشفها لاما 
مراجعة: الانطباعات الأولى 

من شأن الأسماء أن تنقل كثيرًا من المعلومات قبل أن يبدأ الحوار. 
اكتشف قَوَةَ الأسماء والألقاب لتلمّح إلى الخلفية العائلية والعرق والسن 
والطبقة الاحتماعية» أو تعمد استعمالها بعكس توقعات القارئ. 

استعمل جميع نواحي مظهر الشخصية «الملابسء الشعرء الجسدء 
الممتلكات الشخصيّة) لوصفها ولإثارة اهتمام القارئ. ولكن تذكر بأن 
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الوصف يأ قِ أغلب الأحيان عبر عيئي شخصيّة أخحرى وينبغي أن 
يعكس بالتالي أذواق المراقب وليس الواقع "الموضوعي". وينطبق ذلك 
أيضًا على ديكور منزل الشخصيّة, لأنه لا يخبرنا عنها فحسب بل 
يشير أيضًا إلى وضعها الاقتصادي. لهذا السبب فإنْ شعور الشخصيّة 
حيال مظهرها والمكان الذي تعيش فيه لا يقل أهميّة عن العناصر 
الملعوفية: 

لتكن فقراتك الوصفية موجزة ولكن لا تحعلها بديهية جدًا 
إلى حدّ المللء ولا غريبة جدًا إلى حدّ تشتيت انتباه القارئ عن 
القصة. 

من شأن ذكر العلامات التجارية أن يضفي بعض الواقعية ويعطي 
معلومات عن الشخصيّات», ولكن العلامات التجارية قد تبدو أحيانًا 
قديمة أو متكرّرة أو مضلّلة. لذا استعملها بحذر. 

كن حذرًا أيضًا وأنت تكتب عن الشخصيّات من خارج 
مجموعتك (السن» الطبقة الاجتماعية؛ العر ق» الجنسية). تحنب النماذج 
المتكررة عبر البحث عن تفاصيل حقيقية. أمّا بالنسبة إلى شخصيّات 
وجهة النظر غير الموضوعية» فاكتب ما رز فيه. 


راحع السير الموجزة الي كتبتها ف التمرين الأخير في الفصل 
الأوّل. تفخّص كل اسم على لائحتك. هل يعطي القارئ فكرة عن 
ذلك الشخص؟ 3 يلمح الاسم إلى عرق الشخصيّة» وستهاء و/أو 
ععلفيّتها العائلية؟ هل يستحسن استعمال اسم يعاكس توقعات القارئ؟ 
هل يشير الاسم إلى تغييرات في العنوان يمكنك استغلانها في قصتك؟ قم 
بتغيير الأسماء غير المناسبة. 
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التيرس 2 

راجع محدّدًا السير الموجزة. اتر ثلانًا منها. أعدٌ لكل شخصيّة 
يا تموذجيًالما يكن أن ترتديه» وكن دقيقًا قدر الإمكان: لا تكتف 
كول "ندلة وزيظة عنق الها العم" بل قل "بذلة ارفج لق طزفا 
كمّيها باليان» مع قميص أبيض م ا عنق حمراء من 
البوليستر» وحورب 0 اللون» وحذاء بنِي". أضف تسريحة شعر 
مناسبة لكل منها. تفحّص الأوصاف بعد ذلك. هل يعطي كل منها 
انطباعًا متماسكًا؟ هل يشير إلى مات الشخصيّة ووضعها الاحتماعي 
الاققصادي؟ هل يثير اهتمام القرّاء؟ ف حال العكسء غير ملابس 
الأشخاص محددًا. 


التمرينق 3 

اختر إحدى الشخصيّات الثلاث واكتب عنها وصفين موجزين 
استنادًا إلى ما تراه الشخصيّتان الأحريان (ملاحظة: يكون هذا التمرين 
أكثر متعة إن كانت إحدى الشخصيتين تكره تلك الي ترغب 
بوصفها). 


::التمرين: 4 
اخقر إحدى السير الموجزة الثلاث وأحب عن كل من الأسئلة 
التالية: 
©» كيف تبدو غرفة نوم تلك الشخصية؟ صفها ف فقرة واحدة. 
مانوع السيارة الي تقودها؟ 
ماهو آخر كتاب أو مجلة قرأتا؟ 
ه هاأحب ممتلكاتهًا إلى نفسها؟ 


الفصل الثالكض 
الذات الحقيقية 


حفلة وأنت تشعر في الواقع بالضجر أو بالغضب أو بالحزن أو بالإرهاق 
إلى حد البكاء؟ هل سبق لك أن هتّأت شخصا ما بحرارة وأنت نظن 
أنه لا يستحق ما حصل عليه؟.هل تحدّثت بقسوة مع شخص تحبه 
وتقدّره؟ هل ادّعيت الثقة بالنفس وأنت ترتحف من الخوف؟ بالطبع 
حدث معك ذلك كما حدث معنا جميعًا. 

وهذا ما يحب أن يحدث مع شخصيّاتك الخيالية أيضًا. 

فق اأمنان احرف شتات لئان إحستاين قوئ يدذا ولكنهم 
يعجزون عن التعبير عنه. فالرجل المتقدّم في السنّ العاحز عن قول: "أنا 
أحبّك". هو عنصر رئيسي في الدراما العائلية» ربما لكثرة هذه النماذج 
في الحياة الواقعية. والفتاة الشابّة الى تشعر برغبة قوية ولكنها تخشى 
إظهارها ("الفتيات المهذبات لا يفعلن ذلك") هي نموذج يتكرّر كثيرًا 
في روايات العهد الفيكتوري. 

إذاء يمككن لشخصيّاتك الخنيالية أن تكبت مشاعرها هي 
أيضًا. 

وفنة رفانت ي ل قها تيع ما نعي بالصيظ وامعراف كنا 

وهذا ما يمكن للأشخاص الخياليين فعله أيضًا. 
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فمن الطرائق الحامّة التي تساعد على إضفاء واقعية على الرواية هي 
جعل الشخصيّة تتصرّف انطلاقًا من انفعال حقيقي» أو تخفي انفعالا 
حقيقيّاء أو تنذهل إثره. ولكن لسوء الحظء من شأن هذه الطريقة أيضًا 
أن تربك القارئ إن تمت بشكل غير صحيح. إذاء كيف يمكن للكاتب 
أن يصوّر الذات الداخلية للشخصيّة؟ وكيف يظهر الصراع بين الذاتين 
الخارجحية والداحلية؟ وهذه من أهم الأسكلة في الروايات الخيالية لأن 
العاطفة توحّه السلوك» والسلوك يوجه القصة. أما العاطفة نفسها فتنشأ 
عن مفهويمين أساسيين آخرين هما الدافع والقصة الذلفية. فمشاعر 
الشخخصية هي نتاج لما تريده الآن وخلفيتها بأكملها. 

إذاء فلنعد إلى البداية. 


القصة الخلفية: كيف أصبحت كذلك؟ 

إن البطل» شأنه شأن أي منّاء هو نتاج لكل ما حدث معه في 
حياته (القصّة الخلفية). ولكن لا يمكنك بالطبع أن تخبرنا بكل ما حدث 
معه. وإلآ لشعرنا بالملل ("... وف اليوم الأول لدرس الرياضيات في 
الصف الثالث..."). بالتالي فإنْ ماضي الشخصيّة هو انتقائي» كأي 
شيء آخر في الرواية. عليك اختيار الأجزاء الي تعتقد بأننا نحتاج إلى 
معرفتها لفهم من تكون هذه الشخصية اليوم. 

أما حجم هذه المعلومات فيرتكز على نوع القصة الي تكتبها. ف 
القصّة القصيرة أي بعض الروايات المرتكزة على الحركة» قد لا نعرف 
فحا عن حياة:الفسطية فل أن قدا القفثة افإن كان حيس يولك 
يعاني من مشاكل ف مادّة الرياضيات في الصف الثالث» لن نعرف ذلك 
بدا برق روايات أخرى قد لا نعرف شيئا عن ماضي الشخصيّات بل 
عن أحداث وقعت معهم مباشرة قبل بداية القصّة. ويبقى ثة كتبء لا 
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سيّما الأدبية منها وال تتناول شبابًا غير بعيدين عن طفولتهم؛ تحتل 
فيها القصّة الخلفية نصف الرواية أحيانًا وذلك من خلال الارتجاع الفني 
(قطع للتسلسل التاريخي بإيراد أحداث من زمن سابق) والذكريات 
والأحاديث عن التاريخ الشخصي . ف هذه الأعمال» تعتبر استعادة 
الماضي هي محور القصّةء ومن هنا يتم تصويره بالكامل. فيما تقع 
أعمال أدبية أخحرى في وسط طيف القصّة الخلفية. 

في جميع الأحوالء المهم أن تعرف أنتء الكاتبء القصّة الخلفية. 
ينبغي عليك أن تكون مدركًا لماضي الشخصيّة» وعندها فقط يمكنك أن 
تقرّر كم يحب أن تضمّن قصّتك منه. وسيكون الدافع هو أساس قرارك. 
بالتالي فإنَ الدافع والقصّة الخلفية يرتبطان ارتباطًا وثيقا. فلئر كيفيّة ذلك. 


الدافع: ماذا تريد؟ 

الدافع هو أساس قصّتك بأكملها. يمكنك أن تبتكر شخصيّات 
رائعة مع قصص خلفية مليئة بالأحداث» ومقاطع وصفيّة متازة فضلا 
عن إطار حقيقي إلى حدّ أَنّه يمكننا شم رائحتهاء إلا أنّها تبقى بحرّد 
رسومات أو تقارير ما لم تفعل الشخصيّات شيئا. وهي لن تقوم بشيء 
من دون دافع. 

والدافع هو أن يرغب شخص ما بشيء ماء كأن يسعى البطل إلى 
إيقاف عدو دولي (حيمس بوند)» أو إلى العيش مع حبّه الحقيقي (آنا 
كارينينا). أو إلى إقامة حفلة ناححة (كلاريسًا فوغان). وق بعض 
الأحيان لا يعرفون ما يريدونه بالضبط» ولكن أنت تعرف. ولا يرغبون 
أحيانًا سوى بأن يتركوا وشأفهم. ولكن, استنادًا إلى إحدى القواعد 
المطلقة القليلة في الرواية الخيالية» ينبغي أن يرغب شخص ما بالحصول 
على شيء ماء وإلاً لا تقوم القصّة. 


200 تقنيات كتابة الرواية 


إِذَاء ابداً بتحديد ما تريده الشخصيات» وضع لائحة موجزة 
بذلك إن أردت. بالنسبة إلى بعض الأنواع الأدبية» فإن الأسس بديهيّة: 
© المحقق: يريد كشف الخريعة. 
© المجرم: يريد الفرار. 

قد يكون هذا كافيًا لقصّة بسيطة» ولكن تحدث دائمًا كثير من 
الأمور الأصرى. ريّما يرغب المحقق أيضًا بإثبات قدراته أمام رئيسه 
اللقشككء والإقلاع عن الشراب» ومنع ابنته من الانحراف» والانتقام 
لل سابق ضع اخرم نفسه» والنفيين عن عضي عمق وقدم يد 
العالم... أظنْ أن الفكرة قد وصلت. إذاء وسّع لائحتك. 

وما يريده ابحرم هو أكثر تعقيدًا أيضًا. فثمّة ما دفعه للقتل في 
الأساس: ريما كان مجرّد تصرّف أخحرق إن كانت الجريمة قد وقعت عن 
غير تخطيط في أثناء سرقة مصرف. ولكن ثم حافز أعمق على الأرجح. 
لمقام بسرقة المصرف؟ هو بحاجة إلى المال بالطبع» ولكنّ كثيرين 
يحتاحون إلى المال ولا يسرقون مصارف. ما الذي دفع هذا الشخص 
بالذات للقيام يمذا العمل؟ ربّما لطالما اعتقد بأنّه يستطيع فعل أي شيء 
من دون عقاب, لأنّه شخص مميز. كيف أصبح كذلك؟ 

هنا يبدأ الدافع بالظهور ف القصة الخلفية. 

قد لا ترغب بذكر القصة الخلفية على الإطلاق» لا سيّما إن لم 
يكن القاتل شخصيّة وحهة نظر. ولكن ينبغي عليك أن تعرفها لأنها 
ستوؤثر في تصرّفاته. فالقاتل الذي يعتقد بأنّه لن يقع في أيدي العدالة» 
يتصرف بشكل مختلف وأقل اكتراثا من ذاك الذي يخطط بعناية لكل 
شاردة وواردة لأنّه يبخاف أن يكشف أمره. 

وبالنسبة إلى بعض الشخصيّات يكون الحافز أكثر ضبابيّة. ففي 
رواية آنا كيندلن, بليسنغس» يعثر سكيب كودي الذي بالكاد تخطى 
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ننه الراهقة عل متدوق يرك ليلا نوسن" الساراتف يكنا شل طفلة 
حديثة الولادة. ولكتّه لا يبلغ الشرطة كما يفعل معظم الناس بل يحبّى 
الطفلة ف شقته الصغيرة ويحاول العناية بما. لماذا؟ هو لا يعلم فعلاً. ولا 
نعرف السبب إلآ تدريجيًا ونحن نرى ذلك الشاب المحتاج م إلى الحب» 
الذي حرم من حنان الوالدين إِمّا بسبب الوفاة أو الحجرء يرى نفسه في 
تلك الطفلة المنبوذة. 

ولكن لا شك في أن آنا كيندلن تعرف منذ البداية ما كان حافز 
سكيب. ففي المشهد الثاني من الفصل الثاني تروي لنا قصّة سكيب 
الخلفية: وفة أْمّهِ المبكرة» وانتقال والده وتركه لدى أحد الأقارب» 
وحادثة سرقة المتجر الاندفاعية الغييّة الي كلّفته عامًا في السجن؛ وتتقّله 
بين شقق أصدقائه حتى وجد وظيفة. والأهمٌ من ذلك أنّنا نرى كم 
يكره سكيب كل ما حدث معه. إِنها شخصيّة تبحث عن جذور وعن 
عائلة» حيّى لو اضطرّت إلى إحدائها بنفسها من محض الصدفة. 

ماذا يريد سكيب كوديي؟ الانتماء إلى مكان ما مع شخص ما. 
والققفصة الخلفسية هي الي تظهر هذه الرغبة الي وإن كان من الغريب 
القصرّف على أساسهاء إلا أنْها قابلة للتصديق وواقعية. فشابٌ آخر كان 
ليتخلص من الطفلة بأسرع ما يمكن. ولكنّ سكيب ليس بحرّد شاب آخرء 
متيو تق امع وض خاقية) وهذا يوضع التاق ويدعنيه على السواء: 
ف رواية بليسنغس» ُعتبر القصّة الخلفية والدافع كلا لا يتجراً. ومن دون 
القصّة الخلفية» لَبّدت أفعال سكيب اعتباطيّة وغير مفهومة. 


افتراضات القارئ: حسناء هو بالطبع يريد ذلك 


من يُفترض بك ذكر تفاصيل القصّة الخلفية» كما مع سكيب 
كوديء ومى لا يفترض بك ذلك» كما مع حيمس بوند؟ 
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المعسيار هو عادة افتراضات القارئ حول الدافع. فإن كنّا نعرف 
أن جسيمس بوند يعمل كجاسوسء نحن نعرف ماذا يريد: إيقاف 
الأشرار. ولا تحتاج إلى قصة خلفيّة لشرح الأمر. ولا حاجة إلى القصّة 
الخلفسية لشرح السبب الذي يدفع المحقق للقبض على المحرم» أو يدفع 
الفستاة للسعي إلى كسب حب محبويهاء أو يدفع الرحل للرغبة بحماية 
أطفاله» أو الطالبة للنجاح ف كلية الحقوق. جميع هذه الحوافز مفهومة 
ف حياتنا العصرية. 

تحدر الإشارة مع ذلك إلى أهميّة السياق. فإن كانت تلك الطالبة 
الساعية إلى التفوّق منتسبة إلى كلية يال للحقوق عام 22005) يبدو 
حافزها واضحًا بالنسبة إلينا. ولكنء ماذا لو كانت تحاول الانتساب إلى 
كلية الحقوق عام 1904؟ في هذه الحالة هي ليست عاديّة ولا تتلاءم مع 
الافتراضات الاجتماعيّة للشابات» وأنت بحاجة في هذه الحالة إلى قصّة 
خلفية موسّسعة أكثر لتوضيح حافزها لنا. وحيّى ف عام 2005» إن 
كانت المرأة تنشمي إلى عائلة فقيرة تعيش حياة بائسة ول يتخرّج أيّ من 
أفرادها من المادرسة الثانوية» فإِنَ طموحاتا بنيل شهادة الحقوق تعاكس 
توقعات القارئ وعليك في هذه الحالة شرح المزيد لمعل القصّة قابلة 

إن أيّا من أعوات تلك الفتاة أو جاراتًا م تتابع تحصيلاً علميًا 
عاليًا. ما الذي جعلها مختلفة؟ هل كانت دائمًا صاحبة إنحازات 
هامة؟ أهي أكثر ذكاء من بقيّة أفراد العائلة؟ هل شجّعها أحد 
الأساتذة؟ هل ينبع دافعها من الرغبة بشراء الأشياء الثمينة الي تراها 
على شاشة التلفزيون؟ أهي مثالية على نحو غير اعتيادي إزاء حماية 
القانرن لأشخاص ععائلتها؟ وما الذي شهدته خلال حياتها وجعلها 
تسلك هذا الطريق؟ 


الذات الحقيقية ‏ 63 


هنا أيضاء تصبح القصّة الخلفية هي الحافز» مع حجم القصّة 
الخلفيّة ال تم إدخالها في الرواية» اعتمادًا على توقعات القارئ. 

المشكلة مع القصّة الخلفيّة هي أنّْها منتهية. فهي تخبرنا عن أحداث 
من الماضي وليست من حاضر الرواية. بالتالي» فهي تفتقد إلى عنصر 
الفوريّة. والأسوأ من ذلك هو أنّها تقاطع أحداث القصّة وتُفقدها 
الزحم. فالقصّة الخلفية ف الرواية هي أشبه بالإعلانات على التلفزيون: 
توقف يُفسح المحال للمشاهد بالانسحاب وإحضار بعض الطعام؛ وربّما 
فقدان اهتمامه بمما يشاهده. 

ًا لذلكءعليك أن تكون بارعًا في تحديد المكان الذي ينبغي أن 
تدخل فيه القصّة الخلفيّة. 

1 وف ما يلي أربع طرائق لذلك: 

© التفاصيل الموجزة 
©» الفقرة اميق 
١‏ الإرجاع الف 
٠‏ المقطع التفسيري 


التفصيل الموجز: تلميح إلى وقت انقضى 

التفصيل الموجز هو الأسهلء إذ يتم إدخاله مباشرة في المشهد. 
وومذه الطريقة لا تُقاطع زحم القصّة أو تُخرج القارئ من زمن 
الأحداث. ويمكنك أن تدحل حجمًا كبيرًا من المعلومات هذه 
الطريقة. فهاهو مايلز روبيء» ف رواية ريتشارد روسو إمباير 
فولزء ال حازت على جائزة بوليتزرء يراقب من نافذة المطعم الذي 
يعمل فيه طبَاححًا: 


04 تقنيات كتابة الرواية 
إن ما جذب نظر مايلز روبي إلى إمباير في ذلك المساء من أيام شهر 
أيلول» لم يكن مصنع القمصان المظلم بنوافذه العالية الذي أمضت فيه 
َه معظم سنوات عملهاء ولا مصنع النسيج الأكبر حجمًا بارتفاعه 
المهيب.ء بل الأمل بإلقاء نظرة خاطفة على ابنته تيك وهي تطل من 
الزاوية وتبدأ مسيرتها البطيئة والوحيدة في الشارع. كانت تيك» مثل 
معظم صديقاتهاء .. 
هكذا تتواصل القصّة حول تيكء ولكتّنا حصلنا على جزء من 
القصة الخلفية سيكون له دور مهم لاحتنا: والدة مايلز عملت لسنوات 
في المصنع. وهذا التفصيل لم يقطع السرد على الإطلاق. 
هكذا يمكن الإشارة إلى تفاصيل من القصّة الخلفية بسهولة: 
ذكر عرضي لاتصال تم في الصباح بالأمّ الموحودة في السجن. 
©" شهادة من جامعة هارفرد معلقة على الحائط. 
ه حصان حشبي قدي يحتلٌ مكانًا هاما في غرفة المعيشة لدى امرأة 
بلا أطفال 
حديقة مدفونة تحت الأعشاب البريّة توصف على أنّها "كانت في 
ما مضىء قبل الحادث» مركز تجمّع الحيّ بأكمله". 
وما إن تعتد على ذلك حتّى تكتشف بأن هذه الإشارات الخاطفة 
تؤدّي أربع وظائف: تكشف أجحزاء من القصّة الخلفية» وقيّى للأحداث 
القادمة:؛ وتميز الشخصيّة تمامًا مثل الملابس والممتلكات» وتضاعف 
اهتمام القارئ. كل ذلك في جملة قصيرة! 


الفقرة المُقحمة: لمحة سريعة من الماضي 

الفقرة الي يتم إدخاهها في الرواية لذكر أحداث من القصّة الخلفية 
هي أكثر تفصيلا. وهي تقاطع القصّةء ولكن إن حصرقا بفقرة أو 
التعنين لن: يشر المرّاء يآنوي أ حرجو من تلسئل'الأحذالة ها هو 
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مايلز محدّدًا يقدّم وحبة الغداء لأحد أبناء بلدته» أوراس وايماوث, الذي 
يظهر كيس ليفييٌ أحمر اللون على حبهته. فيفكر مايلز أنه توقف عن 
ملاحظة اكيس البارز منذ بعض الوقت؛ لأنك حين ترى الناس يوميًا 
تتوقف عن ملاحظة أوصافهم الجسدية الغريبة. فتمتدٌ هذه الفكرة من 
دون حهد في فقرات طويلة من القصّة الخلفية: 


لمير مايلز الكثير في مجال الأوصاف الغريبة في مارتاز فاينيارد؛ 
التي أمضى فيها العطلة هو وابنته الأسبوع الماضي. بدا كل من في 
الجزيرة تقريبًا ثريّاء ورشيقاء وجميلا. وحين علق على ذلك؛ قال له 
صديقه القديم بيتر إن عليه العيش في لوس أنجلوس لفترة من الزمن. 
هناك» تتولد البشاعة على نحو سريع ومنهجي من المخلوقات. 
فأضافت داون زوجة بيترء لتصحح ما قاله زوجها حين بدا مايلز 
متشككا: "هو لم يعن لوس أنجلوس بالضبطء بل بيفرلي هيلز", 
فأضاف بيتر: 'وبل آير"» فأضافت هي: 'وماليبو". ثمّ بدأا بذكر 
عشرات الأماكن الأخرى التي انقرضت منها البشاعة. لقد كان بيتر 
وداون يملكان حكمة دنيوية يجدها مايلز ممتعة في معظم الأوقات. 
فقد درس الثلاثة معنا في مدرسة كاثوليكية صغيرة خارج بورتلاند» 
وقد أعجب بالتغيّر الكبير الذي طرأ على شخصيّتيهما. لقد أصبح بيتر 
وداون شخصين مختلفين تمامّاء وقد استنتج تج مايلز أن هذا ما كان 
يجب أن يحدث,ء. مع أنه لم يحدث له هو. وإن كان عدم تطوّر 
صديقيهما القديم قد خيّب أملهماء فإنهما أخفيا تلك الخيبة ببراعة؛ لا 
بل وذهبا إلى حد الزعم بأنه أحيا ثقتها بالإنسانية لأنه بقي على حاله. 
وبما أنهما قصدا مجاملته على ما يبدوء بذل مايلز جهده لفهم الأمر 
على هذا النحو. فهما يبدوان سعيدين فعلا برؤيته في شهر آب من 
كل عامء ومع أنه كان يتوقع كل سنة ألا يجدتد صديقاه القديمان 
دعوتهما له في الصيف التالي؛ إلا أنه كان مخطنًا دوما. 


ما الذي يكسبه المؤلّف روسو من هذه المقاطعة للقصّة؟ هو 
يكسب ف الواقع أربعة أمور من قصّته الخلفية الموجزة: 
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» معرفة القارئ بأحداث سابقة: عرفنا بأنْ مايلز ارتاد المدرسة وعاد 
للترّ من عطلة في مارتاز فاينيارد» كما يفعل كل صيف. 

و تميئة القارئ: سيصبح بيتر وداون ومنزلمما المحصص للعطلة 
عناصر هامة حين تشرف القصة على النهاية. 

ف 'وصضق الشخصيّة: أضيعنا تغرف الآن بأآن مايلز لم "يتطوّر". ولم 
يغادر أبذدًا إمباير فولز» كما أنه غير مهتم كثيرًا بالاحتفاظ 
بأصدقائه المثقفين ولا يحسدهم على ما لديهم» وثقته بنفسه ضعيفة 
إلى حدّ أنه يتوقع دائمًا أن لا يدعوه بيتر وداون بحدّدًا. 

اهتمام القارى: مه سؤال يخطر الآن في أذهاننا. ما الذي يدفع 
رحلا شلا بإنكابة تقادرة إمياد قور ائينه لليقاء 'فيها والعبيل 
طبَاعنا؟ 
لآ شلك فق أن كل هذه المكاسب تنشيدق الفقرة للؤلفة من :220 

كلمة الي قطع بما روسو روايته ليخبرنا بشيء من القصّة الخلفية. 

الإرجاع الفني (فلاشباك): قصّة خلفية في قالب مسرحي 
يعطينا الإرجاع الف مشهدًا من الماضي ف قالب مسرحي لزمن 

القصّةء فيصب فيه الحوار والحركة والأفكار وكل شيء آخر بحيث 
نشعر وكأنّنا موجودون على مسرح الأحداث. ولكن الإرجاع الفني 
ليس من زمن القصّة بل حدث قبل بداية الرواية ويفتقد بالتالي إلى 
فورية أحداث زمن القصّة. غير أنه من المفيد ذكر أجزاء من القصّة 

الخلفية إن تم أنباع الإرشادات التالية بعناية. 
أُوَلاّء ينبغي أن يكون لك الحق بإرجاع فنّي. ويعئي ذلك أن 

تكون قد سبق وذكرت ما يكفي من الأشياء المثيرة للاهتمام لتثبيت 

أقدامنا في الزمن الحاضر للرواية قبل أن تنقلنا إلى ماضيها. لهذا 
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السبب» ينبغي آلا يشكل الإرجاع الفتي المشهد الأوّل» كما أنه 
قحب الا مني "عاضر" فصوا ونان ين الل كه كينااق بعدة 
الافتتاحية: 
حدقت جان من النافذة في الحديقة الشتويّة. كان الثلج يتساقط الآن 
على نحو أسرع. بالكاد كانت ترى أشجار السنديان التي زرعتها 
مانيء فما بالك بالبحيرة الواقعة خلفها. فأعادها الثلج المتساقط إلى 
أمسية من أمسيات الشتاء منذ عامين تقريبًا حين تغيّر كل شيء. 
كانت ماني قد وصلت للتو من المرأب... 
إذ انهه الفحيودة إل الدوقة لق تالخ لحن لكا هلين 
للعودة إلى أمسية شتوية مر عليها عامان إن كنّا لا نعرف شيئًا عن هذه 
الأمسية. فمن هما جان ومان؟ ما العلاقة ال تربطهما الآن؟ أين نحن؟ 
لم يجدر بنا الاهتمام؟ 
ّ وهذا السؤال الأخير أساسي. عليك أن تحعلنا نتم بحاضر جان 
وماني قبل أن تتوقع من الاهتمام بماضيهما. بالتالي» أدحل الإرجاعات 
الففيّة كمشاهد ثانية على الأقل وبعد مشهد أوّل مشوّق .ما يكفي» 
يعطينا إحساسًا قويًا بالشخصيات ووضعهم الحالي. 
بالإضافة إلى ذلك؛ يجب ألا يروي الإرجاع الفنّي معظم القصّة. 
إذ يرغب القراء بالشعور بالأحداث وهي تحدث مباشرة. فإن واصلت 
الرجوع إلى الممضي في كل فصل لإخبارنا بأحداث هامّة في القصّة 
الخلفية: ريّما قد تكون قد بدأت بروايتك من نقطة غير مناسبة. إذَاء 
ابدأ من نقطة أبكر. 
أخيراء فإن الانتقال من زمن القصّة إلى إرجاع فنّي هو أمر هام. 
فإن بدا ذلك متعمّدًا أو مصطنعًاء فسيخسر هذا المقطع قدرته على 
الإقناع. إذ تحتاج الحركة أو الشخصيّة إلى سبب روائي كي يُذكر هذا 
الحدث الماضي في هذا الوقت بالذات. 
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في رواية آن تايلورء باك وين وي وير غرونابس» يتم الانتقال 
إلى الماضي بعدما كانت ريبيكا دافيتش» البطلة متوسطة السن» 
تروي لأحفادهما كيف التقت بحدّهم. أحبرهم في زمن القصّة 
كيف وقعت شريحة من اللحم المشوي على حذائها في حفلة ف 
منزله: 
قالت ريبيكا: 'في تلك الأثناءء كان جتكم يروح ويجيء بالماء الساخن 
والفوط لتنظيف غرفة الطعام. أخير!ا جلس القرفصاء على الأرض 
وبدأ يمسح حذائي فيما وقفت أساعد بيدي على إزالة السلطة عنه". 
كان أكتز وا العلني في دغتها من واسها الخفش هر حامنة الضرنه 
فبعد كل تلك السنوات ما زال بإمكانها أن تد تشعر بحرارة الفوطة فوق 
أصابع قدميها المبللة» وبحركة يد جو القويّة والثابتة وهو يمسح 
حذاءها والتي ذكرتها ب بهرة تلعق أولادها. وتذكرت أيضًا كيف نهض 
بعد أن أنهى تنظيف حذائها وأمسك ذراعها لإخراجها من الغرفة» 
وكانت أصابعه الدافئة تضغط بقوّة على بشر ة ذراعها العارية فوق 
مرفقها. هنا صرخت أمَّها: "إلى أين تأخذها؟"... 
إن القصّة الخلفية لهذا اللقاء ضرورية لفهم خيارات ريبيكا في زمن 
القصّة. وهي تستحق القالب المسرحي الكامل للإرجاع الفني. 
فإن احترت الإرجاع الفنّى لإخبار القصّة الخلفية» احرص على أن 
يكون هاما ما يكفي ومذكورًا في المكان المناسب وأن يتم الانتقال إليه 
بسلاسة. 


المقطع التفسيري: القصة الخلفيّة مباشرة 

أخيرًا يمكنك إخبار القصّة الخلفيّة عبر إيقاف زمن القصّة بكل 
بساطة» وإحبارنا ما حدث قبل أن تبدأ الرواية. وسلبيّات هذه الطريقة 
بديهيّة» فالمقاطع الطويلة تُخرج القارئ من زمن الرواية وقد لا يرغب 
بالعودة منها 


الذات الحقيقية 69 


مع ذلك قد نلجأ إليها لسببين. أُوَلاً قد لا يكون لديك الخيار. 
فبعض الشخصيّات تملك تاريخا طويلاً ومعقّدًا ولا بحال لسرده إلا من 
خلال المقاطع التفسيريّة. والأسوأء أن ماضيها يكون ضروريًا عادة 
لفهم ما سيحدث ولا مهرب من ذكره ف بداية الرواية. في هذه الحالة؛ 
أدخل المقطع التفسيري في المشهد الثاني على الأقل» واحعل الحركة تأي 
ولا حتّى لو بدت ضبابية بعض الشيء. 

أمَا السبب الثاني فهو إن كانت القصة الخلفيّة بحدٌ ذاهًا مثيرة 
جد للاهتمام. فالقارئ لن يشعر بالملل إن أدهشته؛ ولن يترك 
كتابك إن استمتع به كثيرًا. إذاء لا تتردّد بكتابة مقطع طويل لقصّة 
حلفية ما دام: 

ل ا ا 
ه مليمًا بالأحداث ال تشدّ اهتمام القارئ (استنادًا إلى هذه الحالة» 

لم لا تكتب رواية مختلفة من تلك المادة الرائعة؟). 
مكتربًا بأسلوب نثري رائع بحيث لا بانع قرّاؤك الذين يبون 

الكتب الأدبية على الأرجح, بترك القصة لتصفح أرشيفها. 

أمَا إن لم تتمكن من فعل أي من الأمور السابقة في روايتك» 
فحاول إعطاءنا القصة الخلفية من خلال إشارات عرضية وفقرات 
مدروسة» فضلاً عن الإرجاع الفني. 


تصوير الانفعال المباشر 
أصبحنا نملك الآن شجرة النسب الأساسيّة للعاطفة. وهي 
كالتالي: 
القصّة الخلفيّة »4 سمات الشخصيّة -4 الرغبة بشيء ما 
(الحافز) ل» العاطفة. 
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نجبارة أخسرى» فإن هويّة الشحصيّة كما احرقناها من اقضتها 
الخلفيّة, تمعلها ترغب بشيء ماء وهذه الرغبة تترافق مع الأحاسيس» 
والرغبة تنتج العاطفة. 
بالعودة إلى بداية هذا الفصلء» تحدثنا عن حالتين للعاطفة: في 
الأولى تتصرّف الشخصية وثها لما تشعر بهء وف الثانية تتعارض 
الذات الخارجية مع الذات الداحلية. والتقنيات الأساسية لكتابتهما 
هي نفسهاء إلا أن الحالة الثانية تشتمل على شيء من الاختلاف. 
فلنبدا ولا بالحالات المباشرة الي تتناغم فيها الشخصيّة الأساسيّة مع 
رغباتها المؤقتة وعاطفتهاء أي الشخص الذي لا يحاول إحفاء أي 
شيء. 
في رواية دبليو. سومرسيت موغام الكلاسيكية» أوف هيومان 
بوندادج؛ تنتاب فيليب كاري عاطفة قويّة. فقد ولد فيليب بقدم 
حنفاء: 
ولكن حين خلدوا ليلاً إلى السرير وبدأوا يخلعون ملابسهم خرج 
الصبي المدعو سينغر من حجرته ودخل حجرة فيليب قائلاً: "دعنا 
ننظر إلى قدمك". 
أجاب فيليب: "كلا" وقفز بسرعة إلى السرير. 
قال سينغر: "لا تقل لي كلا هيا بنا يا مايسون". 
كان الصبي في الحجرة المجاورة ينظر من الزاوية وحين ناداه 
سينغرء دلف إلى الغرفة فانقضتا على فيليب وحاولا تمزيق الملاءة 
ولكنه أمسك بها بإحكام. 
صرخ بهم قائلاً: "لم لا تتركونني وشأني؟" 
تناول سينغر فرشاة وضرب بها قبضتي فيليب الممسكتين بالملاءة. 
فصرخ فيليب من الألم. 
"لم لا ترينا قدمك بهدوء"". 
'لن أفعل”. 
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موضع قوة؛ فأمسك الصبي بذراعه وبدأ يضغط عليها بقوّة. 
قال فيليب: "لاء لا! ستكسر ذراعي". 
"إذاء توقف عن المقاومة وأخرج قدمك". [ْ 
شوق فيليب متألمًا وشد الصبي مجددًا على ذراعه؛ كان الألم لا 
يطاق. 
قال فيليب: "حسناء سأفعل". 
مشاعر فيليب واضحة: النجل والغضب. ولا تحتاج هذه المشاعر 
إلى أي تفسير موسّع؛ فهي تعبّر عمًا نتوقعه من صبي يتم تعذيبه 
بقسوة. وتنبع عواطفه من رغبة واضحة بأن يُترك وشأنه وأن يبقى 
تشوهه الجسدي مستورا. ولكن كيف نحح موغام في جعل عواطف 
فيليب حيّة هذا الشكل؟ 
كما تلاحظ», هو لم يذكرها لنا. فكلمات "حجل", أو "غضب", 
أو "حوف" المممرّدة ليست ظاهرة في النصّ. وفي الواقع فإن تسمية 
الانفعال هو عادة طريقة ضعيفة لتصويره. وحتّى حين يقول الكتّاب 
جملة مثل: "ارتعدت أوصاله من الخوف": فإن التسمية المحرّدة مرفقة 
بتقنسيّات أكثر عمقا. هذا لأنْ الهدف ليس ذكر الانفعال بل جعل 
القارئ يشعر بالشعور نفسه الذي ينتاب الشخصية. 
وإن راجعت المقطع مجذدداء ترى أن موغام يستعمل جميع 
التقنيات التالية لجعلنا نشارك فيليب مشاعره: 
« الأفعحال: "قفز فيليب بسرعة إلى السرير": "أمسك الملاءة 
باحكام"؛ و"ضرب الصبي الذي عذبه". تعتبر الأفعال أوضح 
تعبير عن لمشاعر. فإن أمكنك جعل الشخصيّة تفعل ما يعبر 
بالضبط عن مشاعرهاء فسيستنتج القراء نوع المشاعر الى قادم 
إلى تلك الأفعال. 
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الحوار: لا يتحدّث فيليب عن مشاعره (الرواية الخيالية ليست 
علاجًا نفسيًا). عوضًا عن ذلك» يقول ما كان ليقوله شخص آخر 
في مكانه. فعبارة "لم لا تتركونئ وشأني؟" تولّد في القارئ شعورًا 
بالألم يفوق بكثير العبارة لمجرّدة "أرادهم فيليب أن يتوقفوا". ذلك 
أن الصرحة اليائسة تحعلنا نشهد بأنفسنا ونشعر بألم فيليب من 
خلال التماثل. كذلكء فإن صرعته "لاء لا! ستكسر ذراعي" هي 
أكثر حياة بكثير من "شعّر بالخوف". 

الأحاسيس الحسديّة: تنشأ العواطف عن الجهاز الحوقي» وهو جزء 
قديم جدًا في الدماغ البشري. وهي تسبق الكلام» كما يلاحظ 
كل من رأى طفلاً يعبّر عن غضبه. بالتالي نحن نشعر بالعواطف 
بأحسادناء هكذاء فإِنْ قبضي فيليب المشدودتين على الملاءة 
وشهقته هما تعبيران حيّان وسابقان للفظ. من هناء قد تشعر 
الشخصيّات بالقشعريرة (الخوف)» أو انقباض الصدر (القلق)» أو 
بالدوار السريع (الصدمة). 
تلك هي الوسائل الأنزائية لوفيقالفاطفة وقد ضيفت 

إليها: أفكار الشخصيّة. ولا يعطينا موغام أفكار فيليب لأنه يرغب 

با محافظة على مسافة معينة (المزيد عن ذلك ف الفصل الثاني عشر)» 

ولكن نولفا آخر كان ليفعل: هنا أيضاء' ين #نقعل 'الشخصيّة: 

فإنّها لا تفكر في الانفعال نفسه - "كنت غاضبًا" - من دون إضافة 

شيء آخر. فهذا الأسلوب ضعيف جدًا. عوضًا عن ذلك من 

الطبيعي أن تفكر الشخصيّة في ما يجعلها تشعر بالغضب و/أو برد 

فعلها تجاهه: 

ل وددت قطع عنقه. 

© فعلت مافي وسعي لأحل تلك الحقيرة» وها هي الآن... 
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© اكتفى بالوقوف وهو ييتسم بسخافة وكأن شيا لم ييحدث» 
فاضطررت إلى الرحيل قبل أن أقول شيئًا أندم عليه لاحقا. 
أمَا النسب الم تمزج يما تلك الطرائق الأربع لنقل 
العاطفة: الأفعال» والحوارء والأحاسيس الجسدية» وأفكار الشخصيّة 
فتعتمد بالكامل على المؤلّف. إنّها إحدى العناصر ال تحدّد 
الأسلوب الشخصي. واللهمَ هو الاعتماد على هذه الوسائل 
لإفراغ مشاعر الشخصيّة في قالب مسرحي عوضًا عن الاكتفاء 


العاطفة المضللة: القناع الاجتماعي 
تنطبق هذه الفكرة الأحيرة حتّى إن كانت عاطفة الشخصية 
وسلوكها غير منسجمين. الفرق الوحيد هو أن بعض المؤشرات 
العاطفية تصدر عمًّا تشعر به الشخصية فعلء فيما يصدر بعضها الآخر 
عن شعور تحاول إظهاره. 
فلنتتحيّل حسدًا مختلفًا في حالة فيليب» يحاول زملاؤه في المدرسة 
إحباره على كشف قدمه لهم. ولكن هذه المرّة القدم ليست مشوهة بل 
موشومة حديثا. والصبي يدّعي بأنّهِ يقاوم ولكنّه مسرور في سرّه بهذا 
الانتباه. 
قال سينغر: "دعنا ننظر إلى قدمك". 
أجاب فيليب: كلا" وقفز بسرعة إلى السرير. 
قال سينغر: "لا تقل لي كلآء هيّا بنا يا مايسون". 
كان الصبي في الحجرة المجاورة ينظر من الزاوية وحين ناداه 
سيئر دلقف إلى الغوفة: أفانقضنًا على فيليب وحاولا تمزيق الملاءة 
عنه ولكته أمسك بها بإحكام. إل أن ابتسامته أضاءت الغرفة 
المظلمة. 
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لم لا تتركونني وشأني؟". 
تناول سينغر فرشاة وضرب بها قبضتي فيليب الممسكتين بالملاءة. 
فتضاعف سرور فيليب؛ كم هما متحمّسان! 


لم لا ترينا قدمك بهدوء؟". 
'لن أفعل". 
دفع فيليب سينغر بعيدًا عنه» ولكنه لم يكن في موضع قوّة؛ فأمسك 
الصبي بذراعه وبدأ يضغط عليها بقوة. 
ضحك فيليب: "لا تكن أحمقء أنا أقوى منك بكثير!". 
'توقف إذا عن المقاومة وأخرج قدمك'. 
قال فيليب: 'حسناء سأفعل". 
هل ترى التغيير الذي حدث هنا؟ فالمؤشرات العاطفية الي تشير 
إلى تمنع فيليب هي: 
٠‏ الأفعال: القفز بسرعة إلى السريرء إمساك الملاءة بإحكام؛ دفع 
الحوار: "كلا" "لم لا تتركونيئي وشأني". و"لن أفعل". 
ولكن في الوقت نفسه ثّة مؤشرات أخرى تجعلك تشعر بأن 
فيليب مستمتع باللعبة: 
ه حوار إضائي: الاعتراض الودود وانعدام الخوف ف "لا تكن أحمق» 
أنا أقوى منك بكثير!". 
ردود الفعل الجسديّة: سروره وضحكته. 
©ه الأفكار: سروره وهو يفكر كم هما متحمّسان! 
لاحظ بأن ردود الفعل الجسدية والأفكار الداخلية تناقض الأفعال 
والحوارء ذلك أن الجسد لا يكذب. فهذا مقطع يصوّر نفورًا خارجيًا 
ومتعة داخلية إزاء ما يحدث ولكتّنا نفهم بوضوح أن الشعور الثاني 
حقيقي والأوّل كاذب. 
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كاذب! 

'الجسد لا يكذب"؛ ولكن الناس يكذبون أحيانا. كيف يمكنك أن تنقل 
للقارئ شخصيّة تكذب من دون أن تكون شخصيّة وجهة نظر؟ 

أسهل طريقة لذلك هي أن تدرك شخصيّة وجهة النظر بأنَ الشخص 
الآخر يكذب. عندها يمكن لها أن تشير إلى ذلك بالحوار ('أنت كانب') أو 
الأفكار (نظرت كارول مجددا إلى كايث. كانت في عينيه نظرة لطالما جعلت 
صدرها ينقبض. ها هو يكذب عليها مجتدا”). 

ولكن قد لا تدرك شخصيّة وجهة النظر بأن الشخصيّة الأخرى تكذب. 
في هذه الحالة؛ فإنَ الطريقة الوحيدة للفت انتباه القارئ إلى ذلك هي من خلال 
سلوك الكاذب. والمشكلة هي أن القارئ غير المثقف قد لا يتعرف إلى 
الأمارات الجسدية للكذب. إلا أنه سيلاحظ عادة بأنّ أمرًا غريبًا يحدث؛ وحين 
بصبح الكذب أكثر وضوحا لاحقّاء تكون قد هيّأته لذلك على الأقل. أمّا علامات 
3 تجتب النظز في عينيّ شخص ما (غالبًا ما ينظر الشخص الأيمن إلى 

اليمين إن كان يكنب وإلى اليسار إن كان يحاول تذكر أمر ما. والعكس 

صحيح بالنسبة إلى الأعسر). 

انقباض في الصوت أو ارتفاع بسيط في النبرة. 
4 ... النظر. إلى ساعة اليد أو تحريك قطعة مجوهرات. 
© “عدم القدرة على الثبات في مكانه. 

احمرار الوجه. 

بالطبع» يمكن لهذه التصرفات أن تنشأ عن تصرّفات أخرى غير الكذب 
(قد ينتج التعرق من ممارسة الرياضة: أو الخوف أو الرغبة). عليك أن تمزج 
بين هذه المؤشزات الجسدية والحوار والوصف لتوضح بأنَ شخصيّتك تكذب. 


إذا» نحن بحاحة إلى تعديل رسمنا البياني السابق: 
القصة الخلفيّة --» سمات الشخصيّة -#4 الرغبة بشيء ما 
(الحافز) -4 العاطفة (الشعور الداخلي) + العاطفة (التفاعل 
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ماذا تشعر شخصياتك؟ ما إن تعرف قصصها الخلفيّة ورغباتا 
الخانيّة حقى 'تستمكن من الأجابة عن ذلك بسهولة: غندها تصوّر 
عاطفتها مستعملاً الحوار والأفعال والأحاسيس الجسدية والأفكار 
المناسبة. 

ولكن ماذا لو كانت تنتابها أحاسيس متعدّدة ومتضاربة في وقت 
واحد؟ هذا ما سنناقشه في الفصل التالي. 
مراجعة: الحياة الداخلية للشخصيّة 

تشتمل الروايات على اختلافها على أحجام متفاوتة للقصّة 
الخلفيّة. ولكن في جميع الأحوالء ينبغي أن يكون لدى الكاتب دومًا 
إحساس قوي .مماضي شخصيات قصته. فمن ذلك الماضي تنبع الدوافع 
الحالية. وكلّما كان الدافع أكثر غرابة» كلّما احتجنا إلى معرفة المزيد 
عن القصة الخلفية لتصديقه. 

ويمكن إدخحال القصة الخلفيّة بواسطة التفاصيل الموجزة» أو 
القع رانك المقشحيتة ف زمن القصّةء أو الإرجاع الفيْء أو المقاطع 
التفسيرية. ولكن ينبغي ألا تفتتح الرواية أبدًا بإرجحاع فنّي أو 
بمقطع تفسيري. ثبت أقدامنا ولا في حاضر القصّة قبل أن نزور 
ماضيها. 

تولّد القصّة الخلفيّة الشخصيّة الي تولّد بدورها الدافع؛ ومُنشاً 
عواطف الشخصيّة. لا تقم بتسمية هذه الانفعالات لتنقلها إلى القارئ» 
بل اعمد إلى سكب ردود الفعل الجسديّة والأفعال والأفكار والحوار 
ف قالب مسرحي. 

وحين تشعر الشخصيّة بعاطفة معيّنة ولكنها ترغب بإظهار عاطفة 
مختلفة» اجعل بعض المؤشرات الانفعالية تعكس المشاعر الحقيقية وبعضًا 
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من تلك المزعومة. ولكن ينبغي عليك دومًا أن تنقل الأفكار وردود 
فعل الحسد عاطفة حقيقية» ذلك أن المسد لا يكذب. 


تناول رواية مفضّلة لديك تعرفها جيدًا. ضع لائحة بالشخصيّات 
الرئيسة ودوّن بايحاز ما تريده كل منها. 

اختر الآن بعض الشخصيّات» ثم راحع أحد فصول القصة (أو 
القصّة بأكملها إن كانت قصيرة) وضع خخطًا تحت كل ما ينتمي إلى 
القصّة الخلفية. هل اعتمد الكاتب أساسًا على التفاصيل الموجزة أم 
الفقرات الفجة أم المقاطع التفسيرية أم الإرجاع الفي؟ 


السو ثانا سه وله الوسدزة وذو عا عرييه كز تيه فل 
طرأت لك أي أفكار للحبكة؟ 


تخيل قصة خلفية لاحدى شخصيات التمرين 2. كيف يرتبط 
ماضيها مما تريده الآن؟ 


انض سشية عن حدال ينا شخصين ميقلا القوارة وصفت 
الإطار فقط. أدحل الآن بين سطور الحوار بخطٌ يدك قليلاً من ردود 
الفجيدل اللتبيدية نتن كانت والأفعالوافكاز معصة وعدي اقزر 
هل أصبحت عواطف الشخصيّة أكثر وضوحًا؟ 
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اكتب مشهدًا قصيرًا يدور بين رحل يتقدّم إلى وظيفة وشخص 
بحري معه مقابلة) وذلك من وجهة نظر المتقدّم للوظيفة. ركز على 
إظهار توثّر الرحل الداحلي وحالة الهدوء الي يرغب بإظهارها. 


الفصل الرابع 


و 


الشخصيّة ذات الدوافع المعقدة؛ 
أنا أعاني من فوضى داخلية! 


تحدّئنا حتّى الآن عن الدافع وكأنه ثابت ومتناغم: أنا أريد ذاك 
الشيء, لطلما أردته» سأريده دومًا. بالطبع» هذا الأمر ليس صحيحًا 
تمامّاء لا في الخيال ولا في الواقع. فقد يرغب الئاس بأشياء متناقضة» أو 
تنتابهم أحاسيس متضاربة» وتتغير رغباقم ومشاعرهم مع الزمن. وما 
من شخحص متناغم مع أن بعض الناس هم أكثر تعقيدًا من غيرهم. 

وأنت ترغب ككاتب بابتكار شخصيّات مركبة لأنّها تبدو أكثر 
وافعدية بالنسبة إلى القرّاء. فالقازئة يعرف آله ليمن بيطا منالداخل 
ويل إلى عدم الانجذاب إلى الشخصيات ذات البعد الواحد. ولا شك 
في أن هذا الأمر يعتمد على نوع الرواية التي تكتبها. ففي كتب 
المغامرات مثلا لا بأس بأن يكون البطل بسيطًا ومنتصرًا دائمًا. فلا 
أحد يريد أن يعاني حيمس بوند من مشكلة أوديبية» وحتّى إن كان 
يعاني من مشكلة من هذا النوع» نحن لا نريد أن نعرف عنها شيئًا. 

غير أن معظم الروايات الخيالية تضم شخصيّة معقدة واحدة على 
الأقل. وقد يرجع التعقيد إلى رغباتها المتضاربة أو ميوهها الأساسية 
المشوّشة أو ينتج من تغييرات فرضتها عليها القصّة. وسنناقش كل نوع 
منها على حدة, مع أنْ التعقيد قد يرجع إلى أكثر من مصدر. فحبّى 
مصادر "الفوضى الداخلية" قد تكون في حالة فوضى. 
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القيم والرغبات والاضطراب الداخلي 
عديدة. وما يجعل الحياة - والرواية الخيالية - مثيرة للاهتمام هو تصادم 
تلك القيم. فريّما كنت تقدّر الرشاقة مثلاً. كما أَنك تقدّر الطعم الممتع 
للحلويات. وحين تحاول تخفيف وزنكء» ستتصادم هاتان القيمتان» كما 

وتشكل القيم المتضاربة قلب المعضلات الأخلاقية» وغالبًا 
السياسية أيضًا. على سبيل المثال» فإن حرية التعبير هي واحدة من أهم 
القيم الأميركية» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأمن العام. غير أن امحاكم 
أصدرت قرارًا بعدم قيام المراسلين الددد بكشف مصادرهمء حتّى وإن 
كانوا من المحرمين, لأن حريّة التعبير في هذه الحالة تغلب على الأمن 
العام وملاحقة المجرمين. بالمقابل» لا ينبغي على أحد أن يصرخ 
"حريق!" في مسرح لا حريق فيه؛ لأن الأمن العام في هذه ال حالة يغلب 
على حرية التعبير. 

وتشتمل بعض أهمٌ الروايات على تضارب في القيم» وهذا ما 
بكست بدوره تضاريًا قُ الحوافز داخحل الشخصية نفسها. وابتكار 
شخصيات من هذا النوع من شأنه أن يحسّن كثيرًا من روايتك. فلئرَ 
كيفية ذلك. 
إعطاء الشخصيات رغبتين 

يمعكنك ابتكار شخصيّات أكثر تعقيدًا وواقعية إن كانت ترغب 
ليس بأمر واحد بل بأمرين متضاربين. ويبدو هذا "حقيقيًا" بالنسبة إلى 
القارئ» ليس لأنه يشبه الحياة فحسبء بل لأنه يعطيك أيضًا فرصة 
إضافية لوصف الشخصية حين تظهر لنا القيمة الى تختارها. 
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إليك مثال عن ذلك رودي جورداش البالغ من العمر سدّة عشر 
عاما في رواية أروين شاو الكلاسيكية الحديئة» ريش مان بور مان 
(الغيّ والفقير). فقد أغرم رودي هدرّسة اللغة الفرنسية في الثانوية» 
7 ل عسر ث ع 59 5 3 
الإنكليزية أوّلا ثم ترجمها إلى فرنسية ركيكة جذا: 
قراأًالترجمة الفرنسية مجتدا وشعر بالرضى. لا شك في ذلك. إن 
أردت أن تكون راقيّاء فالفرنسية هي اللغة المناسبة. لقد أحبّ الطريقة 
وموسيقيّاء وليس جوداك كما يلفظه البعض. 


ثم مزق بأسف الرسالتين إلى قطع صغيرة. كان يعرف أنه لن يرسل 
أبِذا أي رسائل إلى الآنسة لينو . فقد سبق وكتب لها ست رسائل 
ومزقها لأنها ستظنه مجنونا وتخبر المدير. وهو لم يكن يرغب 
بالتأكيد أن يعثر أبوه أو أمّه أو غريتشن أو توم على أي رسائل حبّ 
بأي لغة كانت في غرفته. 
مع ذلك كان يشعر بالرضى. فجلوسه في تلك الغرفة الصغيرة 
الخالية» ونهر الهودسون يتدفق على بعد بضع مئات من الأمتار يكتب 
الرسائل؛ كان بالنسبة إليه مثل الوعد. ففي يوم من الأيام سيسافر 
بعيداء ويومًا ما سيبحر في النهر ويكتب بلغات جديدة لنساء جميلات 
راقيات» وسيرسل تلك الرسائل فعلا. 
تلك الحادثة الصغيرة لا تساعد الحبكة لأن رودي مرّق الرسالة. 
لشو أرسلوا: لفزاتك تطو اك فق التيكة جة لعنافة رذ فقن الائدة 
لينوء واستدعاء المدير له ولوالديه» وترك رودي لادّة اللغة الفرنسية» 
ومضايقات شقيقه وشقيقته. وغيرها. ولكن آيا من هذا ل يحدث. 
لماذا أدحل شاو هذا المشهد الصغير ف روايته؟ في الواقع لقد 
كسب وصفا هائلاً في هذه الفقرات الثلاث. فقد أعطانا صورة حقيقية 
عن روح رودي في سن السادسة عشرة. وعرفنا تحديدًا ثلاثة أمور: 
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©ه عرفنا ماذا يقدّر رودي. فلديه رغبتان واضحتان: مراسلة الآنسة 
لينو وعدم جعل نفسه أضحوكة أمامها أو أمام المدير أو عائلته. 
وتظهر لنا هاتان الرغبتان بأن رودي رومانسي ولكنه حريص 
أيضًا على صورته. لاحظ أيضًا أن الكاتب أظهر لنا هذين الأمرين 
من دون أن يخبرنا يبمما مباشرة بل أفرغهما في قالب مسرحي. 
عرفنا أيضًا أي القيمتين هي الأهم بالنسبة إليه. فرودي رومانسي 
ولكن ليس إلى حدّ عدم التفكير في العواقب. وفٍ هذا الخيار الصغير 
تعتبر الصورة بالنسبة إليه أهمّ من المحاطرة بحب غير منامسب. 
وعرفنا من الفقرة الثالثة موقف رودي العاطفي تحاه خياره. فهو لا 
يشعر بالمرارة بل يرى رسالله الممرّقة على أنْها "وعد" بالمستقبل. 
فيومًا ما سيكتب رسائل حب ويرسلها ويحبٌ نساء رائعات 
ويسافر. موقفه مليء بالأمل والتفاؤل والثقة.بمستقبل عظيم. 
وهذا حجم كبير من المعلومات في 144 كلمة! 
بالإضافة إلى ذلكء» حصل شاو على مكسب آخر من خلال 
القالب المسرحي الذي أعطانا فيه حيار روديء إذ هيأ لخيارات أكبر 
ستّطح لاحقا. فالرومانسية والحرص على الصورة الشخصيّة هما 
قيمتان ستميّران رودي عبر الرواية كلها. وستتعارض كل منهما مع 
الأعرى» وسيختار رودي معظم حياته صورته العاطفية. 
يمكنك استعمال القالب المسرحي للحوادث الصغيرة الي تتضارب 
فيها القيم من أحل وصف شخصيّاتك على نحو أعمق. حدّد أوَلاً 
القيمتين أو الرغبتين المتضاربتين» بحيث تشيران إلى الهويّة الشخصيّة الي 
تريد للقرّاء رؤيتها. ثم قرّر أي القيمتين ستربح. حدّد أخيرًا موقف 
الشخصصيّة إزاء خيارها. هل سيكون الأمل بنيل بديل عن الخيار الذي 
على عشاهثة الرّة أ التضب أ الاستسلام ام تاينب الضي ؟ 
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ووكننالاحظلك بآن هذه التركينة الى تختار فيها الشخصيّة واحدًا 
فحن أمريج وتيدن وفنا تدا ووواطكا جاه عيارهاء ل سر علق 
المشاهد الصغيرة من أحل تصوير الشخصيّات الروائية. من شأن 
روايات كاملة أن تببئ على التركيبة. ففي قلب رواية تولستوي آنا 
كارينينا نمّة خيار يجب على آنا انّخاذه: عشيقها أو ابنها. هي تقدّر 
الحبّ الرومانسي الخائن الذي تعيشه مع فرونسكي وتقدّر أيضًا العيش 
مع ابنها. ولكن في روسيا ف القرن التاسع عشرء لا يمكنها الحصول 
على الاثنين» فتختار فرونسكي وخيارها يضنيها ويضي حبهما إلى أن 

يصبح موقفها من كل شيء مليعًا بالمرارة فتّقدم على الانتحار. 
ولكن فلتركز حايًا على الشخصيّة عوضًا عن الحبكة. كي تساهم 

خيارات الشخخصيّة في وصفها. لا يمكنك الاكتفاء بإخبارنا عنهاء بل ينبغي 

عليك أن تفرغ القيم والخيارات والمواقف في قالب مسرحي. 

الأفعال والأفكار والمشاعر: وضع الخيار في قالب مسرحي 
مورك نقان نات مسري الا جل ل رار : 

بالأفعال والأفكار والحوار والقصّة الخلفيّة والعاطفة. 
راجحع من حديد مقطع الرواية عن رودي جورداش ورسالته. لقد 

استعمل شاو الوسائل التالية ليضفي ال حياة على خيار رودي: 

ه حجعله يؤدّي عملين محدّدين: كتابة رسالة حب وتمريقها. وهذا 
أكثر فاعلية ثمَا لو جعله يحلم بالآنسة لينو وحسبء وحصر توقه 
إليها في رأسه. بالتالي» احعل شخصيّاتك تفعل شيئًا كلما أمكنك 
ذلك لتصوير قيمها وحياراقا. 

ا كشف لا أفكان رودي فهو عقت أن اللغة الفرنسية "راقية" وآن 
الآنسة لينو رائعة وأنّه سيرسل يومًا ما رسائل رومانسية. لقد 
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أدحلنا في ذهن رودي وأطلعنا على أفكاره. لاحظ أيضًا كيف 
وضع صراع القيم في إطار مسرحي حين جعله يفكر في صورته 
الذاتيّة: فهو لن يرسل الرسالة إليها لأنها "ستظته مجنوئًا وتخبر 
المدير". 

أظهرَ لنا انفعالات رودي. فهو "يشعر بالرضى". وقد قال لنا ذلك 
ثم بيّنه من حلال أمثلة ملموسة عن كل ما يُرضي رودي: رسالته» 
والطريقة الى تلفظ با الآنسة لينو اسمهء وأحلام اليقظة عن 
مستقبله. كما قال لنا بأنّه مرّق الرسالة "بأسف" (فشخصيّة 
أخرى كانت لتمرّقها بغضب أو بيأس). 

أغطائينا جروا نين القفتة الللفية لق سق رودق أن كس 
رسائل كهذه للآنسة لينو. ومعرفتنا بذلك تضاعف حدّة هذا 
العتوقة ق نظرناء ذلنك أن رسالة واحدة كانت لنبدووليدة 
اللحظة. 


'دعني أوضح هذه النقطة": استعمال الحوار لسكب القيم 
في قالب مسرحي 


يشكّل طريقة فعّالة لإظهار التعقيدات الداخلية للشخصية على نحو 
مسر حي. وقهة طريقتان لذلك» إِمّا عبر حوار الشخصية أو حوار 
الشخصيات الأخرى الى تتحدث عنها. 


في رواية كازو إيشيغورو الرائعة» ذا ريماين زأوف ذا داي. بر 


ستيفنسن بصراع للقيم. فبصفته كبير الخدم في منزل إنكليزي ريفي 
كبير في ثلاثينسيات القرن العشرين؛ فهو ليس موهوبًا جدًا في تحليل 
أفكاره.» كما أنه لا يطلق العنان لعواطفه. مع ذلك» يتعرّض ستيفنس 
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لضغط نفسي هائل: فوالده الذي يعمل هو أيضًا في المنزل نفسه 
توفي للتو قي الطابق العلوي وذلك في أثناء مأدبة عشاء كبيرة تقام في 
قاعة الطعام في الأسفل. وقد تم إحباره للتوّ بوفاة والده من قبل مدبرة 
المنزل الآنسة كينتون وقالت له: 

'لم يحضر الدكتور ميريديث بعد". ثمّ خفضت رأسها للحظة وصدرت 


عنها تنهيدة ألم. ولكنها تمالكت نفسها على الفور تقريبًا وسألته 
بصوت ثابت: "هل ستأتي لتراه؟". 


"أنا مشغول جدًا الآن آنسة كينتون'. 
'في هذه الحالة هل تسمح لي يا سيّد ستيفنس بإغلاق عينيه؟. 
'سأكون ممتنا لك إن فعلتء آنسة كينتون". 
بدأت بصعود السلم» ولكتني أوقفتها قائلاً: "آنسة كينتون؛ أرجو ألآ 
تظتينني عديم اللياقة لعدم صعودي في هذه اللحظة لرؤية والدي 
المتوفى. أعلم بأنه كان ليرغب بأن أتابع عملي الآن". 
'بالطبع» سيّد ستيفنس". 
"إن فعلت غير ذلكء أشعر بأنني سأخذله". 
ستيفنس ممرّق بين قيمتين: حبه لأبيه» وواجبه تحاهه» وواجباته 
ككبير خدم. وحين نقرأ هذا المقطع قد يبدو لنا بأنّه لا يولي اهتمامًا 
كبيرًا لوفاة أبيه. غير أَنّنا نعرف من خلال سياق الكتاب بأكمله بأن 
بحرّد تفكير ستيفنس في تبرير موقفه للآنسة كينتون - كما فعل - هو 
إشارة إلى صراع داحلي عنيف. ففي الحالات العادية يعتبر نفسه أكبر 
بكثير من أن يررّر موقفه لها أو لأيّ كان. بالتالي فإن موت والده أثر 
فيه وهذا الحوار يظهر ذلك. 
لكان من لمكن تمقو لدف تومن خلال وان فين الانسة 
كينتون والطبيب مثلاً. كأن ت: شوو إل أن سن ونلى لاسفاء 
الصعود إلى الغرفة» ولكنّه مشغول بتقديم العشاء ف مناسبة هامة. 
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ولكانت ذكرت بعض الحفوات الملموسة وغير المسبوقة الي صدرت عن 
ستيفنس تحت الضغط النفسي الكبير. ولكنا رأينا بأن ستيفنس الذي لا 
يرتكب الأخطاء عادة يعاني من صراع عنيف» وهذا ليس رأي الآنسة 
كينتون وحدها. غير أنه من الأكثر فاعلية جعل ستيفنس وشخصيّات 
روايتك يتحدّثون مباشرة عن اضطراهم. وإن تمكن إيشيغورو من إيجاد 
طريقة الجعل رجحل مكبوت مثل ستيفنس يقوم بذلك مهما بدا الأمر غير 
اعتيادي» يمكنك ذلك أنت أيضًا. 


استعمال العرض التفسيري للشخصيّات المعقدة 

من أخطر الطرائق لعرض قيم الشخصيّات وخياراتها ورغباتها 
اللتضاربة هي إخبارنا يما بكل بساطة. فالرواية تعتمد على القالب 
المسرحي وليس على العرض. إذ يريد القرّاء الشعور بأنهم يشاهدون 
القصّة تنكشف أمامهم خطوة بعد خطوة: غير أن العرض التفسيري 
غالبا ما يحعلهم يشعرون بأنهم يقرأون حيثيات قضيّة. 

مع ذلكء ثمة كتّاب ينححون في ذلك» فيقطعون الرواية ببساطة 
ويخبروننا ما يدور في أذهان شخصيّتهم المعقدة. كيف ينجحون في 
ذلك؟ 

يعود نجحاحهم إلى سببين. أوّلاً ينجح الأمر لأثْنا نكون مهيّئين له. 
بتعبير آخرء إن شرحت القيم المتضاربة للشخصيّة قبل أن نراها وهي 
تتصادم في زمن القصّة سنميل إلى عدم الاهتمام. والأفضل أن ترينا ما 
تفكر فيه الشخصيّة أو تحتاج إليه أو تفعله» ومن ثم تنتقل إلى الشرح. 
ومع أن هذ المقطع التفسيري سيقاطع القصّة وقد يبدو أحيانًا أشبه 
بالعظة: إلآ آنا سنكون أكثر اهتمامًا .مما تريد قوله. ولد بالتالي الرغبة 
بالمعرفة قبل أن تحاول إرضاءها. 
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أمَا المعيار الثاني للعرض الفسيري الناحح فهو أن يخبرنا بأمور 
يستحيل وضعها ف قالب مسرحي. 
إن رواية نيَ. إيتش. وايت» ذا وانس آند فيوتش ر كينغ (أساس 
مسسرحية وفيلمكاميلود) يمحت من الناحيتين. إليك مقطع تفسيري 
صرف عن غينيفير الي ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع لانسلوت لمدّة 
عشرين عامًا: 
إن مأساة غينيفير الأساسية هي أنها لا تملك أطفالاً. فآرثر لديه ولدان 
غير شرعيين ولانسلوت لديه غالاهاد. وحدها غينيفير - وهي أكثر 
من يجب أن يكون لديها أطفال بينهم هم الثلاثة» والتي كانت لتصبح 
أفضل حالا لو أنها أنجبت» لا سيّما وأنها ولدت على ما يبدو لتنجب 
أطفالاً جميلين - هي التي ظلَت وحيدة» كشاطئ من دون بحر ٠‏ وهذا 
ما قصم ظهرها حين بلغت سنا جف فيه بحرها أخيرا. .. وربّما كان 
ذلك أحد الأسباب التي تفستر حبّها المزدوج؛ ربّما كانت تحب آرثر 
كأب ولانسلوت كابن لم تنجبه. 
قبل هذا المقطع الذي يأني في الربع الثالث من الرواية أفرغ وايت 
كثيرًا من الأحداث الي ينظر عنها الآن في قالب مسرحي. فقد رأينا 
ولادة ولدّي آرثر وابن لانسلوت. كما رأينا غينيفير تتفاعل مع هؤلاء 
الأولاد حين كبروا. رأينا كيف تتصرّف مع آرثر ومع لانسلوت. 
بالستالي نحن لا نصغي إلى شرح وايت من دون سببء بل لدينا الكثير 
من المعلومات المسرحية لفهم وتقييم أفكاره: هل كانت غينيفير لتنجح 
في تربية الأولاد؟ هل تُعامل آرثر كأب أحيانًا ولانسلوت كابن؟ هل 
من المعقول أن يؤثّر غياب الأولاد في هذه المرأة بالذات في هذا المجتمع 
بشكل سلبي با يكفي "ليقصم ظهرها"؟ 
لو أن وايت أدخل هذه الفقرة التفسيرية في مرحلة سابقة لما 
اهتممنا. ولكنّه انتظر إلى أن رأينا كثيرًا من القصص المعقدة لهذه 
الشخصيّات المعقدة كي تم بها سيقوله. 
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بالإضافة إلى ذلكء فِإِنٌ هذا العرض لا يلخّص ببساطة ما 
استنتجناه بأنفسنا حتّى الآنء بل يعطينا نظرة حديدة عن غينيفير لنراها 
من زاوية لم نلحظها من قبل على الأرحح. إِنْها فكرة جديدة وليمست 
محرّد تكرار للمشاهد المسرحية السابقة. 
فإن أردت استعمال العرض لمساعدتنا على فهم أسباب الفوضى 
داخل الشخصيّة احرص على: 
أن يأتِ العرض بعد أن تكون الشخصيّة قد مرّت بمشاهد مسرحية 
كافية. 
ه أن يضيف نظرة حديدة إلى طريقة تحليل المشاهد المسرحية. 
أن يكون مكتربًا بأسلوب جيّد يعرّض عن الإخبار بدلاً من 
المشاهد. 


تعقيد آخر: العاطفة المزدوجة 

بالإضافة إلى التمسّك بالقيم المنضاربة» قد يرحع تعقيد 
الشخصيات أيضًا إلى عواطفهم المتضاربة تحاه بعضهم. ولا تنشأ هذه 
العواطف عن القيم بقدر ما تنشأ عن أشياء أحرى: الميول الثقافية» أو 
التحارب السابقة» أو الرغبات الأساسية. 

هذه الظاهرة مألوفة لدينا جميعًا. فريّما كنت معجبًا برئيستك في 
العمل كإنسانة» ولكنّك حذر تحاهها لأنه من المعروف عنها أَنها تطرد 
موظفيها بسهولة. وحسٌ حماية الذات لديك يجعلك ترغب بالحفاظ على 
هذه الوظيفة. لذا فإن مشاعرك تحاهها مختلطة» جزء منك يستمتع 
بصحبتها ويأمرك بالاسترخاء» والحزء الآحر يهمس في أذنك» كن حدرًا. 

وقد تحد بألك تستمتع بنكات أحيك السوقية غير المهذّبة 
ولكتك تنفر منها أيضًا. ويرحع ذلك إلى أسباب عديدة ومتنوّعة: 
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فهو يقول ما تودٌ لو تستطيع قوله» أنت تستمتع بكونك الشخص 
"المهذّب" وتحناج إلى عكسكء وريّما كانت النكات مضحكة فعلاً 
ولكن من احرج سماعها من أخيك. مهما يكن السبب» فالنتيجة هي 
اححساتن متضارت' بالاخذاب: والتفون يكل مَرّة يخبرك اها بنكية 
جحديدة. 

يمكن أيضًا لشخصيّات الروايات الخيالية أن تشعر بعواطف مختلطة 
إزاء حالة أخرى . ولتصوير ذلك» أمامك ثلاثة خيارات: 
ه إظهار عواطف مختلفة تحاه الحافز نفسه في مشاهد مكتلفة. 
ه إظهار عاطفة متضاربة تحاه حافز معين في المشهد نفسه. 
© استعمال التفسير لتوضيح التناقض. 


أحببتك أمس, ولكنني أكرهك اليوم: تبدل المشاهد مع تبدل 
العواطف 

الطريقة الأولى هي الأسهل. ففي الرواية الأكثر مبيعًا لعام 2002 
يومسيات المربية» لإيمًا ماكلولن ونيكولا كراوس» تقوم البطلة المدعوة 
نان بالعناية بطفل يبلغ أربعة أعوام لزوجين نيويوركيين ثريين. كان 
الزوحان شخصين رهيسبين متكبرين؛ يفتقدان إلى الحس المرهف 
ويستغلآن الجميع يمن فيهم المربية. كانا يضعان توقعات مستحيلة: 
كعدم السماح للطفل بأن يغفو خلال النهار ويتوقعان منها مع ذلك أن 
تله فسن الرطنب كانا تتوقعان'منها أيضا أن تقوم زو الحامما تماق 
كالعناية به وحدها خلال عطلة الأسبوع وهو يعاني من الزكام. ثم 
يوبّخانها لأنها خالفت القواعد (تناول الطعام ف غرفة النوم ممنوع مع 
أئه ينبغي على الطفل المريض أن يلزم السرير). وكانا يجبرانها على 
التأخّر عندهما ويدفعان لها أقل من المبلغ المتّفق عليه. 
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نان تكرههما بالطبع» ولكنّها تبقى لشعورها بالأسف على الطفل 
الصغير وتعلثقها به. ولكن لو كان هذا هو الشعور الوحيد تحاه 
كد حوعها موكلام اسان الر واية رق لون نان سد جاهنة 
نان مستعْلّة: نان تعمل جاهدة» نان مستكلة» ... ولكان وصفها 
محدودًا. 
لهذا السبب أعطى الكاتبان ناني رد فعل أكثر تعقيدًا. فهي تكره 
حمًا الزوحة» ولسبب وجيه؛ ولكنّها تكتشف بأن الزوج على علاقة 
مساعدته» فتشعر بالأسف على الزوجة وبالرغبة بحمايتها إلى حدٌ أنها 
تحاول إحفاء أدلّة على الخيانة وتبحث عن الملابس الداخلية السوداء الي 
تعمّدت المساعدة تركها في شقة الزوج قبل أن تعثر عليها الزوحة. وما 
يجعلنا نصدّق عواطف نان هو أنه على الرغم من كون الزوجة فظيعة» 
إلا أن الزوج أسوأ منها بكثير» والمرأة بحاجة إلى الحماية من أنانيته 
القاسية. 
في هذ المقطع تساعد ناني الزوحة على ارتداء ملابسها لتناول 
العشاء مع زوجها ْ مناسبة ذكرى العشاق: 
قالت: "عظيم. هل لك أن تغلقي الزمام؟!". وضعت الشراب من يدي 
وقمت لإغلاق زمامم فستانها الأحمر الرائع والمثير. وحين نظرت 
في المرآة هتفنا معًا: "رائع!". 
قلت لها: 'كم هو جميل!". وكنت أعني ذلك. فهذا أوّل فستان يبرز 
جمال جسدها ويجعلها تبدو رشيقة القوام لا هزيلة. وحين نظرت إلى 
صورتها المنعكسة في المرآة أدركت أنني أهتمَّ لهاء وأهتمَّ لهم. 
وحين خحذل الزوج زوجته وتناول العشاء مع مساعدته» حاولت 
نان التحفيف عن الزوجة المفطورة القلب. 
هكذا تبدو لنا أحاسيس ناني متضاربة إزاء الزوجة» وتصبح 
شخصيّة أكثر واقعية وفاعلية. وينجح الكاتبان بذلك عبر تنويع 
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أحاسيس نان في مشاهد الرواية: بضعة مشاهد من الكره التام» يعقبها 
مشهد من الشعور المرتبك بالرغبة بالحماية ومن ثم المزيد من الكره 
والاستتنكا ر الناتج عن تصرّف الزوجء تأي بعده شرارة أخرى من 
الشعور بالشفقة والرغبة بالحماية. وغذاءما يضيق عمقا إل رواية 
كانت لتبدو روتينية (وإن كانت مضحكة أحيانًا) للاستغلال الطبقي. 
في الواقع» أشار أكثر من ناقد بأن رغبة نان بحماية الزوجة هي الناحية 
الأكثر إثارة للاهتمام في القصّة. 


أنا أحبّك وأكرهك في آن واحد: مشهد واحد بعواطف 

من الطرائق الأخحرى لوصف ردود الفعل العاطفية المختلطة 
حجك اجر عر تعره لإ و ارقت سس وهذا أكثر 
صعوبة لأنّه يد ينبغي أن تبدو الشخصيّة متماسكة كي نصدّقها. وحين 
ترف شاعصس ما على نز غير نسحم دا تفل جيعا ق يعض 
الأحيان, فَإِنّنا نحتاج إلى جهد كبير لعل التناقضات تبدو حقيقية وغير 
ويك لقاو فل .سول للضم عيلع اد يلول تله اياج للك 
العوراطف المتناقضة. ومن وسائل ذلك هو إيراد مشاهد سابقة تصور 
كل انفعال على حدة قبل أن تصوّر لنا الشخصيّة وهي تشعر بالعواطف 
المتضاربة في وقت واحد. 

مثلاء في رواية ديفيد ماروسيك الخيالية العلمية "وي وير أوت 
أوف أور مايندز ويذ جوي", يكون البطل سام هارغر الفنان مغرمًا 
بإايليانور ستاركء المرأة الثرية واسعة النفوذ. ويعطينا الكاتب أمثلة عن 
استمتاع كل منهما مع الآخرء فكريًا وجحسديًا. ثم تعمد إيليانور إلى 
استعمال نظام الكو مبيوتر الشخحصي الذي تملكه. وهو عبارة عن ذكاء 


32> تقنبات كتابة الرواية 


اصطاعي شامل ف ذاك الزمن المستقبلي المتطوّر» لتغزو نظام سام. 

وتفوم باسم الأمان ليس بالتطفل على نظامه وحسبء بل تعدّله 

وتسيطر عليه حزئيًا أيضًا. وحين يكتشف سام ذلك يثور غضبًا 

ويمحدث شجار عنيف. 
يقول سام: "لم تعد موحودة بالنسبة إلي» لقد نسيت أمرها". 
ولكنٌ إيليانور تحاصره بالمكالمات الحاتفية والأزهار والتبريرات. 

فيشعر سام بعواطف متضاربة تحاهها: الرغبة وانعدام الثقة. وف 

صفحتينء يمر بكل ما يلي: 

ف" حسين يقول له اجد الأضتقاء "ما من آمرأة اثرت فيلك مغل إيلنائون 
تارك" يفكر سام بينه وبين نفسه: "أعلم أنّه غلى حقٌّ؛ إلى حدّ ما 
على الأقل. فالمرأة الوحيدة الأخرى ال أَنّرت في بهذا الشكل كانت 
جانيس شوليرو» حبي الأوّل... وكل النساء اللوانٍ عرفتهن بينهما 
كنّ جرد موحة واحدة ف بحر دافئ من الرفقة الأنثوية". 

ه لا يزال سام غاضبًا جدًا من إيليانور: "حاولت إخبارها بما 
يزعجين. كتبت لما رسالة تغلي بالاتهام والازدراء» ولكنئي كنت 
جبانًا جدًا لأرسلها". 

ه يصرخ سام في وجه مراسل صحفي يقول أمورًا سلبية جدا عن 
إيليانور: "صرحت في وجهه: أنت لا تعرف عمًا تتحدّث. إل 
ليست كذلك إطلاقاء من الواضح أنْك لا تعرفها أبدًا. صحيح 
أنها ليست امرأة مثالية» ولكنّها تملك قلبّا وعاطفة و... و... 
اذهب إلى الجحيم". 

. يفكر سام بعد أن رفض التحدّث مع إيليانور: "ولكن حين بعئثت 
إل رسالة الوداع - وهي تحلس كتيبة في متحف ما أمام إحدى 
لوحاتٍ الكبيرة - عرفت بأن حياتٍ ليست سوى رماد". 
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في المشهد التالي» يتزوجان. 

كيف يتمكن ماروسيك من تصوير هذه الفوضى من العواطف 
المتضاربة؟ في البداية» يحضرنا بعناية كي نفهم القوى الى تحذب سام 
إلى إيليانور وبعيدًا عنها. بعد ذلك» يستعمل ماروسيك ف هذه المقتنطفات 
أو في مقاطع طويلة يصعب ذكرها هناء جميع التقنيات الي ذكرناها 
انها رد الفعل الجسدي. الأعمال 8 الأفكار والحوار 
الساحن. وبعضها ناتج عن مشاعر سام الإيجابية بحاه إيليانور وبعض 
من مشاعره السلبية» ما عرز ارتباكه المقنع. 


تب يتحدث: استعمال التفسير لتصوير الارتباك العاطفي 
خحيراء بمكنك استعمال التفسير لتوضيح سبب الأحاسيس 
المتناقضة الي تنتاب إحدى الشخصيات تحاه شخصيّة أحرى. وكطاخر 
الحال مع أي مقطع تفسيري؛ قّة خطر بأن نيدو الأسلو م سكا 
وبطينا. وهنا أيضاء كي ينجح التفسير ينبغي أن يتم الإعداد لتدخّل 
الكاتب بالمشاهد المسرحية المسبقة» وأن يكون مكتوبًا بأسلوب حيّد 
ويعطينا نظرة جديدة. 

بالعودة إلى رواية ذا وانس أند فيوتش ركينغ» لاحظ كيف يشرح 
وايت التعقيد المتنامي لمشاعر لانسلوت وغينيفير تحاه بعضهما. فكما 
حدث مع شخصييٍ ديفيد ماروسيك» تشاحر العاشقان ثم تصالحا: 
جففت الملكة دموعها ثم نظرت إليه وهي تبتسم مثل مطر الربيع. 
وفي اللحظة التالية راحا يقبّلان بعضهما وكأنهما أرض خضراء 
أنعشها المطر . اعتقدا بأنهما فهما بعضهما مرّة أخرىء ولكنّ الشكَ 
زرع في قلبيهما. وحبّهما الذي أصبح أقوى؛» صار يحتضن الآن بذور 
الكره والخوف والارتباك التي راحت تنمو في الوقت نفسه. فمن 
الممكن للحبّ أن يتواجد مع الكره وأن يعيش كل منهما على افتراس 


أ 


4 تقنيات كتابة الرواية 


هنا تم إخبارنا بما يجري لغينيفير ولانسلوت عوضًا عن تصويره 
لنا. لا بدَ أنه كان من الصعبء لا بل من المستحيل» لوايت أن يصوّر 
لاق قلة بصاطكة واحدة كل ماتشعر به الشحطيكان: لكي والكرف 
والنصضرة: وتوف :والارماة ل متبد وان العافقن يي 
يد ركان تمامًا كيف تتغير علاقتهما. 

إن استعملت التفسير لوصف عواطف معقدة؛ ليكن واضحًا في 
ذهنك أُوَلاً ماهية هذا التعقيد قبل أن تعبّر عنه بشكل واضح وموجز 
قدر الإمكان. 

أخغيرًاء راجع المقطع التفسيري "لرفع" مستوى كتابتك بعض 
الشيء وجحعلها أكثر تعقيدًا ودراماتيكية من بقية القصّةء وذلك 
للتعويض عن غياب عنصر الفورية فيه. على سبيل المثال» يستعمل 
وايت تعبيرًا بحازيًا شعريّاء إذ يقول بأن الحبّ والكره يفترسان 
بعضهما وأن معركتهما تبلغ حدّ "الضراوة". وسنناقش في الفصل 
التاسع موضوع الاستعارات بعمق أكبر. أمّا الآن» فتكفي الإشارة 
إلى أنه يجب عدم المبالغة في تحميل الأسلوب بل أن يكون التفسير 
أكثر بلاغة وبجارًا بعض الشيء من أسلوب بقيّة القصّة, وإلآ 
أدى ذلك إلى تبدّل جذري في الأسلوب أو حتّى إلى أسلوب 
بارودي. 

باختصارء كلما انتايت إحدى الشخصيّات أحاسيس مختلطة إزاء 
شخصيّة أحرى, اتخذ النطوات التالية: 
.و حدّدفي ذهنك العواطف الى تشعر يما الشخصية. 
. تحفق مما إذا كنت قد هيّأت لتلك الأحاسيس عبر وضع أسباب 

كل منها ف إطار مسرحي. وإلآء ارجع إلى الفصول السابقة 

وأضف مشهدًا أو أكثر. 
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ه قرّرما إذا كنت ترغب بتصوير الأحاسيس المتناقضة في مشاهد 
متعاقبة؛ في المشهد نفسه؛ في مقطع تفسيري أم بمزيج منها جميعًا. 
يمكنك مثلا استعمال عدّة مشاهد لتصوير عاطفة واحدة يتبعها 
مقطع تفسيري» كما فعل وايت. 

ه استعمل ها يكفي من المؤشّرات العاطفية كي نشارك الشخصية 
في جميع عواطفها. 


1 اذا لو كانت رغيات الشخصية :غير متضاربة فحسب؛ بل غير عقلانية 
الأنها تعاني من الجنون؟ 


00 :لادب تاريخ طويل مع الشخصيّات المجنونة فعلاً (السيّدة روشستر في 
اين آير) أو اعتبرت كذلك لأن قينها مختلفة جد عن قيم المجتنع المحيط بها 
رئارد في برايف نسيو وو رلسد). أضف إلى أن سلامة عقل كثير من 
حص ات اعتمدت على حكم شخصيّات أخرى أعطت أحكاما مختلفة (كابتن 

١‏ .في ذا كاين ميوتيني). 

.ا وطسريقة تصوير العواطف المتضاربة للشخصيّات المجنونة لا تختلف 
عمسن تلك. 'العاقلة'. قم بالتالي بتصوير كل عاطفة بشكل مسرحي موسع حتى 
إن كانت بلا مغنى. فالمرأة التي تعتقد بأنها ملاحقة من قبل مخلوقات فضائية 

ريد تشريح دماغهاء يجب أن تصوّر برعبها الحقيقي؛ وأن تبدو مقئعة قدر 
مكان. كما ينبغي أيضًا تصوير ثقتها العميقة بالتعاون بين الكواكبء ربّما من 
خلال إعطائهم أدمغة أخرى (دماغ فأر أو قط أو دماغ زوجها) لأهداف علمية. 
تذكر بأ هذه الظنون لا تقل صدقا وشغفا بالنسبة إليها عن ظنونك بالنسبة 
ألليك: لذا حاول أن 'تتحول إلى الشخصيّة” وأنت تكتبها حتئ وإن كانت ستسلخ 

ذبن بؤوجها وتترك دماغه على علبة فطائر في الباحة الخلفية للمفزل لتسهل 
على السفينة الفضائية أخذه. 


06> تقنيات كتابة الرواية 


الفوضى التامّة: التناقض غير المعقول 

تحدّئنا حتّى الآن وكأن جميع الحوافز والقيم والأحاسيس يمكنها 
أن تبدو معقولة إن صوّرهًا بشكل صحيح. ولكن هذا ليس صحيحًا 
مع الأسف. فمهما كان التخطيط جيّدًا والأسلوب مقنعاء فلن يجعلانا 
نقبل بتناقضات الشخصية إن لم تبدُ واقعية. 

لا يعتى ذلك أنه لا يمكنك الكتابة عن راهبة ترتكب جريمة من 
الدرجة الأولى» بل هذا ممكن بالطبع. ولكنّك لا تستطيع أن تصوؤر 
الراهبة بأنّها لطيفة وتقيّة ومتفانية ومتسامحة في الفصول الستة الأولى 
ثم تمعلها تقدم على ارتكاب جرية. فهذا النوع من التناقضات ينبغي 
التحضير له بعناية أكبر من التناقض العادي للأحاسيس البشرية. أنت 
بحاحة هنا إلى كمية هائلة من الشرحء كما أننا نحتاج إلى معرفة قصّة 
خلفية: ما الذي دفعها إلى الرهبنة ومن أين اكتسبت الرغبة بالقتل؟ 
نحتاج أيضا إلى مشاهد متكرّرة تُظهر قدرها على القيام بأفعال 
متطرفة. إِنّنا بحاحة إلى طريقة نقرر يما بين لطافة طبعها والإقدام على 
القتلء ريّما بواسطة ورم دماغي أو مرض عقلي أو دواء يؤثْر في 
الذهن, ولكن لا توجد أمامك خيارات كثيرة على الأرجحح. ومن 
الأفضل ف هذه الحالة أن تكون الراهبة أساسًا غير لطيفة وأن يكون 
واخلها ملينا بالغضبت: 

وف سياق أقل دراماتيكية» فإِنْ الأم المهملة ال "تدرك فجأة" 
حطأها وتبدأ بالاهتمام بأطفاها غير مقنعة هي أيضًا. إِنّها بحاحة إلى 
سبب كي "تدرك فجأة" ويع ذلك أن تعطيها سببًا وأن.تظهر لنا 
مسبقا بأنها قادرة على التغير. اسأل نفسك: هل أوردت ما يكفي من 
الإشارات إلى قدرتا على المرور بتغيّر كبير؟ وإلآء عليك أن تعيد 
التفكير ففي وصفك لها من البداية. 
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وتساعدك السيّر العاطفية الموجزة على التفكير في شخصيّاتك. 
املأ النموذج لكل شخصيّة رئيسة في روايقك حتّى وإن م تكن بحاحة 
إلى استعمال هذه المعلومات» فال هدف منها هو توضيح فكرتك عن 
ذلك الشخص الخيالي الذي تسعى إلى جعله حقيقيًا. 


مراجعة: الشخصيّات المعقدة 

غالبا ما تملك الشخصيّات المثيرة للاهتمام قيمتين و/أو رغبتين 
متسضاربتين» والخفيار الذي تقوم به يساعد القارئ على معرفة الهوية 
الشخصيّة والمعتقدات. وموقف الشخصيّة من خيارها لا يقل أهمية هو 
أيضًا. ويجب أن تكون الخيارات الصغيرة منسجمة مع الخيارات الأكثر 
أهمية الي تقوم ها الشخصيّة لأحقاى الزوايةواة مت ها اخيانا: 

أفرغ خيارات الشخصيّة في قالب مسرحي من خلال أفعالها وأفكارها 
والمؤشرات العاطفية الجسدية والحوار. كما أن مقتطفات من القصّة الخلفية 
تسساعد القارئ على فهم تلك الخيارات. ويساعد التفسير على توضيح 
تضارب القيم لدى الشخصيّة إن أعددت له بالمشاهد المسرحية وإن 
احتوى على نظرة جديدة لا يمكن نقلها بالمشاهد المسرحية وحدها. 

وحين تشعر الشخصيّة بعاطفتين متزامنتين بحاه شخصيّة أخرى أو 
حدث معيّن؛ غالبًا ما ينجح المؤلّف إن وضع كلا من العاطفتين في مشاهد 
متنالية. ويمكنه أيضًا إظهار العاطفتين في المشهد نفسه. ولكنّ هذه الطريقة 
هي أكثر صعوبة) وتحتاج إلى أن تكون أسباب كل عاطفة قد صوّرت 
مسبقا في مشاهد مسرحية كي تبدو مقنعة. مع ذلك» يحب على التناقتضات 
الداخلية للشخصيّة ألا تكون مبالغة إلى حدّ عدم اقتناع القارئ بالمشهد. 

ومن شأن السيرة العاطفية لكل شخضيّة رئيسة أن 'تساعد على 
توضيح فكرتك عن قيم ومعتقدات تلك الشخصيّة. 


8 تتقنيات كتابة الرواية 
سيرة عاطفية موجزة 
الاسم: 


سم ثلاثة أو أربعة أشياء تقترها هذه الشخصية كثيرًا في الحياة. (مثلاً 
النجاح؛ المال؛ العائلة» الله» الحبّ» النزاهة» السلطة» السلام والهدوء). 


ما هي أكثر الأشياء الثلاثة التي تخشاها هذه الشخصية؟ 


ما هو الموقف الأساسي لهذه الشخصية تجاه الحياة؟ 

5 5 1 14 
(مثلا "كل شيء يكون عادة على ما يرام" أو "المشاكل تحل بمفردها" أو 
من الأفضل عدم توقع شيء تجنبًا للخيبة"...). 
ماذا تحتاج هذه الشخصيّة إلى معرفته عن شخصية أخرى لتعتبرها "إنسانًا 
جيذا" ولتكون جديرة بالثقة؟ 


ما هي أكثر الأشياء التي تسبب لها الألم؟ 


ما هو أجمل مل يمكن أن يحدث لها بنظرها؟ 


ما هي الكلمات الثلاث التي يمكن أن تصف بها نفسهاء أكانت دقيقة أم لا؟ 


ما مدى دقة وصفها الذاتي؟ 
ما هي المنظمة التي تجمّد قيمها؟ 


هل تنتمي إلى هذه المجموعة؟ 
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دون أسماء ثلاثة أشخاص حقيقيين تعرفهم جيّدًا. اذكر أمام اسم 
كل منهم أربعة أشياء على الأقلّ يقدّرونها. حاول تخيّل مشهد مسرحي 
لكل مسنهم يناسب رواية خيالية» وتتضارب فيه واحدة أو أكثر من 
قيمه. مثلأء إن شهدت أختك على جرعة قتل؛ قد تتعارض رغبتها 
بحماية أطفاطا مع رغبتها بالقيام بواحبها والشهادة في المحكمة. ما هي 
القيمة الى سيختارها كل منهم؟ 


اخقتر قصّة تعرفها جيّدًا. اذكر شخصيّتين أو ثلاث شخصيّات 
رئيسة. هل تعاني إحداها من صراع بين اثنتين من قيمها أو رغباتما في 
القصة؟ في هذه الحالة عيّن المشاهد الي يظهر فيها ذلك ثم اعثر على 
المشهد الذي تختار فيه الشخصيّة بين الرغبتين وقم بدراسته. كيف يبرز 
المؤلف الصراع الداخلي؟ 


اذكر ثلاث قيم تعتقد يما. هل يمكنك تمل حالة تدخل إحداها 
ف الصراع مع الأخرى؟ أَيّْهما تختار؟ هل ثمة قصّة قد ترغب بكتابتها 


هنا؟ 


اكتب رسالتين قصيرتين من جنديين في الحرب إلى أهلهما واختر 
الحرب الي تريدها. كلاهما متطوعان» ولكنّ موقف أحدجهما إيجابي» 
ويشعر بأنّه قام بالخيار الصحيح على الرغم من صعوبته» فيما يشعر 
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الجندي الآخر بالمرارة والندم. كيف يحدّد موقف كل منهما تفاصيل 
رسالته؟ 


اكتب عن جدال بين أب وابنه المراهق صعب المراس. حاول أن 
تظير أن الأب بشع بفاطتوق عدلفعين. عل الأقل اه ولدةهاستعمل 
الحركات وردٌ الفعل الجسدي والأفعال والأفكار والحوار باستثناء 
التفسير. احعل القالب المسرحي ينقل هذا التعقيد للقارئ. 


الفصل الخافس 


تصوير تغير الشخصيات 


بالإضافة إلى تعدّد العواطف فْ وقت معين؛ يمكن لبعض شخصياتك 
أن تتغيّر في القصة. في الفصل الأولء اعتبرنا الشخصيّات الي تتغيّر قيمها 
وأحاسيسها أنها متغيّرة. وثّة شخصيّات أخرى قد لا تتغيّر بشكل 
ملحوظه إلا أن دوافعها تتغيّر مع تطِوّر أحداث القصّة. ويمكن 
للشخصيّات المتغيّرة والثابتة على السواء أن تملك حوافز تصاعدية. 
فالشخصيّات أربعة أنوااع: 
»" شخصيّات لا تتغيّر أبدّاء لا على صعيد الشخصيّة ولا على صعيد 
الدافع» بل تبقى على حاها وتبقى رغبتها كما هي. 
هع شخصيّات تبقى شخصياتَا الأساسية على حاهها من دون أن 
تتطوّر أو تتفيّر خلال القصّة. إلا أن ما تريده يتغيّر مع تطوّر 
أحداث القصّة ("الدافع التصاعدي"). 
©" شخصيات تتغير عبر القصة على الرغم من عدم تغير الدافع. 
شخصيّات تتغيّر عبر القصّة ويتغيّر دافعها. 
ونظرا إلى الارتباط الوثيق بين الشخصية والحبكة» سنسمّي هذه 
الأنو اع الأر بعة "نماذج الشخصيّة/الحبكة" . 


الشخصية الثابتة 
غلك الشتحصته ياتا ذاقمًا واعندا عبر القضة با كملها ققد 


عن شه يّة قوية لا تتغير كثيرًا. وجحيمس بوند هو مثال جيد على 
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ذلك. فهو ثابت يبدأ كشخص بالغ الدهاء» دمث وذكي وف فاية 
كل رواية من روايات إيان فليمينغ» يبقى بوند بالغ الدهاءء دمثا 
وذكيًا. 

كما أن دافعه لا يتغيّر. إذ توكل إليه مهمّة في بداية الكتاب» 
وهدفه العمل على تنفيذهاء وهنا تنتهي القصّة. حلال ذلك تطرأ 
أهداف مؤقتة (الحرب من التماسيح, حماية الفتاة) ولكنّها تشكل جميعًا 
جروا من اناف الأوحد. 

ولا ينطبق ذلك على لمغامرات وحسب. ففي رواية جون 
شتاينبيك الكلاسيكية أوف مايس آند مان» لا يتغيّر حافز البطلين 
حورج وليئ. فهما يريدان كسب ما يكفي من المال لشراء مزرعة 
صغيرة. كما أن شخصيّتيهما لا تتغيّران: جورج هو المخطط الذي 
يتحمّل المسؤولية ولي هو الأخرق الذي يجلب المأساة لكليهما. 

فإن كنت تكتب هذا النوع من الروايات» ينبغي عليك أن 
تقدم لنا الشخصيّة والهدف بوضوح وف مرحلة مبكرة من القصّة. 
بعد ذلك اكشف لنا الحكاية كي نعرف من هو البطل ولماذا يفعل ما 
يفعله. هكذا تفسح البحال أمامنا (وأمامك أنت) كي تعقد الأمور 
حول البْطل: 

مع ذلك تحدر الإشارة إلى أنْ الشخصيّة الثابتة ذات المهدف الثابت 
تشعر بأكثر من عاطفة واحدة في وقت واحد. فمن شأن جيمس بوند 
متلا أن يعر بالاعداته إلى |تحدى "سناع يوئد" جح :دوك أن وى اء 
وغالبًا مايكون ذلك لسبب وحجيه. فإن شعرت إحدى شخصيّاتك 
بعاطفستين مختلفتين تحاه شخصيّة أخرىء» استعمل التقنيات المذكورة في 
الفصل السابق كي تظهر ذلك في المشهد. ثم ارحع في المشهد التالي إلى 
الحدف الأساسي. 
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فبهذه الطريقة تبيّن لنا بأنْ الحالة الأساسية ل تتغيّر. فعلى الرغم 
من أن بوند مثلاً قد أقام علاقة مع إحدى النساءء إلا أنّها لم تغيّره 
جوهريًا. لم يتغيّر لا بشخصيته ولا بدافعه نتيجة جاذبيتها. 


الحافز المتصاعد: العالم كهدف متحرك 

في نوع آخحر من الروايات لا تتغير الشخصية في معتقداتا 
وشخصيّتها الأساسيتين» إلا أن ما تريده يتغيّر نتيجة لأحداث 
الكتاب. 

وغالبًا ما تكون هذه الشخصيّات على نوعين: أبطال أو أشرار. 
يكون الأبطال عادة أشخاصًا رائعين من البداية ولا يتغيّرون لأن 
الكاتب لا يشعر أنّهم بحاحة إلى ذلك؛ فهم يسّدون الفضائل الي 
يسعى إلى نشرها. ومن الأمثلة على ذلك شخصيّة جاين آير لشارلوت 
بروني (جاي نآير) وشخصية هاورد رورك لآين رانت (ذا فاونتينهيد). 

فجاين هي فتاة مفعمة بالحياة» وصريحة» وشغوفة؛ وعلى خلق 
حتّى عندما كانت طفلة. وهي تعتقد بكرامة جميع البشرء كن فيهم 
أولكك الذين يحتلون أسفل هرم السلطة الفيكتورية. ونرى ذلك منذ 
بداية الرواية حين تدافع عن نفسها أو عن صديقتها في المدرسة هيلين 
بيرن أو عن أي شخص يتعرّض لسوء المعاملة. وف غهاية الكتاب تستمرٌ 
في فعل ذلك. 

ولكن حين تكبر جاين تتغيّر دوافعها المباشرة. في البداية لم تكن 
تريد سوى تحمّل قسوة عمّتهاء ومن ثم المدرسة الداحلية الي أرسلتها 
إليها. بعد ذلك» تسعى إلى مر كز تعليمي جديد لتوسيع آفاقها. ولاحقا 
تغرم بمستخدمهاء السيّد روشستر وتريده؛ إلى أن تكتشف حقيقته 


وتريد ا هرب من منزله. يتبع ذلك المزيد من الدوافع. 
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وهاورد روركء الذي يعتبر أكثر عزمًا وبطولية من جاين آيرء لا 
يتغيّر فعليًا هو أيضًا. بل يقوم من دون تردّد ويسمو فوق فشل وغباء 
بقيّة العالم. وحافزه الأساسي هو تصميم أبنية تناسبه بغض النظر عن 
التأثيرات الخارحية الي تملي عليه تصاميمه؛ ثم يصبح هدفه التالي تدمير 
يتنك" الأبحية لأن الثاين غتروا ادر بن تصاسيسى وعدت الأسزاة 
انطلاقا من قناعة ثابتة وراسخحة بتفوقه. 
فإن كانت الشخصيّة بطولية أساساء قد لا تريد لها أن تتغيّر. وف 
هذه الحالة» عليك أن تؤلّف القصّة بالطريقة التالية: 
٠ه‏ تحماول الشخصية أن تعيش حياتها ولكن العالم الخارحي يضع 
أمامها عقبة. 
تولد العقبة حافرًا للشخصيّة: محاربتهاء أو اهرب منهاء أو تغييرهاء 
أو التكيّف معها. 
يؤدّي هذا الحافز الأوّل إلى نتيجة تؤدّي بدورها إلى حافز آخر 
(نتيجة بحث جحاين عن مركز تعليمي جديدء تلتقي بالسيد 
روشستر). 
©» يواجه هذا الحافر عقبات... 
وهذا النموذج معروفه ويدعى أحيائًا "نموذج الحبكة 
الكلاسيكية". (وهو ليس سوى واحد من النماذج الأربعة المذكورة 
سابقا). ويعتمد نحاحه على شخصية قوية ومثيرة للاهتمام» كما ف 
نموذج "باباي". وحين تعثر على شخصيّة كهذه؛ ما عليك سوى أن 
تحدّد لها ظروفا أوّلية ثم تغيّر حوافزها بحسب النتائج. 
مع ذلكء وكما حدث مع نوع الشخصيّة الأوّل» يمكن 
للشخصية اللامتغيّرة أساسًا أن تمر بعواطف متغيّرة أو متضاربة في 
أي لحظة. فحين يطلب حون ريفرزء» قريب جاين آيرء منها أن 
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فعل مختلطة: 
بالطبع (كما قال جون مرة) ينبغي علي البحث عن عمل آخر في الحياة 
عوضنا عن ذاك الذي خسرته. أوليس العمل الذي يعرضه علي هو حقا 
من أعظم ما يمكن للإنسان القيام به؟ أوليسء, بجهوده النبيلة ونتائجه 
السامية» أفضل ما يمكنه ملء الفراغ الذي خلفته العواطف الممزقة 
والآمال المحطمة؟ أعتقد أنه ينبغي عل الموافقة؛ ولكنني أرتعد من هذه 
الفكرة. للأسفء إن رافقت جون سأتخلّى عن نصف ذاتي. 
وف بقيّة هذا المشهد» ستشعر جاين بالنشية» والازدراء» 
والتواضع؛ والمنوف, والتمرّدء والاحتقار» والألم. وهي مشاعر مختلطة 
بالفعل. ولكنّ شخصيّتها ومعتقداتها الأساسية تبقى ثابتة: إِنّها تريد 
أكثر من محرّد زواج من دون حب؛ فهي تريد الحب. 
ومقابل هذه الصورة البطولية» تملك بعض الشخصيّات الشريرة 
شخصيّات ثابتة ودوافع متغيرة. فهي تبدأ طمّاعة» أو شريرة» أو 
مدمرة» وتنتهي على الحال نفسه. ويبقى ذلك صحيحًا سواء أنتصرت 
أو حسرت. ولكنٌ دوافعها تتغير عبر الرواية أو تتوسّع, فتصبح أكثر 
طمعًا بأمور أكير» أو تدميرية على نحو أخطرء أو تسعى إلى النجاح 
بخطط شريرة مختلفة» أو أكثر خطورة. وربّما تغيّرت حوافزها نتيجة 
لأحداث القصّةء كما هو الخال مع الأبطال. 
هكذاء قد تسعى الشخصيّة الشريرة في البداية إلى سرقة سيّارة 
مدرّعة. تنجح ف ذلك لكتها تقتل ضابط شرطة ف أثناء العملية. 
فيصبح هدفها الآن هو الفرار. في أثناء الملاحقة» يحبر امحقق على إطلاق 
النار على ابن أت الشخصيّة الشريرة الذي رفع في وجهه مسدّسًا. 
فيصبح لدى الشرير دافع إضائيء ألا وهو الانتقام من المحقق. كما نرى» 
تولّدت الدوافع من أحداث القصّة ونتائجها. 
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شخصيات متغيرة مع دافع واحد 

في كثير من الروايات» تتغيّر الشخصيّة الرئيسة بشكل ملحوظ. 
هناء تملك الشخصيّة دافعًا واحدًا وتبذل ل 
الرواد الذين خاطروا بكل شيء للهجرة إلى الغرب. ولكن خلال 
تحفيقها (أو عدم تحقيقها) لحذا الهدف. تتغيّر شخصيّتها و/أو 
معستقداقا الأساسية. وغالبًا ما يكون هذا التغيّر في الواقع محور 
القصة. 

على سبيل المثال» تملك امرأة شابّة دافعًا يتمثل برغبتها بالخروج 

من السجن. وتتولّد لديها هذه الرغبة من اللحظة ال سجنت فيها في 
الفصل الأوّل. وتنتهي الرواية حين تخرج من سجنهاء أيا ايك اليس : 
انقضاء مدّة السجن. أو نحاحهافٍ المروبه أو فوز محاميها 
بالاستئناف. ولكن هذه الشخصيّة متغيرة» فبينما بقي هدفها هو نفسه؛ 
إلا أن تركيبة شخصيّتها امعتقدها تير ت: 

مثلاء نتيجة لاحتكاكها بزميلاتها السجينات تغيّرت من امرأة 
متعالية ومتعجرفة إلى امرأة تشعر بأنّها وبقيّة النساء سواسية. لقد تحوّل 
التكثّر إلى لطافة» والازدراء إلى صداقة. وحلال الوقت الذي كانت 
تعمل فيه على الخروج من السجن» كان السجن أيضًا يعمل على 
تغييرها. 

وهنا ينبغي الحرص على تذدكر بعض النقاط الهامّة: 
© ينبغي أن يأ التغيّر نتيجة لأحداث الرواية. ألف بالتالي أحدانًا 

يمكنها أن تؤدّي منطقيًا إلى تغيّر الشخصيّة بالطريقة الي تريدها. 

فقد قال دبليو. سومرسيت موغام حين سثل عن سر الكتابة: 

"استنبط الأحداث". وما عناه هو أن تؤلّف الأحداث الي ستوثر 
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٠.‏ ينبغي أن تتفاعل الشخصيّة عاطفيًا مع هذه الأحداث» وأن نرى 
هذا التفاعل من خلال استعمال جميع المؤشرات الي تحدثنا عنها 
في الفصل الثالث. 

٠‏ ينبغي لهذا التغيّر أيضًا أن يتم مسرحيًا. لا يمكن أن يقال للقارئ 
ببساطة: "أصبحت آبي الآن تستعاطف مع زميلتها ف 
الزنزانة"» بل ينبغي أن نرى هذا التغيّر من حلال قيامها بأشياء 
لم تعتدها من قبل» كتقدم المساعدة لزميلتها الي كانت تحتقرها أو 
قبول المساعدة منها. وهذا ما يعرف بالتأكيد, وهو أساسي لجميع 
الشخصيات المتغيرة. 

« ينبغفي استعمال تأكيد أخير في فاية الرواية كي تظهر بأنْ تغيّر 
الشخصيّة لم يكن مؤقنًا بل دائمًا. ويكون هذا التأكيد عادة 
عموميًا أكثر. مثلء عوضًا عن اكتفاء البطلة بمساعدة زميلاتما في 
الزنزانة على حل مشاكلهم اليومية, فإِنّها تبذل بعد خروجها 
من السجن ما في وسعها لتحسين ظروف من هم داخله. 
ويد القرّاء هذا النوع من القصص مُرضيًا جدًا. فالحافز الواحد 

يضفي على الكتاب وحدةً وتسلسلاًء كما أن الشخصيّة المتغيّرة ترضي 

الحاحة إلى الرواية من أجل إعطاء حكمة عن الحياة. ورواية السجينة 

تعطينا حكمة إيجابية: يمكن للناس أن يصبحوا أكثر لطفا. 
ولكن يمكنك استعمال هذا النموذج لإعطاء ملاحظة سلبية عن 

العالم. في هذه الحالة تتغير الشخصيّة ذات الهدف الواحد خلال فشلها 

في تحقيقه من البراءة والسذاحة إلى شخصيّة أكثر حزنًا وحكمة. وهذا 
مافعلته إيديث وارتن في رواية ذا هاوس أوف ميرث. إذ تملك البطلة 
ليلي بارت الحافز نفسه خلال القصّة كلهاء وهو الزواج لأجل المال 
ولكتها لا تنجح. وف فاية الرواية وفاية حياتها على السواءء تحبرها 
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الأحداث على التغيّرء ثم تدرك أَنْها كانت لتحصل على حياة أفضل لو 
أعطت الحب أهمية أكثر من المال. ولكنّ الأوان يكون قد فات. 
وتنجح الشخصيّة المتغيّرة ذات الهدف الواحد أيضًا في القصص 
الى تحصل فيها الشخصيّة على ما تريده» ولكن يخيب أملها ف أثناء 
ذلك. ويكون التغيّر في هذه الحالة على نوعين. في الأوّل تدرك 
الشخصيّة أنها دفعت نا غاليًا لنجاحها في وقت قد تريد أو لا تريد أن 
تغيّر حياتها فيه. أمّا في النوع الثاني فهي لا تدرك ذلك أو لا تقر به على 
الأقلء ولكتها تتغيّر لتشعر بالندم أو المرارة نتيجة لحصولها على ما 


اعتقدت أها تريده. 


شخصيّات متغيرة ذات دوافع تصاعدية: من أناء 
وماذا أريد الآن؟ 
هذا من أكثر النماذج الروائية تعقيدًاء إذ تتغيّر أهداف الشخصيّة 
ونظام شخصيّتها/معتقدها ف أثناء القصّة. وهذا أمر مربك بالنسبة إلى 
الشخصيّة ويتمثل هدفك بعدم إرباك القارئ هو أيضًا. ' 
لنأخذ مثالاً على ذلك إنساين ويلي كايث في رواية هيرمان ووك؛ 
ذا كاين ميوتيني» عن الحرب العالمية الثانية الحائزة على جائزة بوليتزر. 
إذ يمر ويلي بتغير شخصي كبير خلال الحرب؛ كما تتغير حوافزه غالبًا: 
يريد ويلي بحتب الخدمة العسكرية فينضم إلى البحرية. 
. يريد ويلي بحنب الواحبات الصعبة» فيحاول تحنب السفن الخطيرة» 
ككاسحات الألغام. 
©« يريد ويلي الانتقال من كاسحة الألغا مكاين. 
٠‏ يريد ويلي الحفاظ على حياته على متن كاين بقبطافا كيغ 
الاستبدادي واللاعقلاني. 
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الحبكة وتغير الشخصيّة 
وضسع كثير من الكتاب لوائح 'شاملة" لتركيبات الحبكة الأساسية في 

الرواية. ففي عام 1945 نشر جورج بولتي كتابه ست وثلاثون حالة 

دراماتيفية الذي زعم فيه بأنه غطّى جميع ما في الأدب؛ فيما حددت فئات 

أخرى وجود ستة أنواع أساسية للحبكة أو اثني عشر أو خمسة عشر نوعًا: 

اننا الكتب رويرت هاينلاين فيرى بأنه شئة ثلاقة أنواع فقط لأن العبكة تنثنا 

من تغيّر الشخصيّة ولا يمكن للناس أن يتغيّروا إلا بثلاث طرائق: 

ىو حبكة 'لقاء. الشاب بالفتاة ' التي تتغير فيها الشخصية نتيجة تأثير شخصية 
أخرى في حياتها. ويمكن للشخصية المؤثرة أن تكون حبيًا أو معلّما أو 
صديعًا أو غلفلاً أو أي شخصية أخرى تنشا معها علاقة عميقة. ومثال 
على ذلك قصنة الجميلة والوحش التي يت يتغيّر فيها الوحش بسبب قبول 
الجميلة به. 

© قصنة 'الخياط الصغير” التي تكتشف فيها إحدى الشخصيات في. نفسها 
قوئ لم تكن تعرف بأنها تملكها (الخياط الصغير يقتل العمالقة في القصّة 
الخيالية). 

© الحبكة ذات الحكمة التي تتغيّر فيها الشخصيّة لأنها تخ تختبر أفكار! سابقة 
عن العالم في الحياة الواقعية. وغالبًا ما تصبح أكثر حزتا ولكنها أكثر 

جكمة فلمك مياق يجت ب كرات لادان بأن ذم الماع ولو 

يعوّض خسارته ابنته. 2 


إن كان أي من هذه الدوافغ يشعل خيالك: فإنَ تصنيفات هاينلاين تناسبك. . 


يريد ويلي التخلص من كيغ والانضمام إلى التمرد. 
يريد ويلي تحب ا محكمة الحربية والصرف المخزي من الخدمة. 
أخيرًا يريد ويلي أن يصبح ضابطًا بحريًا حيّدًا وأن يدافع عن وطنه 
قدر الإمكان. 
يمكننا أن نرى من خلال هذه الحوافز المتغيرة تغيرات ويلي 
الداخعلية. فينتقل من كونه أنانيًا يبحث عن الطريق الأسهل إلى تَحمّل 
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فإن كنت تملك شخصية ذات دافع تصاعدي وتغيّرات داخلية» 
تهانينا. لديك شخصيّة قويّة لكتابة رواية طموحة. ولكن, كي لا تبدو 
التغيّر ات اعتباطية» من الأ*مية عمكان اتباع الإرشادات المذكورة آنفا عن 
الشحخصيات المتغيرة ذات الدافع الواحد» وينبغي أن تتم التغيبرات ف 
قالب مسرحيء وأن تنتج عنها أحداث مسرحية وتقترن بعواطف يمكن 
تصديقهاء وأن يتم تأكيدها بأفعال لاحقة تقوم بها الشخصية. 


تصوير الدواقع 
بعدما تحثنا بالتفصيل عن كيفية وضع العواطف ف إطار 
مسرحيء فلننتقل إلى مصدر تلك العواطف, ألا وهو الدافع. 
مهمّتك ككاتب هي أن تحرص على أن يعرف القارئ ما هي 
أهداف الشخصيّات» أكانت أحادية أم متعدّدة. ومن الطرائق المناسبة 
تحقيق ذلك: 
ه يمكن للشخصيّة أن تفكر في هدفها كما فعلت جاين آير: 
لم يحدث أي اتصال بيني وبين العالم الخارجي: قوانين المدرسة وعاداتها 
وواجباتهاء ومفاميم وأصوات وجمل ووجوه وملابس موحّدة» وأوامر 
وعداواتء تلك هي الحياة التي عشتها هناك. والآن أشعر بأنَ هذا ليس 
كافيّاء فقد تعبت من روتين ثمانية أعوام في أمسية واحدة. أنا أرغب 
بالحرية. 
ه بمكن أن بملى على الشخصية هدفها من الآخحرين: 'أيها المحقق» 
أنت مكلة بفضية درط زد لخ" 
«٠‏ يمكن للشخصيّة أن تتحدّث عن هدفها مع الآخرين» كما فعل 
"أنا أنسى بعض الأمور. أخيرني كيف سنكون". 
'يومًا ما سنحصل على الرافعة معّاء وسيكون لدينا منزل صغير وبقرة وعدد 
من الحيوانات و...". 
هئف ليني قائلا: "ونعيشس حياة سعيدة”. 
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ه ويمكن لآخحرين أن يتحدثوا عن أهداف الشخصية ليُسمعوا القراء 
عرضًا. وتنجح هذه الطريقة مع الشخصيّات غير الاستبطانية ولا 
كغيرة الكلام: "يحاول جاك جاهدًا الحصول على موافقة أيه 
ولكنّ كال يتجاهله". 

ه ويمكن للشخصية أن تظهر حافزها من خلال محاولتين أو ثلاث 
لتحقيق شيء ماء كلفت انتباه كال. وتعدّد المحاولات هو أمر 
ضروري للتأكيد بأنه لا يتصرئف اتطلاقا من عادة) أو لياقة» أو 
قوانين» بل لأنّه يرغب بشيء ما. 
ومامن قاعدة لمعرفة أيّ من هذه التقنيات تناسب حبكة معينة. 

جرب إحداها ف روايتك؛ وإن بدت غير كافية لتوضيح الدافع؛ فأضف 

طريقة أخرى. 1 

التلاعب بالدافع وتغيّر الشخصيّة 
من شأن كل ذلك أن يبدو مربكًا. فريّما واجهت صعوبة في 

التمكّن من استعمال الإطار المسرحي لإظهار الدافع والعاطفة والتغيّر 

وتأليف التفاصيل الملموسة لوصف الشخصيّات» والقيام بكل ذلك ف 

الوقت نفسه (هذا من دون أن نذكر "تحولك إلى القارئ" لترى كيف 

تبدو القصّة بالنسبة إلى شخخص آخر). غير أَنْه ثة طريقة للإمساك بزمام 
الأمور. وهي تساعد في الواقع على السيطرة على كثير من عناصر 

الرواية» كالحبكة والقوس العاطفي. 
تتمثل هذه الطريقة في: كتابة مشهد تلو آخر. 
لا يتحئّم عليك التفكير في الكتاب كله مرّة واحدة» ولا في 

القوس العاطفي» أو في الدوافع التصاعدية لست شخصيّات مختلفة. 

ليس عليك الآن سوى كتابة مشهد واحد. وكي تنجح ف ذلك» 
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ينبغي عليك أن تعرف مسبقا ما الذي يفترض هذا المشنهد 
فلنفهرض بأئك تكتب رواية السيّدة الي أوصت بسنّة ملايين 

دولار لمستشفى بيطري. تحلس لكتابة المشهد الذي يعثر فيه ابن المرأة 

على نسخة من وصيّتها في مكتبها (النسخة الأصلية مع امحامي). يقرأ 
الابن الوصيّة. قبل أن تبدأ بالأحداث فكر قليلا في ما تريده من هذا 
المشهد. وإن كنت تمن يحتفظون بلوائح» فدوّن ذلك. قد تشتمل 

أهداف هذا المشهد على: 

إخبار القارئ بمحتوى الوصية. 

«ه إظهار الابن على أنه طمّاع, وأناني» وغاضب. 

إعطاء دافع للابن: يريد أن يثبت بأن أمّهِ تفتقر إلى الأهلية القانونية 
كي يطعن بالوصية. 
بعد أن حدّدت هدف المشهد, فكر ف كيفية وضع هذه النقاط 

في إطار مسرحي عوضًا عن التحدّث عنها وحسب. ماذا يمكن لهذا 

الشاب أن يفعل كي يظهر للقارئ ما يحري بداخله؟ 
دوّن الأفكار الي تدور في عقلك: 

© يبعثر محتويات الغرفة بحثًا عن الوصية الأصلية. 

. يعثر عليها ويقرأها. (أعد كتابة الوثيقة في نص الرواية). 

يركل القطة؛ ثم يرمي كرسيًا ويشتم. 

و يهدّئ أعصابه - يخرج في نزهة, يحتسي شرابًا أو يدحخن 
سيجارة - وهو يفكّر في طريقة للطعن بالوصية. يقرّر إثبات عدم 
أهليتها ويدرك أنه من الأفضل البدء بالإحراءات قبل أن يعرف 
أحد بأنّه قرأ الوصية. 


يعيد الوصية إلى مكافهها ويعيد ترتيب الغرفة بعناية. 
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» يتّصل بالمحامي ليسأله إذا "تركت أمّه وصية". وليعبّر عن قلقه ثما 

"قاله الجيران" حول قصور أمّه العقلي. 

أنت جاهز الآن لكتابة هذا المشهد وحسبء بحيث تركز تمامًا 
على أفعال معيّنة وذات معين ستطور أحداث الحبكة» وتصف الابن» 
وقيئع للمشاهد القادمة. 

وف أثنء الكتابة» قد تخطر ف بالك أفكار أفضل من تلك الي 
دوّنتها على لائحتك. ف هذه الحالة» لا تتردّد في استعمالها. فاللائحة 
هي بمحرد دليل يساعدك على التركيز على الدافع والعاطفة والشخصية 
والحبكة. 

م يشتمل مشهدنا الافتراضي سوى على شخص واحدء بالإضافة 
إلى اتصال هاتفي. ولكن معظم المشاهد تضم شخصين أو أكثرء وهذا 
يعني كثيرًا من الطرائق الأخرى لتوسيع الشخصية. وسندرس 
الإمكانيات الأخرى في الفصل التالي. 


مراجعة: الأهداف المتغيّرة والعواطف 

من الممكن أن تتغيّر المعتقدات الأساسية للشخصيّة وردود أفعالها 
خلال الرواية أو تبقى على حاهمها. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الحافز 
الذي قد يتحول إلى هدف جديد بعد تحقيق ال هدف القدمم أو التحلي 
عنه. وتقوم مهمّة الكاتب دائمًا على عرض الأهداف الأحادية 
والتصاعدية بوضوح كي يعرف القرّاء دومًا ما تريده الشخصيّة. أبرز 
هذه الحوافز من خلال الحوار» والأفكار والحركة و/أو التفسير. 

ينبغي أن تكون جميع التغيّرات الي تمر ؛ها الشخصيّة نتائج مفهومة 
لأحداث القصّة. والشخصيّة الي تتغير بشكل حقيقي تحتاج إلى مشهد 
تاكيدي» يأ عادة في فهاية الرواية لإظهار التغيّر الدائم على نحو مسرحي. 
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ومن شأن أي شخصيّة ف مشهد معين أن تشعر بأكثر من عاطفة 
واحدةء حتّى وإن كانت أهدافها ثابتة. اتبع مشاهد العواطف المختلطة 
,مشهد مسرحي للدافع ليعرف القراء إذا كان قد تغير. 

ويكمن سر السيطرة على العاطفة والحافز وتغيرات الشخصيّة في 
كتابة مشهد تلو آخر. حدّد قبل الكتابة جميع ما ينبغي على المشهد 
تحقيقه لتتمكن من تضمينه كل أهدافكء ولتشعر بأنّك تمسك أكثر 
بزمام المشهد. 


اختر واحدًا من الشخصيّات التالية: سارق مصرفء أو حاطف» 
أو بطل حربء أو هارب من حربء أو فقير يتزوّج بامرأة ثريّة. اكتب 
ثلاثة حوافز مختلفة يمكن أن تدفع الشخصيّة ال اخترا لهذا العمل. 
أيها يبدو أكثر إثارة للاهتمام لتكتب عنه؟ 


يمكن لأيّ منها أن يؤدي إلى تغير في الحافز؟ إلام؟ 


فكر في شخص ف حياتك تشعر تحاهه بعواطف مختلطة. اكتب 
الأحاسيس الي تشعر با ثم فكّر في كيفية التعبير عنها: الأفعال الي 
تقوم بهاء وما تقوله له» وما تفكّر فيه» وكيف يتفاعل جسدك مع هذه 
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ترسل "رسائل مختلطة"؟ كيف؟ (ملاحظة: لا يهدف هذا التمرين إلى 
علاج ذاتي بل إلى إظهار التعقيد البشري كي تتمكن من تصويره في 


كيف تعرف بأنْه تغيّر؟ ما هي الأفعال التأكيدية الي أثبتت لك ذلك؟ 
أحب الآن عن الأسئلة نفسها بالنسبة إلى شخصيّتك الخيالية 
المفضّلة. 


فكر في شخص تتمتّى لو يتغيّر. ما هي الأفعال التأكيدية الئئ 
تقنعك هذا التغيير؟ 


العمل الننا تمن 


أبطال الأنواع الروائية؛ 
من العشاق إلى رواد السفن الفضائية 


تشتمل الأنواع الروائية الي تشكل عمومًا معظم المبيعات الروائية 
على الألغاز» وقصص الرعبء والقصص الرومانسية» وقصص الغرب 
الأميركي والخيال العلمي. وهذه الفئات الى تحتل أقسامًا خاصّة بما في 
المككبات تسوّق جزئيًا للاحتراعات. وقد يشتمل اللغز مثلا على قصة 
زوماتسية بين الشهيات الرئيسة. ورواية من "الاتحاه الأدبي 
السائد"» مثل رواية آن باتشيت بيل كانتو؛ ال حائزة على جائزة 
بين/فولكنر تتمحور حول قصّة الرهينة» وهي الأكثر استعمالاً في 
قصص الرعب. وغالبًا ما يشتمل الخيال العلمي على ألغاز لحلها. في 
الواقع نادرًا ما يهتم الكتّاب بالتصنيف» على عكس الناشرين. 

بالحعالي فإن شخصيّات الأنواع الروائية هي شخصيّات قبل أي 
شيء. ما يعي بأن كل ما سبق ينطبق عليها: بعضها ثابتة وبعضها 
متغيرة» منها شخصيات تملك حافرًا واحدًا وأحرى تملك حوافز مركبة» 
ولديها جميعًا قصص حلفية ومساكن وعائلات في مكان ما. وكتابة 
نوع روائي لا يمنع أبدًا ابتكار شخصيّات متعدّدة الأبعاد ومثيرة 
للاهتمام. 

غير أن النوع الروائي يفرض متطلبات ومشاكل إضافية. إذ يتوقع 
المحرّرون والقرّاء على السواء أمورًا محدّدة من الأنواع الأدبية المفضّلة 
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لديهم. فالمرأة الب تختار قصّة رومانسية تريد أشياء معيّنة من 
الشخصيات في الكتاب الذي اشترته. ومعرفتك ذه التوقعات 
تساعدك على ابتكار الشخصيّات الي ترغب تلك القارئة - أو قارئ 
اللغز أو رواية الخيال العلمي - بقضاء أربعمئة صفحة معها. 
الروايات الرومانسية: أحبّك بطريقة خاصة 

تشكل الروايات الرومانسية تحارة هامّة. فهي تحتل 55 بالمئة من 
المبيعات الروائية» أي ما يعادل أكثر من مليار دولار في السنة. فكثير 
من الناس يريدون القراءة عن الحب. 

ومن بين مختلف الأنواع؛ يحصل الكتّاب الرومانسيون على 
الإرشادات الأكثر وضوحًا من الناشرين بخصوص الشخصيّة. إذ ينقسم 
الحقل الرومانسي» كغفيره من الأنواع الروائية» إلى أنواع ثانوية: 
التشويق الرومانسي, والرومانسية المعاصرة» ورومانسية فترة الوصاية 
على العرشء والرومانسية الحسية» والكثير غيرها. ويكمن السرٌ في 
ابتكار شخصية رومانسية ناجحة ف معرفة ما يريده القراء من النوع 
الثانوي المفضل لديهم. 

على سبيل المثال فإن روايات فترة الوصاية على العرش (بين عامي 
1 و1820» حين كان الملك جورج الرابع وصيًا على والده المجنون) لم 
تسشتمل على الإطلاق تقريبًا على فقرات تصوّر مشاهد إباحية لأن 
الشابات المحترمات ف تلك الفترة كن يلتزمن بالحشمة. (إن رغبت بكتابة 
رواية رومانسية إباحية خلال فترة الوصاية على العرش ف بريطانياء فإنه 
بسكا سيقي كرواية تارعيق للك فإن بظلة الرواية الرومائسية هذه 
الففرة تتميز بحضور البديهة» ومن هنا تعتير روايات فترة الوصاية على 
العرش من أكثر الأنواع الرومانسية الثانوية ذكاء وسرعة بديهة. 
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بالإضافة إلى الأنواع الثانوية» يضع الناشرون مات أو خطوطًا 
لتطلباتهم الخاصّة المتعلقة بالشخصيّة. فهارلكوين مثلاً تريد "بطلات 
مستقلآت وجريئات" في إطار معاصرء وأبطالاً "حدّابين إلى حدّ يسلب 
العقول ويفوق الطبيعة". وهذا المكان لا يناسب قصة رومانسية بين فتاة 

لطيفة عادية بدينة وذكي الصف. 
وأفضل طريقة لتحديد السمات المطلوبة هي الاتصال مباشرة بالناشر. 

وتكون هذه لمعلومات أحيانًا مفصّلة إلى حدّ تحديد السنّ والحالات. 

ولكن, تملك جميع بطلات الروايات الرومانسية تقريبًا ثلاث ممييزات: 

ه هي جميلات أو على الأقل جذابات جدًا. فمعظم قرّاء الروايات 
الرومانسية هن من النساءء وهذا النوع من الروايات يعمل على 
إرضاء الخيال وتمثل القارئ بالشخصيّة. وتريد القارئات التمثل 
بشخصيّة جذابة الشكل. 

ه هن نساءعلى خلق. فبطلات الروايات الرومانسية قد يرتكبن 
الأعطاء أو يتّخذن قرارات غير سديدة» ولكتّهنَ على خلق 
أسامًا. وقد تناسب المغامرات اللاأخلاقية بطلات الرواية 
الرومانسية التاريخية (مثل رواية كاثلين وينسورء فور إيمير آمير) 
ولكن ليس الرواية الرومانسية المعاصرة. ابتكر بالتالي شخصيّات 
تحاول القيام بالأمور الصحيحة. 

ه هن عازبات. فقراء الروايات الرومانسية لا يوافقون على الخيانة. 

ه هن مهتمات بشيء آخر إلى جانب الحب. فالرومانسية تحدث طن 
وهي ليست الدافع الأساسي. ينبغي أن تبدأ البطلة في الكتاب 
كدف محدّد: أن تدير مزرعة» أو أن تصبح طبيبة» أو أن تدير حملة 
لعضو بجلس شيوخ في الولايات المتحدةء أو أن تكون أفضل 
معلمة حضانة. 
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» ينبغي عليها أن تكون محبّبة لأن البطل سيحبّها في النهاية. 
فالروايات الرومانسية تنتهي دائمًا هاية سعيدة ويريد القارئ أن 
يعرف بأنْ الشخصيّات تستحقّ ذلك. 


الروايات الرومانسية 2: الشخص المغرم 

كمذه المعطيات,» بمكنك ابتكار بطلة رومانسية ناححة بنفس 
الطريقة الي تبتكر يما الشخصيّات الأخرى. ابدأ بالعناصر الأساسية: 
اسمها ونشأقا وملابسها. ينبغي أن يقودك ذلك إلى المكان الذي أتت 
منه. اجعل قصّتها الخلفية تنسجم مع ما تريده الآن. مثلاء ريما نشأت 
في مزرعة وتريد الآن إدارة مزرعة. أو قرّرت في سن مبكرة أن تصبح 
طبيبة بتشجيع من عائلتها الي تنتمي إلى طبقة غنية ولكنها تشك الآن 
في ما إذا كانت كلية الطب تناسبها فعلا. 

ماإن تتضح الحالة الأساسية ف ذهنك؛ حاول أن تضع نفسك 
في مكافها. .اذا تشعر هي حيال وضعها؟ كيف تعبر عن مشاعرها: 
بشغف ناري أم بلباقة ولطف؟ لمن يمكنها إظهار هذه المميزات قريبّاء 
ويستحسن في المشهد الافتتاحي؟ 

حول انتباهك الآن إلى البطل. كان يطلب منه في الماضي أن 
يكون "أكبر» وأغيئ وأطول من البطلة". ومع أن هذه المتطلبات لم تعد 
محتّمة بقدر ما كانت عليه؛ إلا أنه ينبغي أن يكون شخصًا تحب القارئة 
أن تغرم به. بالتالي يحب أن يتحلى بالمميزات الخمس التالية: 
.ه أعزب 
© مثير 
لطيف (مع أن هذه الصفة قد لا تكون ظاهرة في البداية) 


9ه ذكي 
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مرتاح ماديّك هذا إن لم يكن ثريًا 

لابتكار هذا الرجحل المرغوبء ابدأ بحالته. ينبغي أن تمعله الحالة 
يتورط بشكل طبيعي مع البطلة أو يتصادم معها. فإن كانت ترغب 
بشراء مزرعة, ينبغي أن يكون المالكَ الذي يرفض البيع أو مالك 
مزرعة بحاورة يريد الأرض لنفسه. وإن كانت ابنة ثري ضائعة 
منذ وقت طويل» كما ف رواية حوديث ماكنوت نايت ويسبرزء 
يمكن للبطل أن يكون جار الأب الثري المرتبط بشقيقة البطلة من 
أبيها. 

فحالة البطل لا تحدّد الحبكة وحسب بل توحي ببعض من مميزاته 
الخاصة. فمالك المزرعة يكون على الأرجح رجلاً يعمل بد ويحب 
الطبيعة» ويرتدي ملابس عملية» ويهتم بالماشية أكثر من الباليه (مع أنْه 
من المثير للاهتمام أن يغرم براقصة باليه). والحهدف هنا هو ابتكار 
شخحصية فريدة ولكن ليس على نحو مبالغ فيه. إذ ينبغي لملايين النساء 
أن يكن قادرات على الوقوع ف غرامه» وهذا ما لن يحدث إن كان 
شديد التطرّف. 

باختصارء يحب أن يبتكر الكاتب الرومانسي شخصيّات أولية 
ولكتها ليست بعيدة جدًا عن المثالية» فمن شأن ذلك أن يشكل تحديًا 
هاماء لذا فككر جيدًا قبل أن تبدأ روايتك. 


الألغاز 

يضم اللغز» شأنه شأن الرواية الرومانسية» فئات ثانوية عديدة بما 
فيهاء الإجراءات البوليسية» وقصص الدراما القضائية» والتجسس» 
والألغاز التاريخضية؛ والألغاز الخفيفة الي يكون المحققون فيها هواة. 
وتنوّع الفئات يؤدي إلى تنوّع كبير في الشخصيّات. فالآنسة ماربل لا 
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تشبه سطحيًا المحققين الكلاسيكيين أمثال سام سبايد أو المحقق الخاص 
الحازم ديريك سترينج في رواية حورج بيليكانو. غير أَنْهِ ثُة بعض 
النصائص المشتركة ف العمق. 

فجميع الألغاز تتعلق بحل جرعة, ويتمّ في معظمها تقريبًا كشف 
ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبها. وق بعض الاستكئناءات» كما 
ف رواية توماس بيري الحائزة على جائزة إيدغار» ذا باتشرز بوي» لا 
يتم القبض على المحرم؛ ولكنّ الحققين يبذلون ما في وسعهم على الأقل. 
وتقول كاتبة القصص الغامضة الناححة كلاوديا بيشوب (أيه بوريه 
أوف بويزن): "يقرأ الناس الألغاز لأسباب متنوّعة» أحدها أنْها مطمئنة 
عادة. فمعظم تلك الروايات تؤكد قيمة أخلاقية: الجريمة سيئة» وإن 
ارتكبتهاء فستدفع الثمن. وعادة تنتصر العدالة» وإن لم ينتصر القانون 


كن 


دانجا" : 

وهذا ما يتوقعه القرّاء. ولكن ثمة استثناءات بالطبع مثل توم ريبلي 
ف رواية باتريسسيا هايسميث (ذا تالتتيد ماستر ربيلي) الذي ينجو 
بفعلته عدّة مرات. مع ذلك» تنتهي معظم القصص الغامضة بالقبض 
على المحرم» وهذا من شأنه أن يسبّب المشاكل للكتّاب. فبما أن هذا 
النوع يتطلّب فوز الأخيار» فمن الممكن للغز أن يعيق تطوّر الشخصيّة 
لا سيّما إن كان الكتاب جزءا من سلسلة من القصص. فنحن لا نريد 
أن يصبح المحقق نيرو وولف ف روايات الكاتب ريكس ستوت فجأة 
رشيقًا ودمث الأخلاق؛ ولا نريد أن تتعلّم ستيفاني بلوم بطلة حانيت 
إيفانوففيتش كيف ترتدي ملابسها بذوق رفيع. ف الواقع نحن لا نريد 
عادة للمحققين في الروايات المتسلسلة أن يتعلموا شيئا على الإطلاق» 
ومعظم الألغاز تكتب ضمن روايات متسلسلة. فلو حدث ذلك» 
فسيتغيرون» ونحن نريد أن نقرأ عنهم كما هم. 
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وهذا من شأنه أن يحدٌ الكاتب. فإن لم تتغيّر شخصيّاته الرئيسة 
بشكل ملحوظ,. فسيتحتّم عليه إيجحاد طرائق أخرى ليبقيها مثيرة 

للاهتمام. 
والواقع. إن تغيير شخصيّات الروايات الغامضة بشكل جذري 

سيؤدي إلى جعلها أقرب إلى الكاريكاتور. إلا أن الكاتب الحيّد يتجاوز 

ذلك. فثمّة عدد كبير من الروايات الغامضة الي تضم شخصيّات مثقفة 
ومركبة. وكما هو الحال مع الرواية الرومانسية» فإن تلك القيود قد 
تشكّل تحديًا لابتكار شخصيّات لا تين 

ومن الأمئلة على ذلك أندرو دالزيل؛ امحقق في روايات الكاتب 
ريجينالد هيل. إذ يبتكر هيل من خلال الوصف البارع بطلاً يحسّد 
تناقضات الناس الحقيقيين: عنيف وحسّاس على السواء» سياسي 
قاس يتمتّع بحس قويّ بالعدالة. أضف إلى أن دالزيل والمقربين منه 
عور فشر انملك ويجدر بكاتب الروايات الغامضة الأّموح أن 
يقرأ كتب هيل ليرى كيف يبتكر هذه الشخصيّة الكاملة ضمن قيود 

السلسلة. 
وف ما يلي الميّرات الي ينبغي أن يتحلى بها بطل اللغز استنادًا إلى 

توقعات قارئ هذا النوع 0 

ه على الشخصيّة أن تكون فضولية. فالأشخاص ذوو العقول 
التقليدية الذين لا يرغبون بتفحّص أفكارهم أو أفكار غيرهم, لا 
يحون الجرائم (لمذا السبب لا يتحول معظم رجال الشرطة إلى 
محققين). ٠‏ وينبغي أن تتجاوز اهتمامات الشخصيّة شؤوفا الخاصة 
لتقوم بتحقيق» وأن تكون مرنة بما يكفي لسلوك اتحاهات جديدة. 
وينطبق هذا خحصوصًا إن كان البطل هاويّاء وإلاء لم لا يترك 
القضية للشرطة ويبقى خارج الموضوع؟ 
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على الشخصية أن تكون مستقلة ومعتمدة على ذاتها إلى حَدّ 
معقول. فالأشخاص الاتكاليون لا يقومون بحل الجرائم بل 
يتوقعون من غيرهم القيام بذلك. 

إن كانت الشخصيّة هاوية» فسينبغي أن يكون لديها حافز مقنع 
لتولي هذا البحث. ما هو المهدّد لدى البطل: حياته» أو عائلته؛ أو 
منزله أو سمعته؟ هل ثقته ضعيفة بقدرة القيّمين على الغانون في 
منطقته توي هذه القضية؟ ولاذا؟ أهو متكبّر جدًا ليعتقد أنه 
يستطيع حلّها على نحو أفضل؟ هل يلك معلومات معينة لا 


عتلكوفغاة فل صدف أن ود نفسة مسؤولا عن خل هذه 


القضية؟ فصحيح أن قرّاء الروايات الرئيسية متسامحون إزاء بعض 
التفاصيل غير المعقولة» كأن يقوم مدرّبو الكلاب بحل ست جرائم 
متتالية» ولكنّهم ليسوا ساذجين تمامًا. أنت بحاجة إلى حافز منطقي 
لتورّط هذا الشخص بالقضيّة. 

إن كانت الشخصيّة محترفة» فإن هذه الميزة تسقط عنها: اعرف 
ميدانك. فقراء الروايات الغامضة بميلون إلى قراءة الكثير منهاء 
ويعرفون بالتالي نظام مكتب التحقيقات الفيدرالية والقيود القانونية 
المفروضة على المحقق الخاص» والسلطات القضائية ال يتمبّع بما 
رحال الشرطة. فهم يعرفون أن التنصّت على مكالماتك الهاتفية 
راعييت: توجلرة مم شعص لذ عرب لانن غو عمل قانرن في 
نيويورك؛ ولكنّه ليس كذلك ف ميريلاند. ويعرفون أن و كيل 
مكتب التحقيقات الفيدرالية يملأ استمارة تحت رقم 302 ف كل 
مقابلة أو مراقبة. ينبغي عليك أن تعلم أنت أيضًا هذه التفاصيل» 
وإلا فلا تبتكر شخصيّة بوليسية. 


أبطال الأنواع الروائية؛ من العشاق إلى رواد السفن الفضائية 125 


تنفيذ القانون والعصر الإلكتروني 
من مخاطر كتابة الألغاز وقصص الرعب هو أن تكون قديمة العهد. فإن 
كنت تكتب عن أبطال على نموذج سام سبايد والروليات الأولى لإيد ماكباين» 
فإِنّ رواياتك لن تكون مقنعة؛ لأنّ إجراءات تتفيذ القانون تغيّرت منذ 
الخمسينيات؛ فما بالك بالثلاثينيات. صحيح أن المراقبة والاستدلال والتحقيق لا 
تزال موجودة: ولكن الكومبيوتر يُستعمل في كل شيء بدءًا من تتبّع السلاح 
إلى تحديد موقع الجريمة. ولتكون الشخصيّة مقنعة» عليها أن تبحث بانتظام في 
واد المعلومات وان تدرف ناما هي المعلومات المترارة النها. وهذا ما 
٠.‏ لووط فود وجل اللروينة كن فا ات ارق 
قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية» ويضمٌ معلومات عن الجرائم؛ 
والبصماتء والكفالات غير المدفوعة»؛ والمستسات.. والأملاك المسروقة. 
ولا يُسمح بإجراء الأبحاث سوى للموظفين في مجال تنفيذ القانون» ولعدد 
من المنظمات التي تملك توكيلا فيدراليًا. 
تتوفر قواعد معلومات عن كل شخص تقريبًا تعطى للجواسيس 
المجازين؛ والمحامين؛ والوكالات الاجتماعية التي تدفع الرسوم. 
يمكن للبوليس السري الذي يبحث عن شخص مفقود أن يتحقق من قواعد. 
المعلومات العامة في ملف الوفيات في الضمان الاجتماعي والمكتب 
الفيدرالي للمسساجين؛ فضلاً عن المواقع الإلكترونية ومواقع الخدمة 
المدفوعة التي تعيد بيع المعلومات الهاتفية (وهي أحدث بكثير من دليل 
الهاتف الإلكترؤني). 
والهدف هو معرفة ما يمكن للشخصية أن تقوم به إلكترونيًا قبل أن 
تغادر مكتبها. وهذا ما يساعد على جعل القصة مقنعة» وقد يوحي لك بمزيد 
من الأحداث ضمن الحبكة. 


الألغاز 2: ماذا تعمل؟ 

تشتمل وظائف ‏ لمهنيين في هذا المحال على شرطة البلدية 
(كامحققين)» وعمدة البلدة» والمحقق الخاص» وعميل مكتب التحقيقات 
الفيدرالية» وفريق مسرح الجرمة... وبالطبع لا يفترض يهم حميعًا أن 
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يحققوا في الجرائم» ولكن إن أردت منهم القيام بذلك ف روايتك يحب 
أن تكون لهم علاقات جيّدة وقدرة على الوصول إلى قواعد المعلومات 
المامة. وهنا أيضًا عليك أن تتمبّع بمعرفة جيّدة .ممتطلبات وقيود هذه 
المهن. فالوظائف الي يتولآها الحققون الحواة في سلاسل القصص 
البوليسية الناححة متنوعة: 
© عامل في مصبغة 
ه مسؤول عن حديقة 
ه مصفف شعر 
هه صاحب فندق 
هه طاه 
0 
٠.‏ منظّم حفلات زفاف 
ه راقص 
ل عالم فلك 
ه صاحبةمنزل 
مدرس ثانوي 
٠‏ جامع قمامة 
... وأي مهنة أحرى قد تخطر في بالك. وهذا ما ينتج مشكلتين أمام 
الكتاب اول :إن تجد على الأرست مهنة 1 مشتعفل مسقا المحفقين 
الحواة. وقد لا يرى الناشرون بجحالاً لسلسلتين بوليسيتين بطلهما عامل في 
مصبغة. ومع أنْ الأمر يعتمد بالطبع على جودة الرواية الي تكتبهاء 
اعلم أنك قد لا تختار مهنة جديدة لبطلك بقدر ما كنت تتخيّل. 
ثانيّاء بالنسبة إلى المحققين المواة» فإِنْ المهنة تحدّد ميدان الأحداث. 
أي أن البطل يحتاج إلى اكتشاف الحريمة وحلّها وهو يقوم بعمله المعتاد. 
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فالورسائل والدافع والفرصة تعود عادة إلى المجرم» ولكتها تنطبق أيضًا 
علق المواةاللين. لم توكل ابيع الهخة من ريسي هل مضع هذه 
الوظيفة للشخصية بالتورط منطقيًا في الجريمة؟ هل ستسمح لها بالتنقل 
مما يكفي لجمع الأدلة أو الشهادة عليها؟ أم أن هذه الأحيرة ستأتي 
إليها؟ هل ستتيح لها مهنتها المساهمة في حل الجريمة؟ فكر في هذه النقاط 
قبل أن تحدّد وظيفة البطل. 

أخيراء وربّما هذا هو الأهبّ فَإِنْ المهنة المثيرة للاهتمام قد تكون 
وسيلة سهلة لتجتّب الوصف الحقيقي. فقد يكون البطل ممثلاً أو صانع 
تذكارات أو عازف مزمار في فرقة حاز» ولكن هذا ليس كل ما هو 
عليه. فعازفو المزمار يختلفون كثيرًا في شخصيّتهم شأفهم شأن أي 
مجموعة أخرى من الناس. لا تستعمل بالتاللي الأوصاف الأولى الي تخطر 
في ذهنك عن عازف الحاز (ملابس برّاقة» ولا يمكن الاعتماد عليه؛ 
ومفلس) وتفترض بأنّْك ابتكرت شخصيّة. فابتكار محقق هاو جيّد 
يحتاج إلى العناية نفسها الي تعتمدها في وصف أي بطل آخر. من هنا 
فإن تشارلز باريسء المحقق الممثل ف رواية سايمون بريد» هو أكثر من 
بحرّد تمثل: إنّه فاشل» ومضحكء وحزين لا يفقد الأمل أبدّاء يضحكنا 
ويثير سخطنا على السواء. والبطل ليس بالطبع هو الوحيد الذي يحتاج 
إلى وظيفة في روايتك. فمنذ بدايات هذا النوع الأدبيء غالبا ما 
اشتمل اللغز على صديق حميم للمحقق السري: شارلوك هولز 
والدكتور واتسن (السير آرثر كونان دويل)؛ أندرو دالزيل وبيتر باسكو 
(ريجينالد هيل)» سارة كيليام والأخمت ميغ (كلاوديا ببشوب)» ديريك 
سترينج وتيري كوين (جورج بيليكانو). فالصديق الحميم يتيح للبطل 
مناقشة القضية مع شخص ما. كما أن الصديق يشكل متمّمًا لطيفا 
لمهارات الشخصية الرئيسة أو شخصيتها. فبيتر باسكو هو نقيض جيّد 


8 تقنيات كتابة الرواية 


لدالزيل الدنيء والكئيب. باسكو بمتاز بالحدوء واللطف واللاحساس 


المرهف. 


قصص الرعب والغرب الأميركي: الرجال بالقبعات البيضاء 

يصوّر كل من هذين النوعين الأدبيين البطل نفسه: بطل نارق 
يقوم بأمور لا يمكن للناس العاديين القيام يماء ويمكنه التصدي للأشرار 
الذين تحفل بّم هذه الكتب عادة. ومن الأمثلة على ذلك شخصية 
حيمس بوند للكاتب إيان فليمينغ الذي يتصدى لأحطر الإرهابيين؛ 
وشخصية جحاك رايان للكاتب توم كلانسي الذي يقاوم الروس ف 
الحرب الباردة» وأبطال لويس لامور الغربيون المختلفون الذين يتصدّون 
للخارجين عن القانون. 

وبالطبع لا يفتترض بالروايات اليّ تتناول الغرب الأميركي أو 
قصص الرعب أن يكون أبطالها حارقي القدرات وأشرارها مفرطي 
الدناءة. وبيعض من أفضل تلك الروايات ليس كذلك. فبطل قصة 
الرعب, إينيغماء لروبرت هاريس الي تحولت إلى فيلم سينمائي ناجحح, 
هو عالم رياضيات مرهق مر بافيار عصبي بسبب الإجهاد, كما أنه 
فاشيل مع النساء. والخصوم ف رواية ذا هانت فور ريد أ وكتوبر للكاتب 
كلانسي ليسوا روسًا في غواصة نووية يسعون إلى تدمير الغربء, بل إلى 
الإضرار بالغرب. وبعض من أبطال لويس لامور الأكثر إثارة للاهتمام؛ 
مثل صاحب المزرعة الفقير في "كابروك رانشير"؛ هم رجال عاديّون 
لجرا على بردج عار كوي اللبطل العراتسي ٠١‏ 

ولكن» حتى .اق هنها القصيص الأكشن تسقيةة لله اراق حتزفيرق 
في الخلفية: الخائن للجهود الحرب البريطانية فْ إينيغماء والروس الساعون 
إلى إيذاء أبناء بلادهم ف ذا هانت فور ريد أ وكتوبر, والخارحون عن 
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القانون الذين يحاولون سرقة مال صاحب المزرعة. وتستند الحبكة في 
معظم قصص الرعب والغرب الأميركي إلى أخيار ضد أشرار. 
ومهمتك ككاتب هي ألا تمعل الأخيار ذوي خير مطلق ولا 
الأشرار ذوي شر مطلق» إلا إن كنت تكتب رواية لا تصدّق» كتلك 
اللي تتناول أبطالاً لا يقهرون أمثال جيمس بوند وخحصومه العجيبين» في 
هذه الحالة يكون كل شيء ممكنًا. ولكن إن لم تكن تكتب باروديا أو 
قصص رعب أو عن الغرب الأميركي؛ يستحسن ابتكار أبطال يبملكون 
مايكفي من نقاط الضعف البشرية ليبدوا حقيقيين» ويتيحوا بذلك 
للقارئ التمثل كحم كما يشتملون أيضًا على درجة أكبر من التشويق. 
فإن كان الاستنتاج معروفًا بن البطل لا يقهرء من أين يأنِ التشويق؟ 
حتّى سوبرمان يؤذيه الكريبتونايت. 
ما الشروط الأساسية لبطل قصة الرعب أو الغرب الأميركي؛ من 
الجنسين» فهي التالية: 
٠.‏ ينببغي أن يتمتع البطل بدرحة تماسك غير اعتيادية. فبعد أن 
يستسلم الجميع» يواصل البطل مسيرته. 
« البطل وحيد عادة. يمكن لبطل الغرب الأميركي أن يكون له شريك 
أو صديقء ولكته ف النهاية يواحه الشرير وحده. ويعمل العملاء 
السريون وحدهم عادة, على الرغم من وجود عدد كبير من 
الأشخاص الذين يملون عليهم تحركاهم ويدعموفم. وغالبًا ما ينتهي 
الأمر بالبطل» كما ف رواية حون لوكاريه الكلاسيكية ذا سباي هو 
كام إن فروم ذا كولد» بتحدّي من يفترض بأنْهم حلفاؤه. 
ه البطل يسيطر على عواطفه. وذاك شرط ضروري لأنّْ الناس 
سريعي التأثّر لا يمكن الاعتماد عليهم في الظروف الخطرة. وكما 
يقول إد تاكر في "كابروك راينشر" عن إحدى الأزمات: 
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في حالات كهذه؛ يجدر بالبطل القيام بعمل واحد في الوقت نفسه 
وعدم المبالغة في القلق... ما من نباتات في المكان باستثناء بعض 
الأعشاب القصيرة ونبات المسكيت الذي يبلغ ارتفاعه ارتفاع الركبة» 
ولكنني أعدت ساق أبي إلى مكانها وقطعت نبات المسكيت بمقصتي 
وجبّرت ساقه بقدر ما كنت أعرف. أما هوء فجلس هناك طوال الوقت 
وهو ينظر إل بألم من دون أن تصدر عنه أنة واحدة» ولكن أراهن 
على أن العرق كان يتصبّب من وجهينا. 

ف الكل حي ناز هو رارج مره سول لي 
يتحدّث في أوقات الحركة, حتّى وهو يعان من الألم بسبب ساقه 
المكسورة مثلاً. 

ه البطل واسع الحيلة. فهو قادر على استعمال الموارد الي لديه» 
كتجحبير ساق مكسورة بنبات المسكيتء أو الهرب من التماسيح 
بالرححن ب بوشافه من ظهر مساج إلى ار (تحبيس ببوند). 

٠‏ للبطل مثل عليا. وريّما كان ذلك أهمٌ المتطلبات ال يحتاج إليها 
هذا التوع من الشخصيات. فمن شأنه أن يكذب أو يغش أو يسرق 
أو يقتل حتّى» ولكنّه يقوم بكل ذلك لخدمة بلاده أو عائلته أو موطنه 
أو فكرته عن الحق. وحتى إن ل ينعد بالخبروط الأخرى (فبطل 
إينسيغما يعان مسن فوضى عاطفية) إلا أن المثالية شرط أساسي. 
فبواسطتها تميز بين البطل ذي العيوب والشرير ذي العيوب. 
ماهونوع الخلفية أو الشخصيّة الذي ولد هذا السلوك؟ إن 

الإحابة عن هذا السؤال وتوسيع حدود الأجوبة التقليدية هو جزء من 

تحدذي كتابة قصة حيدة. 


قصص الرعب والغرب الأميركي 2: مشكلة الشرير 
ما لم تكن تكتب مغامرة بسيطة أو باروديا أو قصصًا كوميدية» 
فإن الس الخالص هو أقل إقناعًا حتّى من البطل التبيل الخالص. إذ تملك 
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الكائنات البشرية الحقيقية؛ حتّى الشريرة منهاء أسبابًا لما تقوم به. ولو 
وضعت هذه الأسباب في إطار مسرحي» تصبح شخصيتك الشريرة 
أكثر إقناعًا. ولكن؛ حين يفهمها القارئ قد يتعاطف معها كثيرًا على 
نحو يخالف أهدافك. 

وتلك هي المشكلة الي واحهها التلفزيون مع الفيلم الصادر عام 
3 الذي يروي سيرة أدولف هتلر. فمحاولة تفسير الأسباب الت 
جعلت من هتلر الإنسان الذي كان عليه حسّنت من صورته برأي 
بعض النقاد بحيث أصبحت أقل بشاعة مما ينبغي أن تكون عليه. 
وكقاعدة عامة, كلّما وضّحت تأثير الطفولة السلبية اب عاشتها 
الشخصيّة الشريرة» تَفهّمّها القارئ أكثر ووحدها أقل شرًا. 

بالمقابلء فإِنْ عدم إعطاء أسباب لتصرّف الشرير على الإطلاق» 
وإن كانت غير منطقية» يجعله يبدو غير مقنع أو متخلفًا. فلكل شخص 
تبريرات ف ذهنه حتى لأشنع الأفعال. وإظهار طريقة تفكير الخصم 
للقارئ؛ يجعله حقيقيًا أكثر. 

في إينيغما مثلاً فإنَ الشخص الذي يخون جهود بريطانيا لكشف 
رمز الغواصة الألمانية» يقوم بذلك بدافع الانتقام. فهو بولددي وقد 
اكتشف بأن روسيا أقدمت على ذبح ودفن جنود بولنديين» .من فيهم 
والده وشقيقه. وقد عرفت القيادة البريطانية بالمحزرة ولكنّها أبقتها طي 
الكتمان كي لا تخسر حليفها الروسي. هكذا حاول البولندي الشاب 
الذي يعمل في قاعدة حل الشيفرة في بيلتشلي بارك تقويض عملياتها. 
ودافعه مفهوم ويشكل ف الوقت نفسه خيانة عظمى» كما أنه يساعد 
على إضفاء تعقيد أحلاقي على الرواية. 

ذاه عليك أن تقرّر كم ينبغي أن تكشف من خلفية الشخصيّة 
الشريرة أو تفكيرها في قصتك. 
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الخيال العلمي والفانتازيا: الضفادع والحدائق 

فّة طريقتان لكتابة روايات جيدة في بحالي الخيال العلمي 
والفانتازيا» على حدّ قول الشاعرة ماريان مور: ضع الضفادع الحقيقية 
في حدائق حيالية» أو الضفاد ع الخيالية فْ حدائق حقيقية. 

بالتالي» فإن لذين النوعين الأدبيين نوعين من الأبطال. الأوّل 
شبيه جدًا بالناس المعاصرين - مركب؛ وصلبء ومقنع» وحتّى 
"عادي" - يوضع في إطار خيالي: المريخ» أو سفينة فضائية» أو كوكب 
تعيش عليه كائنات فضائية» أو سيرك. النوع الثاني هو بطل خيالي - 
قادر على التخاطرء أو كائن فضائيء أو امرأة من المستقبل البعيد ومن 
حضارة غريبة - يوضع في عالنا. وفي هذه الحالة» فإِنْ الإطارء المعاصر 
أو التاريخي: يشكّل جزءا من التاريخ البشري "الحقيقي" ويكون مألوفا 
أساسًا بالنسبة إلى القارئ. 

ومن الأمثلة على النوع الأوّل من الأبطال» فرانك تشاملرز في 
رواية ستانلي روبينسون ريد مارس. فعلى غرار بقية شخصيات 
روبينسون المتنوعة» بدا تشاملرز عاديا جدًا في إطار معاصر. فتشاملرز 
هو قائد قوي بمتاز .بمزيج من المثالية والغرور والاستياء تمن يبملكون 
امتيازات طبيعية أعلى مستوى. و"حديقته الخيالية" هي المريخ المستعمر؛ 
غير أنّك تستطيع وضعه بسهولة ف رواية عن الانتخابات الأميركية. 
فهو يبدو طبيعيًا ومعاصرًا. 

وق بعض الأحيان, تكون الحديقة الخيالية بجرّد تحجديد واحد في 
عالمنا. إذ تصور رواية دانيال كايز القصيرة بطلاً يدعى تشارلي 
غوردون» وهو شاب لطيف ولكنه يعاني من تخلّف عقلي. وعالم 
فجاول يديه عالنا ل جه ررد شووكايلة بق قم امد رمن خزقة 
مستأحرة في منزل - باستثناء طبي واحد. إذ يخضع تشارلي لعملية 
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جراحية لمضاعفة ذكائه. وهذا كاف لتغيير عالمه على نحو كبير وتحويل 
لرواية إلى خيال علمي. 1 
وف الفانتازياء تأي رواية حين أويل الشهيرة ذا كلان أوف ذا 
كايف بير الى تروي أيضًا حكاية "ضفدع حقيقي ف حديقة خيالية". 
إذ تتصرف آيلا مثل أي امرأة أميركية ف معظم الحالات» وهذا ما يجعل 
القارئ يفهمها ويستلطفها. وعالمها الخياللي هو الأرض ما قبل التاريخ» 
تقطنها حضارة نياندرتالية مفصلة على نحو إبداعي. وها هي آيلا الي 
: ا 
حملت حديئا تمنح رجلا حقا قبليا: 
جفلت آيلا. لقد نسيت أمر برود. لديها أمور أهمّ تفكر فيهاء كالأطفال 
الرضّع الدافئين» طفلها الرضيع الدافئ. 
من هذه الأمثلة» يتَضح لنا أنه ما من مواصفات ثابتة للنوع الأوّل 
من أبطال رواية الخيال العلمي أو الفانتازيا "النموذحية". وبما أن هذا 
البطل يمثل عامناء حتّى وإن كان يقطن بعيدًا عنه» فإِنّ الشرط الوحيد 
هو أن يبدو حقيقيًا قدر الإمكان وأن يضفي شيئًا من الواقعية على 
العالم الغريب المحيط به. ومهما يكن مزاجه أو طبعه أو مواصفاته» فإنّها 
ستنجح إن تمكن الكاتب من ابتكارها بمهارة. 


الخيال العلمي والفانتازيا 2: البطل الغريب 
بملك النوع الثاني من أبطال الأدب الافتر امي . مواصفات أكثر 


صرامة. فهذا هو "الضفدع الخنيالي' يي قُِ إطار حقيقي: الدحيل» 
والمخلوق الفضائي, و"الآخبر". ي ال 
عنّا اختلافا كبيرًا. 


فبطل رواية لي ذا حور نال أوف نيكولاس ذا أميريكان هو متقمٌّص 
خحارق يعجحز عن إسكات أفكار كل المحيطين به» وهي حالة تدفعه إلى 
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شفير الحنون. أُمّا "حديقته" فهي واقعية وحقيقية: جزء رديء من مدينة 
معاصرة. وق رواية الفانتازيا الضحخمة ذا لورد أوف ذا رينغس للكاتب 
جتنيف أزد أرواتو كمييق للا غديد سن التحميّاك غير الشرية وجبرعة 
كبيرة من الضفادع الخيالية. غير أن العالم الذي يتحركون فيه معروفء 
وهو إنكلترا القديمة. فعلى الرغم من الأبراج الشاهقة والأقزام؛ إلا أن 
الإطار يتألّف عمومًا من هضاب وبساتين وأثهار وجبال وغيرها من 

الأماكن المألوفة ال تحتضن تلك الأحداث الخيالية. 
هل يمكنك وضع مخلوق فضائي أو بطل حيالي في بيئة غريبة؟ 

نعم ولكن ينبغي وحود شخصية رئيسة من عالنا أيضاء شخص مثلنا 

لإدراك الغرابة. هكذا فإن رواية ألدوس هاكسلي الكلاسيكية برايف 
نيو وورلد تصوّر مستقبلاً غريبًا عنّا كلا بأناسه المهندسين جينيًا. ولكن 
الشتخصية الرئيسة, حون الحمجي هي من عاللمنا وهي من يدخلنا في 
الرواية لأنها تعكس ردود فعلنا. من دوفاء لما احتوت القصّة على أي 

شيء نتعرّف إليه ونرى أنفسنا فيه. 
إن كان بطلك "ضفدعًا خياليًا" إليك بعض النصائح الحامة: 

ه يحب وصف البطل بالكامل. فنحن نستطيع تخيّل "امرأة سوداء 
متوسطة السن" (على الرغم من أن الصورة لن تكون مطابقة لتلك 
الي في خيالك ما لم تزوّدنا مزيد من التفاصيل)؛ ولكننا لا نستطيع 
تفيل "مخلوق فضائي من غريلمال" أو "رجحل من القمر معدّل 
رت" أو "مخلوق من مملكة الضياع قادر على تغيير شكله". 
بالتالي» كن محدّدًا. 

ه أرنا ما يفعله البطل عوضًا عن وصف مميزاته. فالسلوك الاعتيادي 
بحم نهنا الشتصفية كما ان الفرلية فرق اكت من مقاطة 
العرض الطويلة. 
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وأ.. «احترض :علن أن يكوة البطلامتمايكا. فبهنا يكن سلوكه أو 
رغباته أو امجتمع الذي يتتمي إليه مختلهًا عن سلوك ورغبات وبجتمع 
البشرء يجب أن تكون هذه النواحي الثلاث متماسكة. على سبيل 
المثال؛ فإن المحلوقات الإمافروديتية ف رواية أورسولا كيه. لوغوين 
ذا ليغت هاند أوف دا ركنيس علكون قوانين موسّعة... ليحولوا دون 
أن يعيق تزاوجهم السيرٌ اليومي لشؤون المدينة. 

ه إن كان بطل رواية الفانتازيا يتمبّع بقوىّ سحرية» ينبغي أن يكون 
السحر متماسكا وناتجا عن تخطيط جيّد. هل ولد هذه القوى؛ أم 
يحتاج إلى التدريب للسيطرة عليهاء أم كليهما؟ ما هي الظروف 
ال يصبح فيها السحر ممكنًا؟ أمّا إن فشل ف استعمال قواه في 
الصفحة السادسة» فيجب أن يفشل أيضًا في الصفحة السادسة 
والعتزين بال تقار الفاقض كلها وشكل مقت 

ه. إن كانت مخلوقاتك الفضائية مختلفة عنّا حقاء قد لا تكون مفهومة 
على الإطلاق (كما ف رواية تيري كار الكلاسيكية ذا دانس أوف 
ذا تشاينجر آند ذا ثري). في هذه الحالة» يجب ألا تكون هي بطلة 
الرواية» بل أعطنا شخصية وجهة نظر بشرية لإرشادنا في قصتك. 
ويمكن لروايات الخيال العلمي والفانتازيا أن تركز على حقائق 

بشرية هامّة من دون أن تقتصر على المغامرة والتأثيرات الخاصّة. 

ويكمن سر بحاح ذلك في ابتكار أبطال يهتم القرّاء لهم. فغالبًا ما ينجح 

الأدب المستقبلي من خلال الشخصيّات وليس الحبكة الموسّعة. 


مراجعة: الشخصيات الأدبية 
تحستاج الرواية الخيالية الأدبية إلى عناية في وصف الشخصيات لا 
تقل عن تلك الي تحتاج إليها الروايات ذات الاتحاه السائد» بالإضافة 
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إلى بعض لمتطلبات الأخرى. وما أن هذه الأخيرة تتغير بحسب النوع 
الثانوي؛ ينبغي على المولّف قبل كل شيء أن يكون على معرفة بالنوع 
الثانوي الذي يرغب بالكتابة فيه. 

يجب أن يتمكن القارئ في الروايات الرومانسية من التمثل بالبطل 
وتحقيق رغباته. بالتالي» يتعين أن تكون البطلة عادةً جحذابة» وحسنة 
الألاق» وعزباءء» ولطيفة» وقتم بشيء آخر إلى جانب الرومانسية. أمّا 
البطل؛ فينبغي عليه أن يكون أعزب, ومثيرًاء وذكيّاء وثريّاء وحسن 
الطباع داحليًا وإن بدا عكس ذلك ف البداية. 

وهدف القصص البوليسية إلى إرضاء حاجتنا للنظام والعدالة. 
وكبى باحق البطل القضية تي النهايةة؛ ينبغي عليه أن يكون فضويًا 
ومستقلاً إلى حدٌ معقولء وتاز بالقدرة على الاحتمال. ويحتاج 
امحقتقون الحواة إلى سبب منطقي للتورط في القضية. ولا يكون العمل 
مقنعًا إلا إن كان الكاتب على معرفة بالإجراءات والقوانين والثغرات 
المتعلقة بتطبيق القانون في تلك الحالة. 

وتحتاج قصص الرعب والروايات الي تتناول الغرب الأميركي 
إلى بطل وشرير. ويكمن التحدي في عدم جعل البطل بالغ الخير» 
والشرير بالغ الشرء وإلا كانت القصة لا تصدق. بالتالي زوّد البطل 

مع الحرص على أن يتمتع بقدرة على الاحتمال» وأن يكون 

0 الحيلة» وقادرًا على كبح عواطفه؛ ومثاليًا. كما يحب أن تكون 
للشخصية الشريرة أسباب لسلوكهاء ذلك أن الشرّ المطلق لا ينجح 
ف الباروديا. 

ويحتاج الخفيال العلمي والفنتازيا إلى الكتابة إِمّا عن "ضفادع 
حقيقية في حديقة خيالية" (أشخاص يشبهون القرَاء في إطار غريب) أو 
"ضفادع خيالية في حدائق حقيقية" (أبطال غريبون في إطار مألوف 
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لدى القارئ). في الحالة الأولى» ابتكر شخصيّات يمكن للقرَاء التعرف 
إليها وتصديقها وربما حتّى التمثل يما. أمّا في الحالة الثانية» فابتكر 
شخصيّات» وإن كانت غريبة» إلا أنها متماسكة؛ يمكن تميّلها تماماء 
موضوعة في إطار مسرحي عوضًا عن الوصف. وتحتاج الشخصيات 
الخيالية الموضوعة في أطر خيالية إلى إنسان عادي واحد على الأقل 
لإرشاد القارئ عبر ذلك العالم غير المألوف. 


اخر إحدى الروايات الرومانسية المفضلة لديك واملاٌ سيرة 
موخرة للبطل. إلى أي عد أكملت السيرةة كيف مكن الكاتب فن 
إعطائك كل تلك المعلومات: من خلال العرض» والحوار» والوصف». 


اختر مهنة عملت با وتعرفها جيدًا. كيف يمكن لشخصية ما ف 
هذا الظرف أن تشتبه بكيفية ارتكاب جريمة؟ ما هي المعلومات الخاصة 
الي تملكها وال قد تساعدها على ملاحظة تفاصيل فاتت الآخرين؟ 
هل توحي هذه المعرفة بمزيد من الأفكار للحبكة؟ هل تحب أن تكتب 
عن قصة كهذه؟ 


اذكر خمس قصص بوليسية مفضلة لديك. أيها تستخدم محققين 
هواة وأيّها تستخدم محترفين؟ ما هي القصص الي تم فيها القبض 
على احرم؟ 
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اذكر قصة رعب أو قصة عن الغرب الأميركي بطلها ليس قادرًا 
على كبح عواطفه ولا يميل إلى الصمت أو يكتاز بالشجاعة (البطل 
القوي الصامت الكلاسيكي). كيف يؤثر اختلافه عن المعايير 
الكلاسيكية في المبكة؟ هل يعتبر تمثل القارئ بهذا البطل أسهل أم 
أصعب؟ إن كان أصعبء هل توجد شخصيّة أحرى ف الرواية يسهل 


أكثر على القرّاء التمثل يها؟ 


اذكر خمس روايات تعجبك من الخيال العلمي أو الفانتازيا. أيها 
تحتوي على ضفادع حقيقية في حدائق خيالية وأيها تحتوي على ضفادع 
خيالية في حدائق حقيقية؟ هل يجذبك أحد النوعين أكثر من الآخر؟ هل 
يعطيك ذلك فكرة عمًا يحب أن تكتبه؟ 


امقر شخصًا حقيقيًا تعرفه جيّدًا. تخيّله في نوعك الأدبي 
اللفضّل: يواجه جرعة, أو يقع في الحب. أو ينتقل بشكل سحري إلى 
مملكة فانتازيّة. كيف سيتصرف؟ هل يجعل منه ذلك بطلا ممكنًا لذاك 
النوع الروائي ؛ لماذا ولمّ لا؟ بعد ذلك قم بالأمر نفسه معك أنت 
كشخصية. حاول أن تكون صادقا في ردود فعلك المفترضة. 


الفصل السايع 


يتفق معظم الكتّاب على صعوبة الرواية الكوميدية. فالقصّة الحادّة 
الي لا تنجح قد تمتاز مع ذلك ببعض النواحي الجيدة: شخصيّة مؤثّرة أو 
حبكة مثيرة للاهتمام. أما القصّة المزلية الى لا تنجح فَإِنْها تخفق تمامًا. 

حتّى إنه من الصعب الحديث عن كتابة الكوميديا. فقد كتب 
إي. بي. وايت قئلا إنه "يمكن تشريح الحزل» تمامًا كما تشرّح 
ضفدعاء ولكتّه يموت في أثناء العملية وأحشاؤه محبطة للعقل العلمي 
الصرف". مع ذلك» إليك بعض القواعد العامة عن ابتكار شخصيّة 
هزلية قد تكون مفيدة للكاتب الذي يملك الشجاعة للمحاولة. 


أنواع الهزل: هل تجد ذلك مضحكا؟ 

تتعدّد أنواع الحزل والشخصيات المزلية. ففي الطرف الأوّل 
هنالك الشخصيّة الحادّة أساسًا وال تحمل لمسات هزلية» مثل كبير 
الخدم ستيفنس ف رواية كازو إيشيغورو ذا ريماين ز أوف ذا داي. 
فخلال هذه الرواية» يجاهد ستيفنس لفهم وقبول دوره فْ تاريخ 
داراينغتون هول اللملطّخ سياسيًا وف علاقته الفاشلة بمدبرة االزل. 
ولكنّ شرارات الهزل تظهر حين يحاول ستيفنس تعلم المزاح مع المالك 
الأميركي الجديد للمسزلء السيد فاراداي. فبرأي ستيفنس» 
الأميركيون يحون المزاح» وينبغي عليه هو أيضًا أن يحبّه: 
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خطر لي أيضنا أن : المزاح هو واجب منطقي يمكن للمستخدم أن يتوقع 
من موظفه المحترف تأديته. وقد خصصت بالطبع وقدًا طويلاً لتطوير 
مهاراتي في مجال المزاح؛ غير أنه من الممكن ألا أكون قد تعاملت 
مع هذه المسألة بالتفاني المطلوب. لذاء حين أعود إلى دارلينغتون 
هول غذاء سأبدأ بالتمرن بجهد أكبرء لا سيّما وأن السيد فاراداي لن 
والضحك هن بالطبع هو التناقض بين جديّة ستيفنس الوقور 
والممل والهدف الذي يسعى إليه. فالمزاح ينبغي أن يكون تلقائيًا وصادرًا 
عن خحفة ظل»؛ أي عكس مقاربة ستيفنس. وبالنسبة إلى شخصيّات مثل 
سند يشكل قيها المزل عنصو من دون أن يكت انان المحمية 
أو اتحاه الحبكة» ما من إرشادات خاصة بشأن الوصف. بل ينطبق عليها 
كل ماذكرنه حتّى الآن عن ابتكار شخصيّات جيّدة. ستيفنس 
مركبء عاطفي (على نحو بريطاني متحفظ جدًا)» متحفز ومقنع. 
ويصدف أن يكون مضحكا أحيانًا. 
ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه لن يجده الجميع مضحكًا على 
الإطلاق. فالمتعة تتمثل برد فعلىّ فرديّ جدًا. بالتاليي لا يمكن للكتّاب 
أن ينالوا استحسان جميع القراء لكتاباقم الهزلية» مهما بلغت مهارقم. 
غير أن هذه الحقيقة يجب ألا تغبط عزيمتك» بل استخدم النوع الهزلي 
الذي تريده» وأضحك القرّاء الذين يحبُون هذا النوع. 
ويقراوح الهزل. من السخرية اللطيفة إلى الحجاء الفظ. غير أن 
تقنيات ابتكار شخصيّات هزلية تبقى واحدة عبر مختلف أنواع 
الهزل. وهي ترتكز على المبالغة» والسخرية» وقلب التوقعات. ومن 
شأن الشخصيّة المزلية أن تشتمل على واحدة أو ائنتين أو ثلاث من 
تلك التقنيات. 
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المبالغة 

حين تدم المبالغة في شخصيّة كوميدية إلى حدّ كبير» لا يمكننا أن 
نصدّق بأنّها موجودة فعلاً. وتلك هي النقطة ال لا يمكن أن نطبّق 
فيها جميع القواعد السابقة لابتكار الشخصيّات. فالشخصية المبالغ فيها 
إلى حدّ كبير لا يفترض أن تكون إنسانًا بل جوهر سمة بشرية مكبرة 
.عفردها. 

على سبيل المكال» فإن رواية وودي آالن الكوميدية "أيه جاينت 
ستيب فور مانكايند" (خطوة هائلة للجنس البشري) تتألّف من يوميات 
لأحد العلماء الذي يعمل مع عالمّين آخرين لإيجاد طريقة لإنقاذ 
المصابين بالاحتناق؛ وقد سبقتهم إلى ذلك مناورة هايعليش. واليوميات» 
الي أحدها مضحكة جداء تبالغ في العمل العلمي ونماذج العلماء إلى 
حدٌ يفوق التصديق. فقد قام أحد الزملاء الثلاثة بإعادة تركيب الحمض 
النووي؛ ما أدَى إلى ولادة جرذ قادر على غناء "ليت ماي بيبول غو". 
أمضى العلماء وقنّا طويلاً في المحتبر: 

كان هذا يومًا مثمرًا بالنسبة إلينا أنا وشولاميث. فقد عملنا على 
مدر الساعة لجعل فأر يختنق. وقد توصلنا إلى ذلك عبر ملاطفته كي 
ييتلع قطعة من جبن غودا ثم جعلناه يضحك... عندها أمسكنا الفأر 
بذيله بإحكام ورحنا نديره على شكل خلاط صغير حتّى خرحت قطعة 
الجبن من حلقه. فدونًا أنا وشولاميث ملاحظات هائلة عن التجربة. لو 
أمكننا نقل عملية تحريك الذيل إلى البشرء قد نكون توضلنا إلى شيء. 
ولكن ما زال من اللبكر تأكيد ذلك. 

بالطبع لا يمكن تصديق أي من ذلكء والكاتب لم يسم لأن 
يصدقه القارئ. إذ غالبا ما يقوم الكتّاب بالمبالغة في الكثير من ثميزات 
العلماء إلى حدّ يفوق التصديق: الإخلاص»ء والرغبة بالقيام بتجحارب 
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غريبة» وتقييم النتائج بجدية» والحذر ف إطلاق الأحكام ("ما زال من 
المجكر تأكيد ذلك"'). والنتيجة هي ابتكار شخصيّة تخدم المدف من 
الرواية من دون أن تطابق أيّا من المعايير المعروفة للشخصيات الخيالية 
الناححة. ففي هذا النوع من الراوياتء المبالغة هي الأهم؛ وليس 
الإقناع» وكلما بالغت أكثرء كانت الشخصيّة أكثر بحاحًا. 

وتمتاز شخصيّة السيد كولينز الكوميدية ف رواية جاين أوستن 
راك أنك تويسحوديسن جدرجة متالقة آنا إ3يفعرضن بالقمة هنا أن 
تبدو حقيفية بحيث نشعر بأنها تحدث في الكتاب. فالشخصيات الرئيسة 
أمفثال إليزابيث بينيت والسيد دارسى وليدياء مقنعة ناما غير أن 
شخصيّة السيد كولينز الكوميدية مبالّغ فيهاء فهو أكثر تملّقَا وغباء 
وجهلاً باللياقات الاجتماعية ما بمكننا أن نصدقه. 

وهذه التقنية شائعة في كثير من الروايات: إبقاء الشخصيّات 
الرئيسة مقنعة والمبالغة بتلك الكوميدية لإعطاء تأثير هزلي. هكذا يبحصد 
الكاتب فوائد رواية هزلية متماسكة وذات مغزى على السواء. وتنجح 
هذه التقنية في جميع الأنواع الروائية. فلنأحذ مثالين على ذلك: في 
قصص هيملوك فالز للكاتبة كلاوديا بيشوبء تُعتبر الشقيقتان سارة 
وميغ كيليام مقنعتين تماماء بينما يشكل القرويان دوكي شاتلوورث 
وديفي كيدرمايستر شخصيتين كاريكاتوريتين مبالغ فيهما. وفي الخيال 
العلميء تعتبر رواية كون ويليس "ف الريالتو"' مضحكة جذدّاء وهي 
تضم راويًا مقنعًا فيما تبالغ حدًا في شخصيّات علماء الفيزياء وموظفي 
الفندق. 

ويمتاز ستيفنس ف المقطع السابق ف رواية ذا ريمايي ز أوف ذا 
داي يمبالغة أقل. فالهدف من الشخصيّة أن تبدو حقيقية بقدر ما يمكن 
للكاتب جعلها كذلك. ولم يبالغ الكاتب سوى في رغبة ستيفنس 
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بإرضاء سيّده. ومسا يساهم في بحاح هذا العمل ليس كونه ممتعا 

وحسبء بل وعحزنًا أيضاء لأن هذه الرغبة هي نفسها الي دفعت 

ستيفنس قبل عقود إلى الإخلاص على نحو أعمى لسيّده الذي كان 

يدعم الحرب النازي. 
فإن رغبت باستعمال البالغة لابتكار شخصيّة كوميدية» إليك 

بعض الأسئلة الي يمكنك طرحها: 

ه كمتريد لتلك الشخصيّة أن تكون مقنعة» وكذلك الرواية؟ إن 
كانت روايتك عبارة عن كوميديا بحتة» بالغ ما طاب لك. أمّا إن 
أردت أن تكون الرواية مضحكة وذات مغزئى على السواء» فمن 
المستحسن استعمال درحة مبالغة أقل. 

٠ه‏ هل هذه الشخصيّة هي البطل؟ فالقرَاء يتمثلون عادة بالأبطال 
أكثر من الشخصيّات الثانوية» فإن أردت للقصة أن تبدو حقيقمية, 
يفضّل استعمال درجة مبالغة أقل مع الشخصيّات ارقي وريادة 
درجتها مع الشخصيات الثانوية. 

ه ماهي لمميرات الي يجب المبالغة فيها؟ ف الواقع ما من معايير 
محذددة, بل الهدف أن تختار ما يضحك القارئ وما يخدم حبكة 
الترؤاية::والبالعة الحيدة فى الحذفين, فالسد كريخر مسحك 
لسخافته» ولكتّه مفيد أيضًا لأنّ تملقه المبالغ فيه يدفعه لنقل النميمة 
لراعيته» بما في ذلك خبر ارتباط إليزابيث المفترّض بالسيّد دارسي. 
وهذا ما يساعد على الوصول إلى الارتباط الفعلي. 

ه هل بمكن للشخصيّة المبالّغ فيها أن تقرّض مصداقية العالم الذي 
ابتكرته ككل؟ في الواقع؛ ينجح السيّد كولينز في الرواية» ولكن 
ليس تمامًا. ولو بالغت الكاتبة في الشخصيّة مثل علماء وودي آلن» 
لأثر ذلك ف القصّة بأكملها لأن القارئ سيشكك في معقولية 
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عالملها ككل. فهو يفكر كالتالي: إن كنت لا أصدّق هذه 
الشخصية؛ فلم ينبغي علي تصديق الباقي؟ كن حذرًا بالتالي 
بخصوص درجة البالغة ف الروايات الحادّة. 


السخرية: انعكاس لرؤية الكاتب للعالم 

ترتبط السخرية الكوميدية بالمبالغة اانا 0-7 وهي تقوم على 
مبالغة الشخصيات للسخرية منها وما تمثله في العالم الحقيقي. وتتراوح 
السخرية من اللطف إلى الهجاء اللاذع. وغالبًا ما تشكل درجة الشراسة 
انعكاسًا جيّدًا لرؤية الكاتب للعالم. 

على سبيل المثال» فإنْ ببي. جي. وودهاوس» بيرق ووسترء هو 
زير نساء أحمق» يقع هو وأصدقاؤه الأثرياء في مأزق تلو الآخر. ولكن 
وودهاوس يسخر منهم بلطف بالغ. فترى بيرت في مواقف مضحكة 
ولكنّه مع ذلك لطيف ومحبب. 

وتعتبر رواية ستيلا غيبونز ا منشورة عام 1932 المزرعة الباردة 
الريحة, أكثر حذة. فهي تتناول بأسلوب هجائي المدرسة الرومانسية 
البدائية في عصرها. إذ يعتبر الرجل الريفي غير المتحضّرء والرجولي 
والبدائيء المثال الجنسي الذي نراه ف روايات دي. إيتش. لاورنس. وقٍ 
رواية غيبونزء يسعى المزارع الفظ البدائي إلى أن يكون بْحمًا سينمائيًا. 
ولا تحد البطلة السعادة؛ إلا حين تحسن ارتداء الملابس والتصرّف عل نحو 
متحضّر. فتلك الروح المعذّبة الى صدف مرة أن رأت شيا قذرًا في الغابة» 
وهذا تجحسيد لنظرية فرويد عن صدمة الطفولة» تحد علاحها ف بحلات 
الموضة والطائرة وفرصة عيش حياة ممتعة على شاطئ الريفييرا. 

وتتمحور هذه الشخصيات المبالغ فيها حول إنسان طبيعي واحد 
في المزرعة هو فلورا بوستء فيما يتمحور الكتاب حول السخرية قي 
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النماذج الميلودرامية في روايات ذلك العصر. فتأتٍ النتيجة ف رؤية 
للعالم بين الكاتب لصالح المنطق والتحفظ وحسن السلوك والستائر 
النظيفة. 

وعمدت روايات أخرى إلى السخرية بواسطة شخصياتا بشراسة 
أكسبر. ففي رواية دودسوورث» استمدٌ سينكلير بويس (الجائز على 
جائزة نوبل للأدب) شخصيّته فران دودسوورث من زوجته الأولى. 
وبالغ لويس بأنانية المرأة وغرورها واستصغارها للآخرين. وكانت 
النتيجة رواية هجائية لنوع معين من النساء الأميركيات: ثرية» ومدللة» 
وكسولة وغير نافعة لأي شيء. فظهرت فران دودسوورث كامرأة 
مثيرة للسخرية وبغيضة في الوقت نفسه. 

ما الذي يمير الحجاء اللطيف عن الحجاء اللاذع؟ يرجع الأمر 
معظمه إلى مدى استلطاف الكاتب للشخصية. فحين يحب الكاتب 
الشخصيّة. كمايحب وودهاوس بيرت ووستر» فأنّه يبرز حماقة 
الشخصيّة من دون إيلامها. ولكن حين يصورها على نحو بغيض تماماء 
كما يفعل لويس مع فران دودسوورثء يتم إظهار حماقات الشخصية 
من دون أي رد اعتبار وغالًا على نحو مؤذ للآخرين. وهنا تبدو نظرة 
الكاتب إلى العالم أكثر قسوة: فالآخرون ليسوا مثيرين للسخرية 
وحسبء بل وحطرين أيضًا. 

إن كنت تكتب رواية هجائية» ينبغي أن تكون شخصياتك كالتالي: 
و تمثل المؤسسة الي تهجوها. بيرت ووستر هو أحمق ثري من عصر 

الجازء والسخرية منه قدف إلى السخرية من قيم مجتمعه. والأمر 

نفسسله ينطبق على فران دودسوورث. فحين يسخر الكاتب من 

شخص ما أو نموذج ماء فإنّه يرز قيمه هو أيضًا. احرص بالتالي 


على أن تكون قد اخترت الهدف الصحيح. 
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ه غير لطيفة إلى الحدٌ الذي ترغب بأن يكون النقد لاذعًا. فال حهجاء 
اللاذع فعلاً يزعج الناس (ألق نظرة أخرى على رواية جوناثان 
سويفت أيه موديست روزا إن أردت أن تنتقد بقسوة 
بجتمعًا معيّئاء اسخر من الشخصيّة الى تمثله من دون رحمة. أعط 
لحماقته المبالغ فيها نتائجج سلبية. لا ينبغي عليك أن تكون عادلاً 
هنا؛ فالسخرية اللاذعة لا تأبه بالصورة متعدّدة الأبعاد للشخصية. 
ولا يحدر بك أن تكون مقنعًا إلآ كي يتمككّن القارئ من التعرّف 
إلى هدفك. 

يه موضوعة في إطار مسرحي. لا يكفي أبدًا وصف الحماقة في 
الحجاء» بل نحتاج إلى رؤية الشخصيّة موضع السخرية وهي تُظهر 
نواحيها السلبية في الحركة. 

قلبْ التوقعات: المفاجأة بالضحك 
مه نوع آخر من الهزل» يعتمد على دحض توقعاتنا العادية. وكثير 

من الدعابات تنجح يذه الطريقة» إذ نتوقع اية معينة» ولكتّنا نحصل 

على فاية مختلفة تعاكس توقعاتنا. 

ف الرواية الخيالية؛ يبدأ قلبُ التوقعات من افتراض أن معظم القرّاء 
بملكون معتقدات معينة عن العالم. وحين تقلب الشخصيّات معتقداقاء 
يمكن للنتيجة أن تكون مضحكة. (وقد تصدم القارئ أيضّاء كأن يتبين 
بأنَ الطفل المفترض أن يكون بريثًا هو قاتل. ولكنّ هذا الموضوع 
مختلف). ويكون الضحك جزئيًًا على الشخصيّات وكذلك على أنفسنا 
بسبب اعتقاداتنا الى لا أساس لما. 

ويعتبر ريتشارد برادفورد أستاذا في هذا المحال. ففي رواية ريد 
سكاي آت مورنينغ)؛ يتوافد تلامذة هيلين دي كريسبين هاي في 
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نيومكسيكو عام 1944 إلى قاعة المحاضرات. وهيلين دي كريسبين هاي 
هي "سيّدة ثرية من بوسطن" رسمت على وجهها بالتلوين السائل 
ووضعت ريشة على شعرهاء وأتت لإلقاء محاضرتها السنوية عن العلم 
الهندي» وهي محاضرة مفتوحة أمام العامة: 

تابعت قائلة وهي تشير إلى الصبي الذي يحمل الطبل: "هذا هو 

صديقي الصغير بيلي جناح العصفور. ينتمي إلى هنود أرافو وهنود 

شايان» وقد أتى من أوكلاهوما البعيدة» كما تعرفون» التي تقع على 

مسافة أيَام من هنا". 

قال هندي جالس ورائي: "أستطيع اجتيازها خلال خمس ساعات في 

الشاحنة". 

فتح بيلي ذراعيه وأدى الحركة نفسها. 

قالت بتجهّم: "هذه الرقصة هي تضرع للنسور. في ما مضىء كان 

الهنود عرقا فخوراء وكانت الأسهم تملا جعباتهم. أوقعوا الأرنب 

الضعيف في أفخاخهم واصطادوا الثور الماكر". 

فهمس الهندي من ورائنا: "آه كفى» لدي بقرتان من فصيلة غيرنسي 

أكثر مكرا من أي ثور". 

لم أضحكنا هذ المقطع؟ لأننا نتوقع أن يكون البيض غير 
متعاطفين مع ماضي الأمي ركيين الأصليين» وأن يقدّر الأميركيون 
الأصليّون هذا الماضي. أمَا هناء فنرى امرأة بيضاء مدّعية تحاول تحويل 
ذاك الماضي إلى أسطورة» بينما الأميركيون الأصليّونء مثئل فلورا بوست 
ف كولد كومفورت فارم» يعيشون في الواقع. هنا ابت كل توقعاتنا. 
لاحظ أيضًا أن هذا المقطع الزلي الموحز يستخدم بحرية الخاصيتين 

نموذج حقيقي للشخص الذي ينسب إلى نفسه ثقافة غريبة عنه» ولكنّها 
وعيها لمدى كون تلوين الوجه والريشة غير ملائمين لماء يجعلاها مثيرة 
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للسخرية. وتعمل البالغة والسخرية وقلب التوقعات معًا لإحداث 
الهزل. 
ويمكن استعمال قلب التوقعات مع جميع أشكال الوصف. فمن 
شأن حواز الشحميّة أن يكت مظهرها, وقد تعارض أفكارها يشكل 
واضح مع حوارها بحيث تخالف توقعاتنا بخصوص ما يفكر فيه ذاك 
الشخحص في لحظة معيّنة. وقد تخيب توقعاتنا نتيجة لأعماله. وف الواقع» 
تستخدم فيفيان فان فيلدي ذلك جيِّدًا في كتاها الموجه إلى الأطفال 
وانس أبون أيه نيست: ثري لايت تايل زأوف لوف (في أحد 
الاختبارات: ثلاث حكايات حب خفيفة). إذ يعطى غوردون ثلاثة 
اخقسبارات للشجاعة عليه اجتيازها لينال يد أميرة جميلة. ونتوقع» من 
جميع القصص الخيالية ال قرأناها ونحن أطفالء أن ينجح. ولكنّه يقول 
عوضا عن ذلك: "أنتم مجانين"» ويذهب إلى بيته ويتزوّج ابنة الطحان. 
لابستكار شخصيّة تضحكنا من خلال قلب توقعاتناء فكّر في ما 
يلي : 
» ينبغي أن تكون التوقعات الى تسعى إلى مخالفتها واسعة الانتشار. 
فالرواية الي تتوقع أن تُضحك الناس من خلال قلب توقعاقم عن 
ساك بوذيين من القرن السادس عشر لديها جمهور محدود جدّاء 
ذلك أن معظمنا لا نعرف الكثير عن تساك القرن السادس عشر 
البوذيين كي نمتلك توقعات معينة حوهم. اخختر بالتالي توقعات 
مألوفة» فقصص الأطفال الخيالية واسعة الانتشار» بعكس الأناشيد 
البوذية. 
اعلم أن المواضع المثيرة للجدل تولّد انقسامًا في التوقعات. فرواية 
بيرنارد مالامود "المدافع عن الإيمان" تتضمّن قلبا مضحكا 
للتوقعات الشائعة عن الدين. مع ذلك؛ فإن الناس الذين لا 
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يعتبرون هذه الموضوعات مناسبة لتكون موضع سخرية» لن 
يضحكوا منها. ولا ينبغي لذلك أن يثنيك عن الكتابة عنهاء ولكن 
اعلم أَنّك ستبعد قسمًا من جمهورك. 

٠ه‏ لا تفسد المزل بإضافة مقطع لتفسير قلب التوقعات. فمحاولة 
تفحسو التعايكة قنوض الزل: كل ما عليك فعلة هو يتغل 
شخصياتك تقلب توقعات القارئ عبر الفعل» أو القول» أو 
التفكير. والقارئ إمّا سيبتسم أو لا. 

ه احرص على أن يكون للشخصية دور حقيقي في الحبكة. قد 
يغريك إضافة شخصيّة محرّد كوفها مضحكة, ولكنّ هذا الأمر 
يضعف الرواية ككلّ. حد طريقة إِمّا لإدخال الشخصيّة ِي مكان 
آخر من الحبكة أو استعمالها في رواية أخحرى. 


وو 110 05017 
لكاتب إلسى إبشسحاك القازوع بل (ضحاك شخصياتة. .فكيف تشير إلى ذلك 
بعبارة غين ضتحاله؟.٠.‏ 1.1.11 ٍْ 
0 جد الشيارك هو استسال كلمة تقد الصبوت طني الضعا.. 
والخيارات هنا متغندة مثل هاما أو في ميء وكلها لها سلبياتها. "إذ تقترن 
“هاما بالمشاهذ الملودراميّة الشريرة (قضبحك أساخر! "هاها"! وهو يقيّد' الفتاة: 
ْ الجميلة إلى سكة الحديد'). وتبدو هئ م وكأنها ضادرة عن قتاة مراهقة: ولا 
0 0 ضحي فناة مرافظة وجيب 0 الخيارين لا يحفزان 
ٍ ل لس لاس ييه وض طريقة عون 
ل 0 
٠:‏ أخينر يمكنك استعمال:عبارات :مثل /:ة مز ضاحكا ل أخذ, يهتز من 
الضحك: ومشكلتها الوحيدة هي أنها تحزلت إلى كليشيه. . 0 
وك بو الاو ال 


00 تقنيات كتابة الرواية 
الشخ لشخصيات الهزلية والنبرة: الصورة العامة 
إن النبرة العامة للكتاب هي الي تحدّد ما إذا كنا ند الشخصيّة 
هزلية أم لا. وفي الواقع» من الصعب تعريف النبرة بدقة. إِنها موقف 
الكاشي إزاء زوآئاتة كمادوك عاق عر شكفية زخلة وسلعله 
أحداث» ووصف» وغيرها من الخيارات العديدة الي تدحل في عملية 
كتابة رواية خياليّة. وعلى الرغم من صعوبة تعريفهاء إلآّ أن التعرّف 
إليها سهل. فنحن نعرف ما إذا كانت القصّة بطولية أم كثيبة أم 
رومانسيّة أم هرليّة وجميعها من النبرات الشائعة. 
وتحدر الإشارة إلى أنه من الممكن كتابة الرواية أيّا تكن بأي نبرة 
كانتء بما في ذلك المزلي منها. إليك مثلاً ثلائة مقاطع عن ثلاث 
جنازات . كتب كل منها بنبرة مختلفة تمامًا: 
أحنى اللوردات رؤوسهم ورفع الجنود أسلحتهم. وبينهم وضع النعش 
الذي تمدد فيه الملك المتوفى. كان ضوء القمر ينعكس على خوئته؛ 
فيما وقف ابنه الصغير محني الرأس من أثر التاج الذي أثقل كتفيه 
الغرتين» وكانت السيدات ينتحبن لرؤيته. 
النبرة هنا بطوليّة: تُظهر لنا بأن الشخصيّات مهمّة والمناسبة 
تراجيدية. ويستعمل المقطع عبارات بليغة (كتفيه الغرّتين)» كما يُظهر 
لنا الاحترام الذي يبدو أن الكاتبة تكنّه لشخصياقا. فهي تتحدث عنهم 
من دون مبالغة أو هجاء أو سخرية. 
وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى شخصيّات الحنازة الثانية» ولكن 
النبرة مختلفة حدًا هنا. 
توفيت والدتي في للربيع» بعد وقت قصير من إصابتها بمرض خطير. 
دفناها يوم الأربعاء, وكانت السماء تمطر. بعدهاء توجهنا جميعًا إلى 


الحلوى والفطائر. لم يتحتث أحد كثيرًا وغادرت حالما أمكنني ذلك. 
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لااقتيدر هذه لننازة بطولية فالبرة هنا علو من الفاطفة و كان 
الكاتب يقف على مسافة بعيدة من شخصياته ويراقبهم .موضوعيّة. لا 
يكشف الراوي كشيرًا مسن عواطفه ولا يبدو بأن الكاتب يشعر 
بشخصياته كثيرًا. وقد توصل إلى ذلك من خلال الجمل القصيرة» 
وعدم ذكر أسماء الموجودين في الحنازة» وقلة التفاصيل الوصفية. 
والراوي هنا هو إمّا غير مشارك عاطفيًا أو مكبوت» وقد جاراه 
الكاتب بنبرة الكتابة. 
فلنتناول الآن الحنازة الثالثة: 
قال سال وهو يلهث: "انتبه لثلاً يقع'. 
قال فيني: 'لن أوقعه". 
"إن أوقعته سيقطع الرئيس رأسك". 
كان فيني يعرف أن هذا صحيح لأنَ الرئيس قد سبق وقطع رأس لوي 
الكبير. فالجثّة التي يحملانها في التابوت كانت بلا رأس. إذ وضع 
رأس لوي الكبير في صندوق للحوم في هوبوكن؛ ملفوفا بورق للف 
اللحم أبيض اللون وكتب عليها شرائح مدهنة. وبعد الجنازة سيرسل 
الرئيس رأس لوي الكبير إلى شقيقه تحذيرا له. شعر فيني بالأسف 
على لوي الكبيسر لأن أحذا لم يأت لرؤيته خلال اليومين اللذين 
قضاهما في التابوت المغلق» ولا حتى والدته. فوالدة لوي الكبير كانت 
على علاقة بابن عمّ الرئيس. 
النبرة هنا هزليّة» مضحكة على الرغم من كوفا مروّعة. فبما 
أن الكاتب لا يأنخذ هذه الوفاة على محمل الجدء لن نأحذها بحدية 
نحن أيضًا. التفاصيل مبالغ فيها (كتب على الورق ال لف بما الرأس 
شرائح مدهنة) كما قلبت توقعاتنا (الأم لا تحزن ولا تحضر حيّى 
حنازة ابنها بسبب علاقتها مع ابن عم القاتل). كل ما في هذا 
المقطع يجعلنا ننظر إلى الحنازة ليس على أنّها تراحيدية أو حتّى محزنة 
بل مثيرة للسخرية. 
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بالتالي فإن ابتكار شخصيات هزلية يعتمد على النبرة. فمهما 
كانت التقنيات الي تستعملهاء» ستبدو شخصياتك مضحكة بالنسبة 
إلينا لأن موقفك تحاهها هزلي. ومن شأن الزل أن يكون لاذعّاء أو 
مضحكاء أو هجائيًا. من شأنه أن يثير ابتسامات هادئة أو ضحكًا عاليًا 
أو شهقات من أثر الصدمة. ولكنه ينجح لأنك تعتقد أنه مضحك 
ولألنك محت ف جعلنا نرى السبب. 


مراجعة: الشخصيات الهزليّة 

تتعدد أشكال الهزلء من المضحك إلى الهجاء اللاذع. 
وماأئه شخصىي جذاء لمك الأخد أن يكدث برواية:مضحكة 

بالنسبة إلى الشخصيات الحادة الي د 
عارض» تنطبق جميع التقنيات المذكورة سابقا. ٠‏ ينبغي مر 0 
ومقنعة) وأن تملك حافرًا. أمّا الشخصيّات المهزليّة» فليس من الضروري 
أن تملك أيا من هذه المواصفات إذا كانت وظيفتها الوحيدة هي 
إمتاعنا. 

أما التقنيات الأساسية لكتابة الشخصيّات المهزلية فهي 
المبالغة والسخرية وقلب التوقعات. ويمكن استعمال أي منها 
بدرحة لطيفة أو متوسطة أو لاذعة؛ اعتمادًا على درحة الإقناع 
المطلوبة. وينبغي أن تُستعمل جميعها بالشكل الذي يفيد الحبكة 
ككل. 

ويعتمد الهزل الذي لا يمكن ولا ينبغي تفسيره؛ على النبرة الي 
تعتمد بدورها على نظرة الكاتب إلى شخصياته. 
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اخقر دعابة تحدها مضحكة وقم بتحليلها (أنت بحاجة هنا إلى 
قصة مضحكة). 

هل استعملت فيها المبالغة؟ السخرية؟ قلب التوقعات؟ تقنية 
أخرى؟ هل الشخصيّة ال تتصف بروح الدعابة هي المضحكة أم الحالة 
أم كلتاهما؟ 
أجر التحليل نفسه على قصّة قصيرة تحدها مضحكة جدًا. 


ارو القصّة القصيرة أو الدعابة من التمرين الأول خمسة 


قم بطباعة الصفحة الأولى من رواية جادّة كتبتها أنت أو شخص 
آحمر. حاول الآن تعديل تلك البداية وجعلها هزليّة. بالغ في الأمور 
واسخر وحاول قلب التوقعات. هل ممجحت ف ذلك؟ هل أدّى هذا 
التعديل إلى جعل هذا المقطع مضحكًا أم يحتاج إلى المزيد؟ إلى ماذا؟ 


ابتكر شخصية كوميدية. أعطها مهنة وهدفا وشخصيّة. اكتب 
مشهدًا قصيرًا تتجادل فيه مع شخصية أخرى. اختر موضوعا غير 
منطقي تتجادلان حوله وبالغ فيه. هل تحد فيه بداية لرواية ترغب 
بكتابتها؟ 


الفصل الثامن 
العاطفة؛ الحوار والأفكار 


قال أحد الشعراء منذ أربعمئة عام: 'أعط الحزن كلمات"؛ وكانت 
نصيحة حيّدة للكتاب في جميع العصور. أعط كلمات لحرن والفرح 
والرغبة والرضى واليأس والغضب. ومن الأفضل أيضًا أن تحمعل شخصياتك 
هي الي تعبّر عن مشاعرها بالكلمات» ولكن ليس من دون قيود. 

ويُعتبر الحوار العاطفي هو الأصعبء فال حوار الذي يصدر عن 
شخصيّة تسقط عن حرف دود (لنجدة!) وكذلك هو الأمر بالنسبة 
إلى شخص ضسائع في السوبر ماركت ("أين أجد طعام الكلاب من 
فضلك؟"). أمّا الأحاسيس فتختلف. ذلك أنْ طريقة التعبير عنها 
تتفاوت بين الناس باختلاف المزاج والعرق والمنطقة والخلفية العائلية 
والظروف. وهذا ب يعن أن الحوار هو أداة عظيمة لوصف الشخصيّة إلا 
أنه يتعيّن عليك الحذر حيال م وكيف وكم ومع من تتحدث 
الشخصيّات عن أحاسيسها. 

وينطبق الأمر نفسه على كيفية تفكير الشخصيّات في مشاعرها. 
فالأفكار نوع من الحوار الداخلي وبالتالي يسري عليها بعض من هذه 
الإرشادات. 


أنت ما تقوله؛ أو ما لا تقوله 
هذا القول ليس صحيحًا بالمطلق طبعًا. فحياتنا الداحلية لا تقتصر 


على ها نعبّر عنه. ولكن في الرواية» فإِنْ ما تقوله الشخصيّة والطريقة 
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الي تقوله ها يتركان انطباعًا قويًا في القارئ. ومن الممكن كما سبق 
ورأينا أن تتعارض الأفكار مع الحوار. فمن شأن الشخصيّة أن تشعر 
بشيء (الغضب) وتُظهر عمدًا شعورًا مختلفًا (اللامبالاة». ولكنّ القارئ 
سيفترض عمومًا وبغياب أي دليل آخر أن الانفعال الظاهر هو 
الصحيح. 

ويعطيك ذلك فرصة عظيمة لوصف الشخصيات. على سبيل 
المثال صدرت جميع التعليقات التالية تلقائيًا عن شخصيّات عرفت للتوّ 
أن شاحنة مسرعة دهست كلاها: 
و "هيا الل لا! لا! آه» ليس سينامون, كلاً!". 
ه "اللعنة على هذا السائق! سأقتله!". 
"'أين هو؟ هل أستطيع رؤيته؟ من نقل المثة؟". 
0 0 تألم؟ آه أرحوكء قل لي إِنّه توفي على الفور!". 
"تركته يخرج لدقيقة وحسب... آه يا الله ما كان ير 

أفك قيده... آه إها غلط... يا لسينامون المسكين... 
وى صمت . 

من السهل رؤية الاختلاف بين الأشخاص الستة. وح قبل أن 
يضيف الكاتب أي مؤشرات عاطفية (دموع؛ ملامح الوجه؛ نبرة 
الصوت).؛ كان الحوار كاقيًا ليظهر لنا الاختلاف بين الانفعالات الستة. 
وقد تراوحت على التواللي من الحزن الشديد إلى الغضبء والهدوء 
والسيطرة على النفسء والقلق على عذاب الكلبء» ولوم الذات 
والصمت التام الذي يحتاج إلى التفسير على ضوء حقائق أخرى عن 
تلك الشخصية. 

لمعلا بابو العف ليده : تسم عاطفتهاء فلم تقل 
إحداها: "أشعر بالحزن لوفاة كلبي". وريما تقول ذلك لأتحقاء وهذا 
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مايبرز عندها الفرق بين الحديث عن الانفعال في وقته» والحديث عنه 

بعد وقوعه. ومع أَنْهما مختلفان» إلا هما يساهمان في الوصف. مثلاء 

إليك كيف ستتحدث الشخصيات الست لاحقا عن موت سينامون: 

"أحببت .ذلك الكلب كثيرًا. تقول ابني إنه يجدر بي شراء كلب 
آخر لكنى لست جاهزة بعد". 

ه "لقد دهس ذاك اللعين كلبيء ولم تتحمل شركة جمع النفايات 
أي مسؤولية. لم يعد أحد يهتم بعد الآن". 

ه "حين دهست إحدى الشاحنات كلبيء قام جاري رالف بلف 
حثته مملاءة ووضعها في مرأب منزله إلى أن عدت من العمل". 

ه "قال الطبيب البيطري إن سينامون مات على الفور من دون ألم؛ 
حتّى إنه لم يدرك أنه صّدم. أنا ممتثة لذلك". 

وه "تركت سينامون يخرج من دون قيد فصدمته شاحنة. كم أشعر 
بالندم' . 

و "حين مات كلبي الأول» أحضرت كابعن". 
حين تكتب حوارًا عاطفيّاء خذ في الاعتبار ما إذا كان يجري ف 

وقت الانفعال أم بعده. وف الحالة الأخيرة يكون الحوار أكثر تحرّدّاء 

فيسعن الأحادينى ساهرة و" أحييت ذلك الكلك" "أن عق أماق 

الحالة الأولى فاجعل الحوار مباشرًا وقويًا بقدر ما يسمح مزاج 
فالمزاج هو الذي يلي رد فعل الشخصيّة تحاه موت سينامون. 

وأنت أفضل من يعرف الشخصيّة؛ كيف كانت لتشعر إن مات حيوافا 

الأليف المحبوب؟ إن رفضها حبيبها أو ابنها؟ إن حكمت المحكمة 

ضدها؟ إن علقت ف زحمة السير لمدة خمس وأربعين دقيقة؟ إن حرمت 

من الميراث؟ إن ل تُدعٌ إلى حفل زفاف شقيقها؟ 
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حين تعرف كيف تشعر شخصيتكء ومدى العنف الذي ستعبر 
فيه عن إحساسها ذاك» يمكنك اختيار كلماقا. 


العوامل التي تؤثر في الحوار 
على الرغم من أن المزاج الفردي هو أهمّ ما يحدد ما تقوله 

الشخصية, إلا أنه ليس الوحيد. ففي الفيلم الغنائي سيدتي ا جميلة» 

يتباهى البروفيسور هنري هيغنز بأنّه يستطيع أن يحدد أصل الناس 

ممجرد سماع لكنتهم. ومع أنّك لا تملك هنا ميزة الممثلين الذين يلفظون 
الجمل بلكنات مختلفة» ولكن يمكنك أن تمعل حوار شخصياتك أكثر 
واقعية وتشويقًا عبر أذ العوامل الي تؤثر في طريقة تكلّم الناس في 

الاعتبار: 

٠‏ العسرق: بالطبع ثّة نماذج موحدة هنا وأنت لا تريد أن تقع في 
شرك استعمال شخصيات مبتذلة سوقيّة الحوار. مع ذلكء» ثمة 
تفاوت في الإرث العرقي يحدد ما الذي يمكن تشجيعه في التعبير 
العاطفي وما الذي ينبغي تحنبه. ففي بعض الثقافات العربية» من 
المقبول لدى الحنسين التعبير عن الحزن بالسقوط أرضًا وشدٌ 
الشعر. ولو قام رحل إنكليزي بذلك لقوبل بالاستتكار. ومع أن 
حذة هذه التفاوتات خفت في الولايات المتحدة بسبب التنوع 
الذي تضمهه إلا أنهالا تزال مو حودة إلى حدٌ ما لدى 
الأميركيين. فالطريقة الي يعبّر فيها رجحل من عائلة عريقة في 
بوسطن عن عواطفه, تختلف عن طريقة رجل في السن نفسها 
عاش في برونكس. 


فإن لم تكن على معرفة بالعادات العاطفيّة لدى المجتمع الذي تنتمي 
إليه الشخصيّة؛ توقف عن الكتابة وقم ببعض الأبحاث. 
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الخلفية العائلية: إن امجتمع الذي تنتمي إليه الشخصية يضم أيغنا 
عائلتها. فمن شأن الأغغاط العاطفيّة أن تختلف اختلاقا شاسعًا بين 
الأولاد ف العائلة الواحدة. مع ذلك ثم قوانين عائليّة. إذ تسمح 
العائلات على اختلافها بدرجات متفاوتة من الغضب والتعاطف 
والمحرمات والحزنء وتنتج هذه التعبيرات العاطفيّة المقِيّدة عن قيم 
عائليّة أعلى منزلة صوّرها بات كونروي جيدًا في روايته» ذا 
غرايت سانتيني» الي تتناول العيش تحت سلطة أب جدي ينتمي 
إلى البحريّة. فإن كانت الشخصيّة تخرق هذه القوانين بشكل 
متعمّد وتتفاعل مع العائلة كثيراء ينبغي أن يولد ذلك مزيدًا من 
التوتر العاطفي للجميع. 

المنطقة: كشفت دراسات متعدّدة في علم الاجتماع اختلافات 
مناطقيّة في طريقة تحدّث الأشخاصء هما في ذلك الحديث 
العاطفي. ولن يفاجاً أحد لمعرفة أن أهالي نيويورك يتكلمون أسرع 
من أهالي ألاباما. وف الوسط الغربي للولايات المتحدة يعتبر من 
غير اللائق مقاطعة الشخص لمتحدثء بينما يُعتبر ذلك في 
نيويورك حماسيًا وحسب. أين تعيش شخصيّتك؟ هل عاشت في 
ذلك المكان طيلة حياتها؟ هل تؤثر المنطقة في طريقة تعبيرها عن 
عواطفها؟ 

الجنس: مع أن هذه النقطة هي مثار للجدل, إلا أنها تستحق 
التوقف عندها. إذ تشير بعض الدراسات إلى أن النمط العام 
لحديث النساء يختلف عن الرحالء فهو أكثر ضمنيّة وأقل منافسة 
وأكثر اهتمامًا بتحديد أساس عام» حتّى وإن كان الحديث يتناول 
موضوعًا بسيطًا مثل مخططات العطلة. وبالطبع» لا يزال من 
المقبول أكثر من النساء في الثقافة الأميركية البكاء علئًا مقارنة 
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بالرجال. والأمر هنا يعتمد كثيرًا عليك. هل ترى بِأنْ النساء 
يعبّرن عن عواطفهن في مواقف متنوعة على نحو مختلف عن 
الرحال؟ ف هذه الحالة» هل يُحتمل أن تتقيد شخصيّتك .ما يتوقع 
من جنسها أم تخالفه عمدًا؟ 

التعليم: غالبا ما يحدّ التعليم العاللي من قوّة التعبير عن العاطفة» 
علئًا على الأقل. أضف إلى أن المتعلمين بميلون أكثر إلى استعمال 
جمل صحيحة ومفردات واسعة. في ما يلي مثال عن شخصيتين 
تعبّران عن انزعاج عميق بحسب المكان الذي تعيشان فيه: 


'بالنسبة إلي» فإِنَ الأشياء التي قمت بها للمجلة كانت مُذْلّةء لقد كانت 
تافهة جذا. أخبرته بأننا أخطأناء ولم أصدق أنني شاركت في انتحار 
مزدوج بسبب ذلك. أعطيته يومًا واحذا للتفكير في الأمر بعدما تلقينا 
آخر تهديد في اتصال هاتفي. وقلت له بأنني سأذهب سواء أرافقني أم 
ل". (إيليانور ستند.ء في رواية إيروين شاوء بريد أبون ذا واترز). 

"لم أعد أحتمل. لم أعد أحتمل". 

“تحتملين ماذا؟ ما الذي لا تحتملينه". 

"لا أستطيع العيش هنا. لا أعرف أين أذهب وماذا أفعل؛ ولكنني لا 
أستطيع العيش هنا. لا أحد يتكلم معي. لا أحد يزورنا. لا يحبني 
الصبيان ولا البنات". (دنفرء في رواية طوني موريسون, بيلوفد 
(محبوبة)). 


من السهل معرفة الشخصيّة المتعلمة بينهما. فإيليانور تستعمل 


قصيرة. ويرجحع ذلك ريا إلى الاختلااف قُُ المنطقة والحقبة التاريخية. 
ولكن السبب الرئيسي هو افتقار دنفر إلى الثقافة. 


الففروف: من شأن الشخصيّات الموحودة في ظروف متوترة أو 
خطيرة أن تتحدّث بإيجاز أكثر من المعتاد (حريق؟ هي كلمة 
قصيرة تعبر عن صرخة غير معقبة). 
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ولا شك في أنك تنساءل كيف ستتذكر كل هذه التفاصيل وأنت 
تكتب مشهدًا عاطفيًا. في الواقع لست مضطرًا إلى ذلك. كل ما عليك 
فعله هو أن تضع نفسك مكان الشخصيّة وأنت تكتب وتفكر وتشعر 
وتتحدّث من وجهة نظرهاء وستأق الكلمات المناسبة في مكاهما 
الصحيح. وحين تعيد قراءة ما كتبته» ضع نفسك مكان القارئ لتعرف 
كيف يمكن للحوار أن يوثّر فيه» وقم بالتعديلات اللازمة لتظهر جميع 
الشرامل لذ كوزة سابع عن مو انل . 


الحوار الخيالي والحوار الحقيقي 

من الأهمية عمكان وأنت تكتب وتصحّح أن تدرك بأن الحوار 
العاطفي ف الرواية الخياليّة لا يشبه الحوار العاطفي ف الحياة الواقعيّة. 
لا شك في أن بعض التعابير تتشابه» لا سيّما في الجمل القصيرة 
ركلا! أو أحبك). ولكن ف الحياة الواقعيّة» تميل العبارات العاطفيّة 
الأطول إلى أن تكون أقل فا سكاو اكت اناد وضموضا كر اراد 
فالمشاعر هي نفسهاء ولكنٌ الحوار الذي يعبر عنها يتم صقله في 
الرواية بطرائق عذة. 

الضغط هو من أشكال هذا الصقل. فقد يعمد الشخص الذي 
دُمس كلبه إل قول الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا لعشر أو حمس عشرة 
دقيقة. ذلك أن ذهوله لما حدث قد يدفعه إلى التنفيس عن انفعاله» وقد 
يستغرق وقمًا طويلاً ليصدّق ما حدث. ولكن التأسّف اللفظي لمدة 
حمس عشرة دقيقة قد يحتل ثماني صفحات مكتوبة» ولا أحد يرغب 
بقراءة ثماني صفحات من الخطاب المفجوع والمكرر. 

ويعتمد طول الخطاب العاطفي والتكرار الذي يحتويه على 
الشخصيّة. فالإنسان الثرثار سريع التأثر قد يحتاج إلى صفحة كاملة. 


2 تقنيات كتابة الرواية 


وقد تكرّر شخصيّة كهذه جملة "تركته يخرج لدقيقة وحسب" ثلاث أو 
أربع مرات ولكن ليس ست عشرة مرّة» مثل إنسان حقيقي. 
وبالنسسبة إلى شخص قليل الكلام وأكثر ضبطًا للنفس؛ قد تكفي 
فقرة واحدة لحعلنا نشاركه حزنه من دون أن نغيّر فكرتنا عن شخصيته. 
ومن الطرائق الأخرى لصقل الخنطاب الروائي هو ذكر تفاصيل 
محددة أكثر مما في الخطاب الواقعي. فمن الأسباب الي تمنع رجال 
المخابرات من ضبط المحرمين من خلال مراقبة المكالمات الماتفيّة» هو أن 
الناس لا يسمّون تحديدًا الأمور الى يفهموفا. فالحديث التاللي غامض 
بالنسبة إليناء ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلى المتخاطبين. 
"هل نفذت الأمر؟". 
'كلاء لم يكن هناك". 
"لم يكن هناك؛ هل قام جوني...". 
كلاء لم يقدر". 
"اللعنة!". 

من الذي لم يستطع تنفيذ الأمر؟ وما هو هذا الأمر؟ ومن الذي لم 
يكن هناك؟ ما الذي لم يقدر حون على فعله؟ هل يتحدث الرجلان 
عن جرية قتل أم سرقة أم عن تنظيف السجادة؟ 

ف الواقع؛ إن كنا على معرفة تامّة بظروف هذا الحديث 
والمشاركين فيه؛ يمكن استعماله بشكل ناجح في الرواية. لكن في معظم 
الحالات؛ يُستحسن أن يكون الحوار أكثر وضوحًا: 

"هل أحضرت المال؟". 

'كلآء لم يكن دولوبي هناك". 

لم يكن هناك؛ هل تحث جوني مع لوي للقيام بذلك في الأسبوع للقادم". 
'كلاء لم يقدر. لوي ما زال في فلوريدا". 

"اللعنة!". 
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ويساعد هذا الوضوح القرّاء أيضًا على فهم الحزن أو الشغف أو 
الخوف أو البهجة. لذا حاول أن توضّح لنا موضوع الانفعال من دون 
أن تبدو متحاذقا. 

ومن الطرائق الأخرى لصقل ال حوار في الرواية هو كبح التعبير 
عن العراطف. ومن أفضل الطرائق لذلك أحيانًا هي إسكات 
الشخصيّة الفرثارة عادة عند مرورها بانفعال قوي. فحين نتوقع 
انفجارًا من قبل شخص ما ويحدث العكس.ء نقتنع بأن عاطفته قد 

ف أواخر رواية إفلين واو الكلاسيكيّة برايدسهيد ريفيزيتيد» يخسر 
البطل تشارلز رايدر كل ما لديه حين تقرر خخطيبته؛ الليدي جوليا 
فلايد» عدم الزواج به لأسباب دينيّة. وكان رد فعله ببساطة: "أعرف". 
ويضم المشهد جملتين إضافيتين له لا تقلآن هدوءًا عن الأولى: 
هه "ماذا ستفعلين؟". 
و "لآن ستكون وحيدين نحن الاثنين ولن أتمكن من جعلك 

ولكن على الرغم من هذا التصريح المكبوح (والبريطانيون يبرعون 
فيه). لا شك لدينا في أن قلب رايدر مفطور من الألم. فغياب مكمه 
المعتاد وسححريته البالغة يكشف لنا ذلك. 

أخسرراء يمكن صقل الحوار لإظهار الاتفعال من خلال موقعه في 
الرواية. فالحزن الذي عبر بيه رايدر في تصريح شديد الإيجازء لم يأت 
في فاية الفصل صدفة. فنهاية الفصل وفاية المشهد والفقرات أحافية 
الخط جميعها تشدد على ما يحدث فيها. وحين تضع تعبيرًا عاطفيًا 
مكبوحًا في أحد هذه المواقع» فنك تدفع القراء تلقائيًا لاعتباره مهمّاء 
والتركيز بالتاللي على خطورته العاطفية. 
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الحال ونبرة الصوت 

نبرة الصوت هي مؤشر عاطفي يمكن الإشارة إليه بسهولة من 
خلال وصف الحال: "قال بحزن" أو "بكت بشدّة". مع ذلكء؛ غالبا ما 
ينصح الكتّاب بعدم استعمال هذه العبارات. لماذا؟ وهل ينبغي عليك 
الأخذ يذه النصيحة؟ 

برأبي فإِنْ التعابير الي تصف الحال هي سلاح ذو حدّين. صحيح 
أن الإكثار منها يشير إلى ركاكة في الأسلوب أو حتّى سخافة» ولكنّ 
حسن استعمالما يساعد على وصف نبرة الصوت جيدّاء كأن تقول 
ينافال لظن" كما أن عبارات الحال الي تتعارض مع الحوار 
تضيف تعقيدًا على الرواية: "قال غاضبًا: "أنا أحبك"". 

بالمقابل من الأفضل استبدال عبارة "قال بصوت عال" بفعل أبلغ 
يساعد على الإيجاز وإضفاء المزيد من الحيويّة على النص؛ مثل "صرخ 
قائلاً". ولكنّ الأفعال الى تُستعمل مكان "قال" لها مساوئها هي أيضًا. 
فالروايات الي يتجنب فيها الكاتب هذا الفعل عبر استبداله بلائحة 
طويلة من الأفعال الأخرى مثل زيحرء فس قوقه. وما إلى ذلك» تتحوّل 
فيها النبرة إلى الكوميدية حتّى وإن لم يقصد الكاتب ذلك. 

بالتالي» ليس عليك تحنب عبارات الحال المستعملة لوصف نبرة 
الصوت ماما بل استعملها باقتصاد. 


أنواع الحوار 

استعمالها بحذر. وهي تتضمن التجذيف والتعجب واللغة العامية. 
اللتحذيق هو وسيلة طيّة التعبير عن العاطقة» ولكري غة 

قاعدتان هنا: الأولى» لا تفرط في استعماله. فإن كانت شخصياتك 
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تستعمل أقوى جمل التجذيف (كما يفعل الجنود)» يكون هذا نوع من 
أنواع الوصفء ولكنه يخسر مفعوله. وبالنسبة إلى الشخصيّات الي 
غوف بطعيها: أت عاعه إل إغاد طريقه اخرئ نسل الحاسيبنهاء آنا 
بالنسبة إلى بقييّة الأضخاص فلا تستعمل التجذيف إلا في حالات 
الانفعال الشديد. 

وتنصّ القاعدة الثانية على أن يناسب التجذيف الشخصيّة الي 
تتحدث عنها. فبعض الأشخاص لا يتفوهون بأكثر من با أو اللعنة 
مهما كانت الظروفء حتّى إِنْ البعض لا يذهبون إلى هذا الحدّ. بالتالي 
اخختر العبارات ال تعكس بدّقة مزاج الشخصية وخلفيتها وسنّها. 

وينط بق ذلك أيضًا على عبارات التعجّب» فما من شخص تحت 
سن الثلاثين يقول اليوم: "تشفع بي!"؛ ولا يمكن أن نسمع رجلاً في 
العقد الثامن يستعمل عبارات التعجّب الي نسمعها على ألسنة الشباب» 
إلا إن كان يحاول أن يبدو عصريًا جدًا. 

ومن مخاطر عبارات التعجّب الأخرىء كما هو الحال مع اللهجة 
العاميّة عمومّاء هي أنّها سرعان ما تصبح نمطيّة أو قليمة الطراز. احرص 
بالتالي حيدًا على أن تكون تلك العبارات دقيقة في زمن الشخصية 
وبجتمعهاء أو التزم بالعبارات العامة غير المحدودة في زمن معيّن مثل آه, 
كلاء أو يا للهول/ 

ولا تعتبر اللهحة العاميّة تعبيرًا عاطفيًًا بل هي طريقة كلام 
عامّة. مع ذلكء؛ يمكنك استعمالها للإشارة إلى الانفعال إذا كانت 
الش: لشخصية تتحدث برزانة عادة ولكتها تنتقل إلى لمجتها الأم حين 
تنفعل بشدَّة. وتعتبر هذه الطريقة فعّالة لإعطاء تأثير كوميدي. 
واحرص هنا على جعلنا نفهم سبب تغير خطابه ولا تبالغ في استعمال 
تلك العبارات امحلية. 
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الانفعال وغلامات الوقف 

علدىئ.الرغم من أن القاطعة لا تحل مكان أنا /حتك كوسيلة لتحريك 

مشاعر القراءء إلى أن لعلامات الوقف دور! فاعلاً في التعبير عن العاطفة. 

© القاطعة في نهاية خطاب في الحوار تشير إلى أن المتكلم قد تمت مقاطعته. 
استعملها في الحوارات الغاضبة أو المنفعلة: ١‏ ش 

'حقًا جاين» لم يكن يجدر يك -". 
“لا تخبريني بما يجدر بسي فعله!". 

0 القاطعة المستعملة في وسط الكلام أو خلاله تشير إلى أن الشخصيّة تقاطع 
| نفسها مشيرة إلى التوثتر أو المفاجأة أو الإرباك الفكري: لم أذهب لأنني - 
التاريخ لم:يكن - هل أنت واثقة بأننا قلنا يوم الثلاثاء؟".. 1 
الحسنف: يستعمل للإشارة إلى أنَ:الفكرة متواصلة كما يمكن أن تشير إلى 
.عدم التأكد أو الاستسلام: "لا أعرف أبدَا ما أقول...". 

١‏ :الحروف المائلة مناسبة للتشديد على الكلام. 
غلامات التعجّب» تستعمل أيضنا للتأكيد وينبغي أن يقتصر استعمالها على 

"٠‏ الحوار أو الأفكار. وفي.السردء يجب أن يصدر التشويق عن القصّة وليس 
عن علامات الوقف. 

٠.‏ علامات الاقتباس المفردة ضمن علامات الاقتباس المزدوجة تشير إلى أن 
| المستحتث يعتبر الكلام المقتبس مريبّاء أو شاتناء أو ساخرا: 'قذم لي جون 

“مفاجاة لطيفة في الليلة الماضية". ش 


حالات الانفعال الحاسمة 

إن الانفعال المتواصل يفقد أثره» شأنه شأن التجذيف المتواصل. 
بالطبع؛ يمكن لبعض الشخصيّات أن تكون عاطفية على الدوام لأن 
طبيعتها كذلك. ولكن هذه الشخصيّات سريعة التأثْر تتجح على نحو 
أفضل إن كانت ثانوية وإن كان البطل أكثر هدوءا وسيطرة على 
انفعاله. وهذا ما يضفي على المقاطع العاطفية قوَة التضارب. 

ومن الاستعمالات الأكثر فاعلية لهذا التضارب هو الشخصيّة الي 
تسيطر على عواطفها لوقت طويلء ربّما معظم القصّةء ثم تحرّرها في 
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مشهد عاطفي رائع. وتعتبر هذه اللحظة ا حاسمة دراماتيكية وشديدة 
التشويقء عبارة عن لحظة ذروة طبيعية» لا سيّما إن دفعت الشخصية 
للتحرّك. أمّا نوع التحرّكء فيعتمد على الرواية. وقد يتراوح من ذرف 
الدموع إلى الافيار التام. 
ويبلغ إبنزر سكروج في رواية تشارلز ديكنز المحبوبة» أيه 
كريسما سكارول» هذه المرحلة بعد أن يرى ماضيه وحاضره ومستقبله 
من خلال ثلاث شخصيات شبحية. ومستقبله الكئيب الخالي من الحب 
هو الذي يكسر جليده. فحين يستيقظ سكروج ويكتشف بأنّه ل يمت 
بعدء تسيطر عليه حالة من الانفعال والامتنان» سرعان ما تتبعها أفعال 
مثل إرسال ديك حبش إلى جيرانه والتبرع بالمال للفقراء. 
وتظهر هذه اللحظة على نحو أكثر هدوءًا في رواية جاين أوسين» 
سان سآند سانسييليتي. فقد أحفت إيليانور داشوود بعناية حبّها 
لإدوارد فيراس وحزفا بسبب ارتباطه بامرأة أخرى. ونححت في 
السيطرة على تعابيرها العاطفيّة إلى حدٌ أن شقيقتها كانت تصفها 
بالباردة. ولكن حين تعرف بأن إدوارد أصبح حرًا وأنّه يعرض عليها 
الزواج» ينكسر الحليد: 
لم تعد إيليانور قادرة على الجلوس. خرجت من الغرفة وهي تركض 
تقريبًا وحالما أغلق الباب» سالت دموعها فرحا حتى إنها شعرت في 
البداية أنها لن تتوقف أبدا. 
بالنسبة إلى إيليانور المعتادة على كبت مشاعرهاء تعتبر هذه الحالة 
أقرب إلى المستيريا. (والفيلم الذي تؤدي فيه إِمّا تومبسون الدور يُظهر 
فرحة إيليانور المحستيرية). 
ومن شأن اللحظة الحاسمة أن تكون سلبيّة. فالشخصيّة الى تتلقى 
الإهانة تلو الأخرى وتتحمّلها بصمتء قد تبلغ فجأة نقطة تعجز معها 
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عن احتمال المزيد» فتتناول مسدس والدها وتبدأ بإطلاق النار. أو كما 

حدث مع بول وينتر قْ رواية هيرمان ووك, يونغ بلود هوك» قد يقدم 

على الانتحار. ويترك بول رسالة يفجّر فيها أخيرًا كل يأسه. 
إن أردت لشخصيتك أن تبلغ لحظة تفجّر فيها كل عاطفتها 

المكبوتة حتّى الآن» فإليك بعض الملاحظات: 

ه تعتمد فاعليّة تلك اللحظة كتقنية أدبية على إعداد مسبق من قبل 
الكاتب. إذ ينبغي عليك أن تضع الضغوط المتكررة الي أدت إلى 
هذا الانفجار في إطار مسرحي. هكذا يُظهر لنا ديكنز رؤيا 
سكروج المرعبة لشبح الميلاد. وتروي لنا أوستن المرات العديدة 
الي شعرت فيها إيليانور بالحزن على إدوارد. أمّا ووك فيخبرنا 
مرّة تلو المرة بارتباك بول وانزعاجه. 

٠‏ في كل لحظة توتر, يجب أن نرى بأن الشخصيّة تسيطر على 
مشاعرها إلى أن تنفجر. 

ينبغي أن يمحدث الانفجحار مع الحفاظ على كل ما نعرفه عن 
الشخصيّة. فلا بجال مثلاً لأن تعمد إيليانور داشوود إلى الانتحار. 
ولن يعبّر بول وينترء ذاك الشاب الكتوم؛ عن انفعاله علمًا. بالتالي» 
إن تفجسرت عواطف الشخصيّة في أغنية أم في هستيريا جنونية؛ 
يحب أن تعبّر عن انفعالها بشكل ينسجم مع طبعها العام. 
ومن شأن مشهد الانفجار العاطفي أن يكون ناجحا جدًا إن تم 

التخطيط له منذ بداية القصّة. 


أمام من تنفعل الشخصيّة؟ 
إِنْ الشخص الذي نختاره لنشاركه عواطفنا يُخبر الكثير أيضًا 
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وحموفه أمام زوحته فقط. بالمقابل» إن التزم القوة والصمت مع 
زوجحته وتحدّث عن عواطفه لشريكه, فهذا يكشف لنا الكثير عن 
العلاقتين. 

في الواقع. يعبر كثير من الناس عن عواطفهم السلبيّة» كنفاد 
الصبر والانزعاجء في النزل أمام عائلاتهم, فيما يلتزمون بآداب 
اللياقة مع الغرباء. هكذا يفجرون مشاعر الكبت وعدم الأمان أمام 
زوجحاقم وأولادهم لأنهم لا يستطيعون التعبير عنها ف مكان آخر. 
وتترواح هذه المشاعر السلبيّة من النقد المستمرٌ اللطيف إلى سوء 
المعاملة للجسديّة. فإن كانت شخصية روايتك من هذا النوعء 
احرص على أن تُظهر لنا الوحهين في سلوكها أكثر من مرّة كي 
نراها بوضوح. 

وئة شخصيّات عاطفيّة مع ابلميع. ويحتاج ملوك الدراما هؤلاء؛ 
الذين ينتمون إلى الجنسينء إلى أن يُصوّروا في عدّة حالات مختلفة مع 
عدّة شخصيّات مختلفة كي نفهم بأنُهم لا يبوحون بأحاسيسهم لصديق 
مقرّب بل يحودون با بلا تمييز على أي أذن صاغية. 1 

وتبرز المشكلة مع الشخصيّة الى لا تعبّر عن عواطفها أمام أي 
كان. إنا الشخص الكتوم والمنعزل الذي لا يملك صديقا حميمًا ولا 
يمحتاج إليه. وقد لا تتمكن من تركيب حوار عاطفي هذه الشخصية 
على الإطلاق» إلا نك ستحتاج إلى استعمال مؤشرات عاطفيّة أخرى: 
لغة الجسد أو الانفعال أو الأفكار إن كانت شخصيّة وجهة نظر. ولكن 
رحاء لا تحعل الشخصية تسير وتتحدّث مع نفسها بصوت عالء لأن 
ذلك يبدو مصطنعًا ومتكلفا. 000 

إليك أخيرًا بعض الأمثلة الخاصة عن الحوار العاطفي الذي قد 
يناسب حبكتك: 
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ه كتابة يوميات أو رسائل: مع أن ذلك يفتقر إلى فوريّة المشهد 
المسرحي» ألا أنه فعَال جدًا إن اقترن بالمشاعر. فرواية أليس ووكر 
ذا كولور بيربل تضمٌ مقاطع مؤثرة من يوميات البطل الشغوفة 
وا محزنة والحافلة بالأخطاء الإملائية. 

ه التحدّث إلى حيوان أليف: ينجح هذا الأسلوب إن كانت 
الشخصية من النوع الذي يحب الحيوانات. 

ه التحدّث إلى معالح نفسي: من شأن هذا الحوار العاطفي أن ينجح 
كثيرًا إن كانت الشخصيّة من النوع الذي قد يلجأ إلى مساعدة 
معالج نفسي. وقد جعلت جوديث روسنر من هذه الحالة أساسًا 
لروايتها أوغوست. كما أنه ينجح إن أجبرت الشخصيّة على 
زيارة طبيب نفسي. وأسباب ذلك كثيرة. فرغبة توم وينغو بحماية 
شقيقته الميّالة إلى الانتحار دفعته للتحدّث مطولا مع الدكتور 
الدكتور لوين شتاين بعد مقاومة طويلة» وذلك ف رواية بات 
كونسروي» ذا برينس أوف تايدس. وبمكن للمحكمة أن تأمر 
بحصول ابحرم على مساعدة نفسيّة» أو يقوم أحد الآباء بأحذ طفله 
إلى طبيب نفسي» وقد يتم أخذ امرأة إلى المستشفى بعد تعرّضها 
لسوء المعاملة» فتتحدّث عن عواطفها مع طبيبها النفسي. أخيرّاء 
يمكن لشخص يرفض عادة المساعدة النفسيّة أن يضطرٌ إلى اللجوء 
إليها بسبب عجزه عن تأدية وظائفه, وهذه الحالة هي أساس 
المسلسل التلفزيوي الناحح ذا سوبرانوز. 

ه رجل الدين: إن كانت الشخصيّة متدينة جدّاء فقد تفتح قلبها 
لرجل الدين الذي تثق به. 
مع مّن تتحرّك عواطف شخصيتك؟ في أي ظروف؟ بالإجابة عن 

هذه الأسئلة بمكنك كتابة مشاهد قويّة في قصتك. 
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الأفكار: حوار الشخصيّة مع نفسها 
كل ما سبق قوله عن الحوار العاطفي ينطبق على الأفكار مع 
بعض الإضافات. فقد تفكر الشخصية بحماسة ف لحظة عاطفيّة في أثناء 
حدوثهاء كما تفعل الدكتورة جوانا لندر ف رواية كون ويلير عن 
تحارب الموت الوشيك» باساج: 
فكّرت جوانا برعبء مايزي! لم أخبر ريتشارد؛ علي إخباره؛ ولكنني 
لا أذكر مذذا أرادت أن تقول له. شيء عن التايتانيك. كلاء ليس 
التايتانيك. 
وقد تفككرا لشخصيّة بوضوح., حتّى في أكثر اللحظات توترًاء 
كما تفعل جوانا وهي تموت: 
فكرت بهدوء ة في أنه يحمل سكينا ونظرت إلى قميصها ومن ثمّ إلى 


ا ا 0 
من الحارس إلا أنها تأخرت. لم تتمكن من رؤية السكين. 


لأنها قد انغرزت في جسدها. 

أكنت تصف أفكارًا هادئة أم مرتبكة؛ يمكنك استعمال تقنيات 
الحوار نفسها: التعجّبء والعبارات عرقيّة الأصل؛ والتجذيف» 
والتصريح المكبوح, وتفجّر العواطف, والتأكيد (لاحظ كيف تظهر 
الدراما ف الفقرة الأخيرة ف جملة قصيرة واحدة). بالإضافة إلى ذلك 
يمكن للشخصيّة أن تفكر ف أمور من دون أن تبوح يما لأحد أو 
تتصرف على أساسها. فالتخيّلات والرغبات والآلام الي لا تبوح با 
لشخص آخر. تبوح ها للقارئ حين يسترق السمع إلى أفكارها. 
بالتالي يمكن للأفكار العاطفيّة أن تعلق على أحداث القصة وتغنيها. 

أعبرنا برأي الشخصيّة بحدث ما واكشف لنا أفكارها بكلمات 
معبّرة تساعدنا أيضًا على التعرّف بها أكثر. 
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الأخطاء الشائعة في الحوار العاطفي 
إن الخطاب الذي يعبّر عن المشاعر هو أكثر عرضة للوقوع في 
ه المالغة: لا يبدو الحوار المبالغ فيه قويًا بل كوميديًا. ولا بأس به في 
الرواية الكوميديّة. وإلاً فإن الشخصيّة الي تفول: "سأحيّك إلى أن 
تنطفئ النجوم وتهوت!" تفقد مصداقيّتها (ويفقد الكاتب 
مصداقيّته هو أيضًا). صحيح أن الناس قد يشعرون بذلك وبعضهم 
قد يعبرون عن مشاعرهم القوية بجمل شغوفة) ولكن هذه 
العبارات لا تبدو صادقة حين تُكتب على الورق. لذا إن أردت أن 
يأحذ القارئ مشاعر الشخصيّة على محمل الحدٌ» فتحدّث عنها 
الكليسشيهات: هنا تكمن معضلة كبيرة. فإن كانت أنا أحبك 
كلئسنية)» وسأحبك إى أن تنطفئع النجوم وتموت! تصريًا 
كوميديا» فما الذي يتبقى؟ 
في الواقع يمكن للشخصيّة أن تقول أنا أحبك على الرغم من كثرة 
شيوع هذه الجملة» » لأنَ هذا ما يقوله العشاق. وقد تكون كليشيه إلآ 
أنهسا مقبولة في الحوار نظر! إلى إيجازها وانتشارها. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى أنا متآسف لوفاة والدتكء وأرجوك اقبل اعتذاري» وتيا 
لك . فمع أن هذه الجمل شائعة إلا أنها قصيرة ٠‏ حقيقيّة ولا تولد 
الدهشة. 
أمّا الكليشيهات التي ينبغي تجنبها في الحوار فليست تلك المأخوذة من 
الحياة بل من الأفلام والمسلسلات والكتب الأخرى. فعبارات مثل 
ساجعلك تندم على فعلتك» ولقد أعذر من أنذر هي تهديدات فارغة: 
ليس لأنَّ المتحّث لا يستطيع تنفيذها بل لأن اللّغة فقدت قوتها. إذاء 
كقاعدة عامّة:؛ احتفظ بالجمل اليوميّة العاديّة واستعمل حوارا أقل 
شيوعًا حين تصبح الحالة أكثر تعقيدًا. 
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ه حوار كما تعلم: لهذا الخطاب تأثير مدمّر في الحوار العاطفي لأنّه 
يحرده من حذته ومصداقيته. فليس من المتوقع للحوار العاطفي أن 
يخبرنا بالقصّة الخلفيّة. والشخصيّة الى تقول: "أحببتك منذ أن رأيتك 
للمرة الأولى» وذلك حين التقينا في الصف الثامن بعد وفاة والدي 
بعام واحد"» تفشل فشلا ذريعًاء وكذلك أنت. خلال اللحظات 
العاطفيّة» لا ينبغي أن تركز الشخصيّة سوى على اللحظة. 

تشكل العواطف قلب الرواية» سواء أكانت الشخصيّات تتحدّث عن 
عواطفها أم تفكر فيها وحسب. وتقول إدنا فيربر الحائزة على جائزة 
بولتزر: 'حسب رأييء كي تنجح في الكتابة وتكون مقنعاء عليك أن 
تكون مهووسًا نوعا ما بالعواطف. الكره. والانزعاجء والاستياء؛ 
وحب الانتقادء والخيال» والمعارضة, والحماسة, وحس الظلم؛ 
جميعها تساهم في تغذية الرواية". وقد لا تكون بالضرورة مهووسًا 
بالعواطصف. ولكن إن أمكنك الدخول إلى مشاعر شخصياتك؛ فستعبّر 
عنها بشكل حقيقي وحيوي أكثر؛ بتعبير آخرء ضع نفسك مكان 
الشخصيّة, وأنت تكتب عنها على الأقل. 


بعدهاء اقرأ المشهد بحدّدًا وضع نفسك مكان القارئ. 


مراجعة: الحوار والأفكار 

لا يعتمد الحوار العاطفيّ - أي المشاعر الي تعبّر عنها الشخصيّة 
والكلمات الي تستعملها - على المزاج الأساسيّ فحسبء بل يتأي 
أيضًا بالعرق والعائلة والمنطقة والتعليم والجنس والظروف الخاصة. كما 
أن الناس يتحدّثون بشكل مختلف عن الحدث المسبب للانفعال بعد 
وقوعه. وأحذ هذه العناصر في الاعتبار من شأنه أن يضاعف من 
مصداقيّة الشخصية ويساهم ف وصفها. 

ويختلف الحوار الخيالي عن الحوار الواقعي بكونه مصقولاً بواسطة 
الضغط أو كبح التصاريح أو التركيز. وللحصول على تأثير أكبر» يجدر 
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بك الاققصاد في استعمال العبارات العاميّة والتجذيف. تحتب أيضًا 
المبالغة والكليشيهات والتفسير في الحوار لأنّها تقوض بحاوب القراء. 

واختر بعناية الشخص الذي تتحدّث إليه شخصيتك عن عواطفها 
وزمان الحديث أيضًا لأنهما يحدّدان شخصيتها. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الأقكار (التحدث إلى الذات). فمن الممكن استعمال الأفكار 
العاطفية لإظهار جوانب في الشخصية لم تظهرها الحركة ولا الحوارء ما 
يعمّق فكرة القارئ عنها. 

ولاستغلال لحظة انفجار عواطف الشخصيّة» ينبغي عليك 
تصوير الضغوط الي تتعرّض لها وقدرتها على ضبط نفسها في مشاهد 
سابقة. 


سجل محادئة قصيرة بينك وبين صديق أو قريب. (ملاحظة: في 
بعض الأماكن, ينبغي الحصول على موافقة الشخص المسبقة). انقل 
المحادئة كتابيًا. كيف يمكن ضغطهاء أو تأكيدهاء أو تفسيرهاء 
أو إعادة كتابتها بشكل آخر لتصلح كحوار روائي؟ أعد كتابة 
المحادثة. 


4 تخيز بأن ستة أشخاص تعرفهم قيل لكل منهم على حدة بآلهم 
ورثوا مليار دولار. دوّن أول ما يمكن أن يقوله كل منهم برأيك. حلل 
ما كتبته. هل ينسجم مع ما تعرفه عن شخصية كل منهم؟ كيف 
يمكنك تعديل الحوار لوصف الأشخاص بشكل أفضل من دون أن 


3 


يتعارض ذلك مع شخصيتهم الأصليّة؟ 
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اكتب جدالاً حادًا بين شخصين ضمن حوار وحسب. بعد ذلك 
الشجار. كيف يختلف رد فعلهما العاطفي؟ ما هي الكلمات الي 
يستعملافا للتعبير عنها؟ 


استقلٌ الحافلة» أو تحوّل في السوق المركزيً» أو تنزه في حديقة 
عامة. استرق السمع إلى الأحاديث من دون أن تبدو مثيرًا للريبة. ما 
هي العبارات العاميّة أو كلمات التجذيف أو الجمل غير المعتادة الي 
يستعملها الناس؟ ما هي العواطف الى يعبرون عنها من خلالها؟ دوّن 
الجممل لاحقا ولكن لا تستعملها مباشرة في الرواية (فالعبارات العاميّة 
الي يستعملها الشباب خصوصًا تتغيّر بسرعة) بل تمرّن من خلالها على 
ماع وتأليف حطابات فردية. 


اختر مسرحيّة تحبّها فعلاً وانتق منها المشهد الأكثر عاطفيّة. حلّل 
الحوار لقرى كيف تمكّن الكاتب المسرحي» الذي لا يلك شيعًا غير 
الحوار للعمل به من جعل شخصياته تعبر عن انفعالاتها. هل ثمة تقنيات 
يمكنك اقتباسها عنه واستعماهها؟ 


الفصل التامسع 


وصف العواطف؛ استعمال الاستعارة. 
الرمز والتفاصيل الحسيّة لنقل المشاعر 


تحدئنا حتّى الآن عن كيفيّة نقل مشاعر الشخصية مباشرة من 
خلال أقوالها وأفعالها وأحاسيسها وأفكارهاء إضافة إلى ما تخبرنا به أنت 
ككاتب ف التفسسير. غير أنه يمكن أيضًا نقل العواطف بشكل غير 
مباشر بواسطة الاستعارات والرموز. ومن شأن هذه التلميحات أن 
تكون قويّة وإيحائية وأن تعبّر أكثر من انفعال اللحظة. 
كد لين سنك بان زنير يعض العلفاء أن ادكعسا فضحمة 
لفهم العالم من خلال القصصء وذا السبب بحد أن جميع الثقافات 
الملعروفة لدينا قد استعملت القصص للتعليم؛ والتسلية» والعبادة) 
والتوحيد, والسيطرة» وتحريك عاطفة أفرادها. ونحد لدى الناس قصصًا 
دينية» وسياسية» وبطولية» وعاطفية. وجميع القصص احقيقية والخيالية 
هي عبارة عن نوع من الاستعارات. 
وتعرف الاستعارة بأنها صورة فنية تحتوي على مقارنة ضمنيّة 
تنطبق فيها كلمة أو جملة مستعملة في أحدها على الأخرى. ومن 
الأمثلة على ذلك احترقتها نظراته. إذ قورنت النظرات بالسكين الحادّة 
ولكارقة: والمخطيزة .وغخرنا' الاستعارة برد فعلهاء: إذ تش كان تطرائة 
اخترقتها أو قطعستهاء وهي أكثر حياة من قو ل آذاها بنظراته. وتُعتبر 
القصص استعارات لأنها تبتكر عانًا حياليًا يحعلنا نشعر بالعالم الحقيقيّ 
17 
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بقوّة أكبر. فبعد مشاهدة هاملت أو سماع قصّة حورج واشنطن 
وشجرة الكرز أو قراءة آنا كارينيناء» اتسعت نظرتنا للعالم. فنحن لم 
نشارك الشخصيّات خا في سوا هاملت؛ نزاهة 
واشنطن, يأس آنا). بل أصبح العالم المحيط بنا أكثر ا 
حتّى على المسلسلات الفكاهيّة من الدرجة الثالثة. فهي تبقى استعارة 
للحياة الواقعيّة» والسبب الذي يجعلنا نعتبرها فاشلة هو أنّنا نراها في 
اللاوعي بأنْ الاستعارة لا تناسب الواقع (هذا سخيف! لا أحد يتصرف 
كمذه الطريقة!). 

نين تغرف بآن الرؤلية تبسن استعارات على ريات عدة: 
فستختار منها ما يحسّن التجاوب العاطفي مع روايتك. وسنتناول هنا 
أربعة من هذه المستويات: المقارنة البسيطة» والاستعارة الموسعة» 
والرمزء والحقيقة المستبدلة. 


المقارنات البسيطة: استخراج المعدن الثقافي 

تؤدي الاستعارات والتشابيه وظيفتها عبر مضاعفة انطباع 
القارئ لموضوع الوصف. فلنأخذ مثالا على ذلك مشهدًا ينتهي 
بشعور الشخصيّة بالفرح. قد ينتهي المشهد كالتالي: حولنا» كانت 
الورود تتضّح بالأ مر والبرتقاي وبذهب الشمس الساطعة. لا نفهم 
سن هذه الجملة بآن الشخخصية تقن ن..حذيقة فخسبن» بل وأنّها 
تتفتح وتسطع هي أيضًا. وق د كرنك الأرعار كرو لمواطفها: 
ونتيجة لذلكء لا يشعر القرَاء بالأحاسيس الي تحركها القصّة 
والشخصيات فقط. بل وبتلك الى تقترن لديهم بأشعة الشمس 
والورود. وهنا تكمن قوّة الاستعارة: فهي توحي بأمور تتجاوز 
المعبئ المباشر للجمل. 
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وفنتاة تو نيه خلك الاسشعارات هو عالععز اسشماها دما لمتة 
أسباب: أو يقرن الناس صورة المقارنة بأمور مختلفة. فإن كانت 
الأزهار تذكرك الماك عوها عن العة قله ولد لديك الأحساين 
الذي قصده الكاتب من الاستعارة. وتختصّ استعارات أخرى بثقافات 
معينة» لهذا السبب لا يمكن ترجمة بعض الأعمال الأديّة بدقة. 

وحيى ضن الثقافة الواحدة» تتغير دلالات الاستعارة على مر 
الزمن. فقد استعمل أف. سكوت فيتزجيرالد في روايته ذا غرايت 
غاتسبي الكلمات التالية لوصف الموت الثلاثي لموريال وغاتسبسي 
وويلسن: "... واكتملت امحرقة". فهذه الجملة الب كُتبت عام 1/125 
توج بفكرة دمار فظيع. ولكن بعد الحرب العاميّة الثانية» أصبحت 
كلمة "محرقة" تحمل دلالات أخرى خاصة أكثر عن الإبادة العرقية) وم 
تعد تناسب استعمال فيتزجيرالد لما. وهذا ليس خطأه بالطبع؛ إذ لا 
يتوّقع من الكتّاب معرفة المستقبل. أمّا اليوم؛ فينبغي على الكاتب أن 
يتوخى الحذر ف استعمال كلمة "محرقة" في الاستعارات. 

وف الواقع» ثمة عدد كبير من الكلمات الي تحمل دلالات تتجاوز 
معناها الحرق. وعليك أن تكون مدركا للخلفية العاطفيّة لتلك 
العبارات كي توحي بالإحساس الذي تقصده عوضًا عن أن تولّد عن 
غير انتباه إحساسا مختلفا تمامًا. 

على سبيل المثال؛ تولد جميع الأمور التالية عواطف (قويّة لدى 
بعض القرًاء) بحدٌ ذاتها قبل مقارنتها بأيّ شيء آخر: 
٠‏ حليب الأم 
عن 
و فطيرة تفاح 
٠‏ حشبة بيع العبيد 
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و حاتم زفاف 
هو القطط والكلاب الصغيرة 
©يه مشنقة 
ه سجائر 
هه حجر الراين 
لهذا السبب فإِنْ خشبة بيع العبيد المستعملة تحت مشنقة متدلية هي 
فكرة مرعبة بالنسبة إلى معظم الناس حتَّى قبل إعطاء أي فكرة عن القصة. 
استعمل بالتالي هذه الدلالات لصالحك واحتر الكلمات الي 
توحي بالعواطف اليّ تريدها. ولكن انتبه إلى أَنْ تلك الكلمات الي 
تولّد أحاسيس مألوفة قد تبدو شائعة حدًا إن لم نُستعمل بطرائق 
حديدة. فعبارة "راح الطفل يقفز مرحًا مثل قطة" تحتوي على تشبيه 
مألوف حي وإن كانت القطط تقفز وتلعب. ويمكن القول عوضًا عن 
ذلك "راح الطفل يتقلّب ويقفز وكأئه يلاحق ذنبًا من الفرو". 
بالمقابلء» تحنب الاستعارات الغريبة الى تصرف الانتباه عن القصة : 
"كانت مشاعرها حيال جون مختلطة» مثل المنضار ف السلطة". اختر 
عوضًا عن ذلك استعارات عاطفيّة قادرة على إثارة العاطفة الي تريدها 
بسهولة. 
ومن سلبيات استعمال الاستعارات أيضًا هو أن الاستعارة المختلطة 
تشئّت الانتباه أو تسبب الإرباك. فعبارة "هدأت عاصفة الاحتجاج في 
مهدها" تقذف الكاتب خارج القصّة» ورعا من دون عودة. 


أحوال الطقس في الاستعارات 


نّة فسئة في الاستعارات ينبغي التطرّق إليها بالتفصيل نظرًا إلى مدى 
انتشارها وخطورتهاء وهي استعمال حالة الطقس لوصف مزاج الشخصيات. 
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وهذا مغر في الواقع. فجميع الناس تقريبًا يتجاوبون مع الطقس: 
أشعة الشمس الممتعة» أو بداية الربيع المنعشة» أو كاآبة أيام الشتاء 
الرمادية. والمشكلة هي أن استعمال الطقس ف الاستعارة يبدو متكلفا. 
ففي النهاية» هل يتدبّر المناخ العالمي أمره بحيث تمطر السماء في بوسطن 
لحظة شعور الشخصية القاطنة في باك باي بالاكتئاب؟ لقد نبذ القرّاءِ 
المعاصرون فكرة التشابه بين أحوال الطبيعة وعواطف الإنسان منذ أن 
أفرط ووردسوورث وغيره من الكتّاب الرومانسيين في استعماها. 

لاايعيئ ذلك عدم استعمال الطقس ف الاستعارات إطلاقاء بل 
استعماله بطرائق مبتكرة. ويكمن السرّ في عدم جعل حالة الطقس 
المذكورة في مشهد معيّن موازية بشكل دقيق ومفصل لمشاعر الشخصية. 
استعمل عوضًا عن ذلك ناحية واحدة منه كعنصر واحد في الاستعارة 
(مثل استعارة الورود وأشعة الشمس المذكورة سابقًا). أو استعمل فكرة 
الطفس غير الموجودة فعليًا في المشهد. وقد بجح هيرمان ميلفيل ف ذلك 
حين وصف كاآبة إيشماييل وعدم استقراره قائلاً: "روحه التشريئيّة" في 
رواية موبي - ديك. 


الاستعارات الموسعة: كيف تستمر فيها 
في هذه التقنيّة» تتم الإشارة إلى الاستعارة نفسها في موضعين أو 
ثلائة أو أربعة مواضع في مشهد واحد. وتضيف كل إشارة معنّى 
عاطفيًا آخر. على سبيل المثال» ف رواية جويس غراي لي "داسك"؛ 
نرى آن وريتشارد على شفير شجار زوجي كبير. وتظهر الحمل التالية 
خلال المشهد: 
© تواحها فق غرفة المعيشة وجرى الخلاف بينهما مجرى الحدول بين 
الصخور (بداية المشهد). 
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ه قالت آن:"لم أحبرك لأنئى -" وتوقفت فجأة. اتسع الجدول 

وأصبح أكثر بيرع روسط اهيف ١‏ 
ه قالت آن ببرود: "إذاء ارحل"», وشعر بأن الفيضان يحرفه حاملا 

معه كل شيء (هاية المشهد). 

إن أردت استعمال الاستعارة الموؤسعة لوصف العاطفة في أحد 
المشاهد, يمكن الاستفادة من إرشادات الاستعارة العاديّة نفسها: القدرة 
على نقل العاطفة المعينة» الاعتدال والانسجام مع إطار المشهد ف رواية 
"الغروب"؛ يعمل ريتشارد على طوف ف النهر» وهذا ما يجعل 
الاستعارة طبيعية من وجهة نظره. 


حين يفشل الكتب في نل الططفة ...| 0 

من المشاكل التي قد يقع فيها: الكاتب في أثناء. استعمال الاستعارات والرموز:. 

هيو تحميل الجملة الواحدة كثيرًا من. المعاني؛ ٠‏ فتأتي النتيجة .غير مؤثرة بل 

مضحكة عنن غير عمد. فقي كل عام ينظّم قسم اللغة الإنكليزيّة في جامعة 

اولاية سان خوسيه مباراة بلوير - ليتون للزواية, وهي تخمل اسم الكاتب 

إتوارد جون بلوبر - ليتون الذي اشتهر في القرن التاسع عشر' (آخر أيام؛ 

1 0 د وتهدف ع 
از لاستعارة تحولت إلى بازودياء ' 

ركنت الجلة للزة عام 2004 يم ديف زويل من متمق بينء 

كاليفورنيا: . 

'قبررت وضع حدّ لعلاقة حبّها بزامون الليلة. .بافتصار كما تزع مارت 

ستيوارت عرق الرمل من ذيل: القريدنس. ...مع أن عبارة 'علاقة حنا“ تجد 

الآن تلطيفا مثيرا للسخرية. .. تمامًا مثل ل ا 

جزءًا من الأمعاءء وليس .عرقا. .. وتلك الماّة القطرانيّة في داخله ليست رملاً 

بالتأكيد. .. وهذا ما يعيدها إلى التفكير في رامون". 

ها لماتكن تكتب للمشاركة في مباراة بلوير-ليتون؛ ألغ 
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الرموز 

الرموز هي نوع من الاستعارة يتم فيها توسيع شيء أو مفهوم في 
كامل الرواية. وإن تم اختيار الرموز بدقة» من شأها أن تشتمل على 
قوّة عاطفيّة كبيرة لأنها تعمل على أكثر من مستوى واحد. ومع تطور 
القصة؛ يكتسب الرمز معان إضافية. 

وعالحبًا سنا يكرة الرمد قينا عسوساء كما زؤالة عبر 
جاعس "ذا غولدن بول". إذ يشم شراء الوعاء من متجر للأثريات 
كهدية زفاف. ولكن فيه شما صغيرًا. ومع تطور القصة يتكسر 
التبوعاء الذي كان مر كد معدن فتدرله: مدرعكًا بان الوعاء الأتزئ 
يتداعى من الداخل. وضمن هذا الفساد» تظهر مشاعر الشخصيّات 
وتاتر به. 

والسشيء المستعمل 5 إِمّا يحمل أساسًا مضامينه الثقافية,» كما 
هو الحال مع الأعلام أو الرموز الدينية» أو يتم استعمال شيء معيّن 
بدلالة رمزية خاصة بالرواية دون غيرهاء كوعاء جاعكس الذهبي 
(فالوعاء لا يشير عادة إلى الفساد الاحتماعي). وفي هذه الحالة ينبغي 
عليك توضيح لمعاني الجديدة حيّدًَا ليتمكن معظم القراء من فهمها. 
وأقول: "معظم القرّاء'" لآنه ثة قراء لن يتمكنوا من بلوغ معن الرموز, 
ولا داعي للمحاولة. فهؤلاء الناس يستمتعون بالحبكة وحسب» ولهذا 
السبب ينبغي أن تكون روايتك متماسكة حتّى وإن لم يفهم أحد المعى 
الرمزي فيها. 
لي الكلاسيكيّة ت و كيل أيه م وكينغبيرد (قتل الطائر امجاكي)» لا تخاطر 
أبدًا ف توضيح معئ الرمز. إذ يقول أتيكوس فينش لابنه جيم: 
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"اقتل جميع الطيور أبو زريق إن استطعتء ولكن تذكر أن قتل الطائر 
المحاكي غير مستحب". 
ا ل نت 


قالت: 'والدك على حق. فالطائر المحاكي غير مؤذ على الإطلاق بل 
يمتعنا بتغريده. فهو لا يأكل الحدائق ولا يؤذي شينًا بل يغني لنا من 
قلبه. لهذا السبب قتله غير مستحب". 


ويظيو الطائر اجا كي “كيمو للطبية. توضيوع نان فيه الروايكب زد 

يؤومّر سكوت البالغ ثمانية أعوام بعدم الكشف لأي كان بأنْ بو رادلي 
اللعطيف والساذج متورط في قتل بوب إيويل الشرير وهو يحاول إنقاذ 
حياة سكوت وجيم 

جلس أتيكوس وهو ينظر إلى الأرض طويلاً. 3 رفع رأسه قائلاً: 

'سكوت. السيد إيويل وقع على سكينه. هل تفهم 

بدا اكيس كنا ريت نحرء خضت وققه كل توف 

طمأنته قائلاً: 'نعم سيديء أنا أفهم. السيد تات كان على حق 

تململ أتيكوس في مكانه ونظر إلي قائلاً: 'ماذا تعني؟". 

في الواقع» سأكون كمن يقتل طائر! محاكيًا أليس كذلك". 


04 


ف روايات أخرىء لا يتم تفسير الرمز يبهذا الغموض. فرواية آن 
بانشيت بي ل كانتو تدور حول مغني أوبراء وأشخخاص آحرين على قدر 
من الأهمسيّة» يؤحذون رهائن من قبل مجموعة من الثوّار في جنوب 
أميركا يحاولون الإطاحة كريد وعبر هذا الكتاب الرائع» تُعتبر 
الأوبرا رمرًا للحضارة بحدّ ذاتها: الثقافة» والجمال» والقدرة على تحويل 
التنزوات الدنيويّة إلى الناس. ومع أن الرمزيّة لا تفسّر أبدّاء ولكنها 
تغذي كل فصل من فصول الكتاب. من ناحية أخرى؛ يستطيع القارئ 
التممّع بالحبكة 0000 أن يعي بالضرورة ما يقال على مستوى أعلى. 
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ويظل بإمكانه الإحساس بردٌ الفعل العاطفي تحاه الرواية والشخصيّات 
والذي تساعد الاستعارات على نقله. 


الرموز 2: المفهوم غير المحسوس 

المفمهوم غير المحسوس هو شيء لا يمكن لمسه أو رؤيته أو تذوقه, 
بل هو بحردٌ مثل "العدالة", أو "الإبمان", أو "التاريخ". من هنا فهو 
مختلف عن الأشياء المحسوسة الى تعتمد عليها الرواية. ولكنّ الكاتب 
الماهر يستطيع استعمال المفهوم التجريدي في الرمز. 

وتقوم كاثرين رايان هايد بذلك على نحو جميل في روايتها حول 
نزاع الجيران» "بلودلاينز". والنزاع المزعوم هو حول الأفضليّة 
المفترضة لكلب فرانك الأصيل من فصيلة دوبرمان وكلب كاشو 
المحجين. ولكن مع تصاعد أحداث الرواية» يتضّح لنا بأن النزاع 
الحقيقي هو على فوقيّة فرانك "ذي الأصول الأميركيّة" على كاشو 
المهاحر. ولكنْ كلبة فرانك الأصيلة تحمل من كلب هجين يدخل إلى 
حر قا دسا تود ر ممه كاشوه ولك فزاناة املف فياه كاش 
صورًا لعملية التزاوج على اعتبارها "الدليل" على أن سلالة الكلب 
لشدر يحبا وضع نلك ققارنات لذي ومن ل امتحارات بع زر 
جيران آخحرين وتبادل شتائم عرقيّة. فتصبح سلالات الكلاب رمرًا 
للسلالات البشرية» بالإضافة إلى كوا وسيلة للتعبير عن الغضب 
والمتافضة والروفي. 

وبعض الرموز فعلاً جزء من الحبكة ولا يؤثر حذفها في الرواية, 
كما هو الحال مع الطائر امحاكي. أمَا ف بي ل كانتو و" بلودلاييز'. 
فإن الرمز منسوج بعمق في أحداث الرواية بحيث أصبح هو الحبكة. 
فمن دون الأوبرا لن يكون ف رواية بي ل كانتو حطف أو رهائن أو 
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قصّة. ولولا الشجار على السلالات» سلالات الكلاب والبشر على 

السواء» لاستمر فرانك وكاشو في التعايش بسلام. 
لبناء قصّة كاملة حول الرمز وتوليد عاطفة أكثر تعقيدّا» أنت 

بحاجة إلى: 

اخقيار شيء أو مفهوم يشكّل على السواء جزءا لا يتجزأ من 
الحبكة وشيئًا يمكن للشخصيات أن تشعر بعاطفة قويّة تجاهه. 
وبمكن للرمز أن يكون أي شيء»؛ ففي رواية لويس أوشينكلوس 
"سغند تشانس"» تكتسب شوكة طعام عاديّة معي رمزيًا قويًا. 

يه توسيع أحداث الرواية حول الرمز. لذاء عليك أن تحدّد ما إذا 
كانت الشخصيّات ستعي معن الرمز أم أن القارئ هو الذي سيعيه. 

هة إعطاء معي للحوار أو الأفكار الي تدور حول الرمز بين 
الشخصيّات المدركة لدلالته. 

ه إعطاء الشخصيّات غير المدركة للدلالة فرصا للتفاعل مع الرمز 
بطرائق تعبر عن مشاعرها. على سبيل المثال» إن كانت شقيقتان 
تنظفان منزل والدتمما بعد وفاتماء بمكنك أن تحعلهما تتجادلان 
تكرارًا حول قبّعة تَحبَاهها ولكتها زهيدة الثمن. ومع عودقما إلى 
الجدال مرّة تلو الأعرى؛ يصبح واضحًا بأن النسزاع ليس على 
القبّعة إِنّما على حب الأم الميتة. 

. محاولة إنهاء المشاهد أو حتّى القصّة بأكملها بالرمز لمضاعفة 
دلالاته. 


العاطفة المستعارة 


من الممكن أيضًا توليد مشاعر للقارئ من حلال "العاطفة 
المستعارة". وذلك بالاقتباس عن الأغان أو الشعر أو الأفلام أو 
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الروايات السابقةء أو الإشارة إلى أعمال موسيقيّة أو فتيّة كاللوحات 
والتحوتائقة. ]3 تشكا هده الأشياء رمو را توغا ها نهنا بست دوه 
بنفسها. فسقف الكنيسة السيستيئيّة يمثل بالنسبة إلى الكثيرين موهبة 
سامية وُضعت في خدمة الإبمان. والأغان الشعبيّة الي يسمعها المرء في 
شبابه تشتمل على حقبات كاملة من الثقافة. كما تبرز حلفيات ثقافية 
مختلفة حين تقتبس الشخصيّة كلامها عن أحد الأفلام. 

وثمة مدرستان فكريتان في هذا امحال. ترى إحداهما بأن الاقتباس 
يعكس طريقة تفكير الناس وتحدّئهم؛ لأن الرموز الثقافيّة تتشرّب في 
الواقع الحياة اليوميّة. ويجد الكتّاب الذين يستحدمونه بأنّه يؤدي وظيفة 
العلامات التجاريّة» لآثه يسهل وضع الشخصيّة ف إطار معين؛ 
والتشحض 'الحدي يفتان عن وارى ددن مال عن قحس رعق للد تجار 
دري (مع أنه سيكون مثيرًا للاهتمام في هذه الحالة). أضف إلى أن 
الاقتباس هو طريقة مشروعة لتحريك العاطفة المقترنة بالجملة الأصليّة 
إن تم توضيح علاقتها بالظرف الحالي. 

أما الرأي المعارض فيقول بأن الاقتباس يستغل عاطفة مستعملة. 
فواحجب الكاتب برأيهم هو توليد شعور مرتبط يما يحري في روايته 
وليس ف مسرحيّات شكسبير أو قصائد جون لينون. 

ولمزيد من التعقيد, ثة رأي ثالث يفضّل الحل الوسطي. فيستعمل 
هؤلاء الكتّاب جملاً مقتبسة من روايات أو قصائد أو أغان كعناوين 
لفصول أو أقسام في الكتاب أو كعنوان للكتاب ككل من دون إدخاها 
في النص. وف هذه الحالة يساعد الاقتباس على إحداث جو عام من 
دوك أة يشكل جرم فهلنا من الروانة: 

وكيفما استعملت تلك الإشارات» ثّة أمور يتبغي أخذها في 
الاعتسبار. أُوَلاَ نة فنانون آخرون هم من كتبوا تلك المادّة وبملكوها. 
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فبإمكانك الاقتباس بحريّة عن أعمال دان وشكسبير وغيرها من الأعمال 
العامة. وينبطق ذلك أيضًا على الخطابات العامة (كالمرشّحين لمناصب 
معينة والذين تستخدم خطاباقم في رواية تاريخية). أمّا بالنسبة إلى الكتب 
الي تحتوي على حقوق نشرء فأنت تحتاج إلى إذن الكاتب للاقتباس عنها 
في روايتك. ويحتفظ ورثة الكاتب المتوفى بحقّ الاقتباس عن كتبه؛ وبعضهم 
ليس متسائًا في ذلك. احصل بالتالي على الإذن أُوّلاً. 

والاققباس عن الأغاني أكثر صعوبة. إذ تنظم الدمعية الأميركية 
للمؤلفين الموسيقيين والكتّاب والناشرين قوانين الاقتباس عن الأغاني؛ 
والقوانين فيها صارمة. استعدٌ لدفع مبلغ من المال مقابل الحصول على 
الإذن. 

اليل تمك :بقار غزقة ين شنزينا ال ينان لسارو 
لا تمحضع لحقوق النشر. إذ يمكن لإحدى الشخصيّات في روايتك أن 
تقول: "اسمع! إِنّهم يعزفون أغنيتنا!"» ثم تسمّيها. كما يمكنها أن تذهب 
إلى مركز لينكولن ل الورك مشاهدة :قرقة وليه بوبوركتوهي تودي 
رقصة أغون, أو الذهاب إلى غراند أولي أوبري لسماع دولي بارتون 
يعْنّي "جولين"؛ أو الذهاب إلى المكتبة ا محليّة لشراء بي لكانتو. 


كعكات بروست: العاطفة الحسيّة 

أخيرًاء يبمكن توليد العاطفة لدى القارئ من خلال حواسٌ أحرى 
غير البصر أو الكلامء وهي طريقة غالبا ما ينم إهمالهاء ولكنّ معظم 
إهمال حواس الشم والذوق واللمسء وال تشكل ببساطة جزءا من 
الوصف الناجح. وإن استُعملت بمهارة» فمن شأفا أن تولّد عاطفة 
تفوق تلك النابحة عن الوصف نفسه. 
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وأشهر مثال على ذلك هو كتاب مارسيل بروست الشهير تذكر 
أشياء من الاضيء والي تستحضر فيه رائحة كعكة مادلين صغيرة 
ماضي الكاتب بأكمله فيفيض بقوّة في ذهنه (وعبر نصّ من سبعمئة 
صفحة). ولا يمكنك على الأرجح الاعتماد على ذكر اسم كعكة 
لإحداث هذ التأثير في القارئ؛ لأنْ الشدّء كالذوق واللّمس» هو 
حاسّة فردية جدًا. مع ذلك» تملك بعض الحوافز الحسيّة معان عاطفيّة 
قويّة يمكن الاعتماد عليها على الأرجح. 
وأسهلها هو النفور. فذكر رائحة أو ملمس أو طعم البراز يدفع 
معظم القراء للاثمفزاز. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدم والأحشاء 
واللعك... باللقآبل» حكن إثارة'شغور اللذة لدئ: القرّاء من لول دير 
رائحة الخبز الساحن أو تأثير الماء البارد في يوم حارٌ أو دفء النار بعد 
التعرض للبرد. 
فلنتناول المقطع التللي. ما هي العواطف الي يثيرها فيك؟ 
مشت تحت الأشجار الباسقة وهي تأخذ أنفاسًا عميقة من الهواء البارد 
المعطر برائحة الصنوبر. في الأعلى» بدت الأغصان سوداء اللون 
تحت أشعة الشمسء وكانت إلى الأسفل خضراءء أمّا تحت قدميها 
فبدت الإبر بلون القرفة. وفوق تلك السجّادة الناعمة؛ لم يكن حذاؤها 
يُصدر أيّ صوت. سمعت نعيب بوم من مكان ما وكان منخفضنًا 
وباردا متل أشجار الصنوبر. 
هل شعرت بالسلام؟ المهدوء؟ التوازن؟ مع ذلك نحن لا نعرف بعد 
ماهي القصّة الب تدور تحت تلك الأشجارء فربّما كانت تلك الفتاة 
ذاهبة لارتكاب جريمة أو للقاء حبيبها أو لقضاء حاحتها. مع غياب أي 
معلومات أخحرى» مح الوصف الحسي بتوليد مشاعر معينة. 
ما هي العاطفة الي تريد لقرّائك الشعور ها في أثناء قراءة المشهد 
الذي تكتبه؟ حدّد التفاصيل الحسسيّة الي تعرّز هذا الشعور. 
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بالطبععء تأنِ معظم العواطف ف روايتك من الشخصيّات 
والوصف الحسي» وبواسطة الاقتباس أيضًا. 


مراجعة: الاستعارة, والرمزء والتفاصيل الحسيّة 

الاستعارات هي مقارنات ضمنيّة تنطبق فيها كلمة أو جملة 
مستعملة أساسًا في المستعار منه على المستعار له. وباحتيار تلك الكلمة 
أو الجملة بعنية» يمكنك أن تضيف العاطفة الناشئة عنها إلى الحالة 
الأساسيّة. ومن الممكن إضافة المزيد من الأحاسيس بواسطة الاستعارات 
الموسّعة الى تستعمل المقارنة عبر مشهد كامل. 

وينبغي استعمال الاستعارات الي تحتوي على كلمات ذات 
مضامين ثقافية قويّة في المواضع الي تناسبها. ومن الاستعارات الي 
ينبغي الانتباه إلى استعمالها هي تلك الي تشتمل على أحوال الطبيعة؛ 
وال قد تبدو متكلفة بسهولة. 

بمكن للرموز أن تكون أشياء فعليّة أو مفاهيم بحرّدة. ينبغي 
اختيارها لتناسب القصّة, ويمكن تفسيرها من حلال أفكار الشخصيّات 
وحوارها أو ترك فهمها للقارئ الفطن. وينبغي أن يثّم دومًا اختيار 
الرموز الي تناسب الحبكة أو الإطار. 

ومن شأن الاقتباس عن الأغانٍ أو القصائد أو ذكر أعمال فنيّة أو 
أدييّة موجودة أن يغ عملك أو يقلل من قيمته. ويعود الحكم هنا إلى 
الكاتب. 

ومن الطرائق الفعّالة الأخرى لإغناء العواطف الموحودة ف 
المشهد» نيال تفاصيل حسية مختارة بعناية. 
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قم بإيجاد ثلاث استعارات مختلفة عن ترويض كلب على العيش 
في القزل ودرّنما. أي منها تحعل المهمة تبدو بلا فاية؟ وأي منها 
تحعلها تبدو مضحكة؟ أي منها تعجبك أكثر؟ وأي منها تبدو أكثر 
دقة؟ اكتب جملة تستعمل فيها الاستعارة. 

كرّر هذا التمرين مع حالة أكثر خطورة» كجرية قتل. 


اكتب مشهدًا قصيرًا يتضمن اصطحاب الكلب في نزهة في 
منتصف الليل. استعمل إحدى المقارنات السابقة في استعارة موسعة» 
تتغيّر من بداية المشهد إلى وسطه؛ وصولاً إلى النهاية. 

طبّق هذا التمرين الآن على حالة أكثر خطورة» كجرة قتل. 


إلامّ بم ٠‏ أن يرمز ما يلي: رزمة من المال» رذاذ برائحة الزنبق» 
المحيط؟ حاول إيجاد تفسيرين رمزئّين على الأقل لكل منها. 


افتح روايتك المفضلة على أي مشهد قوي. كيف ينجح الكاتب 

5 ك0 

ف توليد العاطفة؟ ضع خطا أحمر تحت الاستعارات والتشابيه؛ وخطا 

أزرق تحت الرموزء وخطا أصفر تحت التفاصيل | لحسيّة. ف أي منها 

تحجده أبرع؟ إن احترت كاتبًا آخر أو رواية أحرى للكاتب نفسه. هل 
ستكون النتائج مختلفة؟ 
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افتح كتابًا للجمل المقتبسة. اقرأ إلى أن تلفت انتباهّك إحدى 
الجمل. هل توحي لك ,مشهد أو حتّى برواية كاملة؟ في هذه الحالة» 
هل ستستعمل الحملة عنوانًا للكتاب؟ لماذا ولم لا؟ 


الفسل العاشر 


حالات خاصة في العاطفة؛ 
الحب. والشجارء والموت 


قليلة هي الأعمال البشريّة الخالية من العراطف. فح رمي كيس 
النفايات قد يحرّك رادار الأحاسيس: الاشمئزاز من رائحته» أو 
الانزعاج من أن أحدًا آخر لا يخرجه؛ أو السرور لكونك منظمًا. غير 
أن بعض الحالات تحتاج إلى مشاعر أكبر من قبل الشخصيّات؛ على 
أمل إثارة رد فعل مناسب لدى القرّاء. وتُعتبر هذه المشاهد كبيرة 
باريعة ارق عاد فبلوغها الذروة يزيد من توتر الحبكة. لهذا السبب 
فهي تحتاج إلى عناية خاصة ف أثناء الكتابة وتشتمل على مشاهد 
الحب» ومشاهد الشجار ومشاهد الموت. 


أحبك, على طريقتي 

ينبغي أن تناسب مشاهد الحبُ طبع الشخصيّات» وهذه أهم 
ملاحظة هنا. صحيح أنْ هذا ينطبق بالتأكيد على جميع أعمال 
شخصيّتك» ولكن مع مشاهد الحبّ بالذات يُعتبر الأمر حيويًا جداء 
لسهولة تحوها إلى كليشيه. فقبل أن تكتب ذاك المشهد الرومانسي 
في روايتكء سبق لك أن قرأت أو رأيت في الأفلام مئات مشاهد 
الحب. هكذا تقع بين إغراءي التكرار غير المقصود والرغبة بكتابة 
مشهد جديد تمامًا. 
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إن اكتفيت بتكرار الخطابات والأعمال الرومانسيّة المعتادةء 
فسيكون مشهدك مملاً. فالأشياء الي يقوها العشّاق لبعضهم أو يفعلوفا 
عند الاعتراف بحبّهم معروفة» كيف يمكنك تحديدها؟ وإن جاهدت 
كثيرًا في سبيل ذلك» فأنت تخاطر عمصداقيّة المشهد. 
االجواب هنا أيضًا هو استعمال الأفعال المعتادة مع الانتباه إلى 
أطباع الشخصيّات. فبإمكافها استعمال الحمل البشرية الأساسيّة المعتادة 
("أحبك", "هل تقبلين الزواج بي؟"). كما يمكنهم القيام بالأمور 
المعتادة (العناق» تبادل القبل). ولكنّ كلماقم الأخرى وأعماهم وإطار 
المشهد والعواطف اليّ تحتاحه بالإضافة إلى الرغبة البسيطة تقدم إمكانيّة 
هائلة لكتابة مشهد ميز. 
أنت تملك الخيار ككاتب بتقدهم مشهد الحبْ كما تشعر به 
الشحخصيّات تامًا أو إضافة ما يكفي من التفسير لإعطاء القارئ فكرة 
أدّق عمًا يحدث. 
في مايليء مشهد حب من رواية نورا روبرت الأكثر مبيعًا 
نامبتايشن. فقد ظلّت إيدن كارلبو» ال تخلى عنها خطيبهاء تقاوم 
محاولات تشايس إليوت للتقرب منها عبر 213 صفحة. إلى أن استسلمت 
أخيرا: 
#تشنايش: -5. 
"لا تقولي شيئًا بعد". رفع يدها إلى شفتيه قائلاً: "إيدن أنا أعرف أنك 
معتادة على حياة معيّنة. إن كان هذا ما تحتاجين إليه؛ فسأجد طريقة 
لتأمينه لك» ولكن أعطيني فرصة:؛ أستطيع أن أجعلك سعيدة هنا". 
ابتلعت ريقهاء خائفة من أن تكون قد أساءعت فهمه. ثم سألته قائلة: 
"تشايسء هل تعني بأنك ستعود للعيش في فيلادلفيا إن طلبت منك ذلك؟. 


"أعني أنني سأعيش في أي مكان إن كان ذلك مهما بالنسبة إليك؛ ولكنني 
لن أدعك تعودين وحدك يا إيدن. ففصول الصيف ليست كافية". 
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خرج نفسها بهدوء وهي تسأله: "ماذا تريد مني". 

'كل شيء". ثم ضغط شفتيه على يدها مجتذاء ولكن عينيه لم تعودا 

هادتتين وهو يصرح لها قائلاً: 'حياة مشتركة: تبدأ الآن. حب 

شجارء أولاد. تزوّجي بيء إيدن". 

إن مستشهن: حت أساسي كهذا ينجح كثيرًا ف في الروايات 

الرومانسيّة. فالطرفان مغرمان ببعضهماء والشخصيتان تعبران عن 
عواطفهما بطريقة واضحة ومباشرة» والحركات وردود الفعل المسدية 
هي تلك المتوقعة (القبلات»ء والعبارات المختنقة» والنظرات الملتهبة). مع 
ذلكء ثمة هموم نخاصة يهذين العاشقين دون غيرهما وهي هموم تطوّرت 
من خلال الحبكة» كالمكان الذي سيعيشان فيه ونغمط حياتهما ("حياة 
معينة"). المشهد أساسي ولكنه ليس متكررًاء إذ لا يمكن استعمال 
الكلمات نفسها في رواية أخرى بين عاشقين آخرين. ذلك أن مشهد 
الحبّ بين إيدن وتشايس ناتج عن شخصيّتيهما وعن ماضي كل منهما. 


حب أكثر تعقيدًا 

حين تكون الشخصيّات أكثر تعقيدًاء ينبغي أن تكون مشاهد 
الحب معقدة هي أيضًا. ف رواية إي. أم. فورستر هاوردس آند, يُعتبر 
العاشقان هنري ويلكوكس ومارغريت شليغيل شخصيّتين معقدتين. 
فهنري هو أرمل غنيّ متوسط السّن لديه ثلاثة أولاد» يعيش حياة 
متكلفة ومكبوتة عاطفيًا. ومارغريت, المتوسطة السّن تقريئًا هي أيضّاء 
هي امرأة تتمتّع بالبصيرة والمثاليّة. يعرض هنري عليها الزواج بارتباك» 
موس برسم رمودلك بكر ريد جين عي 1 
هنري زعم بأئه أحضر مارغريت إلى لندن كي ترى منزلاً قد 
يستأحره لها: 
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"آنسة شليغيل" - قال بصوت ثابت؛ - '"أحضرتك إلى هنا بادعاء 
كاذب. أودَ التحدّث إليك بمسألة أهمّ من المنزل". 
أجابت مارغريت "أعرف -'. 
"هل من الممكن أن تشاركيني - أهذا ممكن؟ -"'. 
قاطعته قائلة وهي تلمس البيانو وتشيح بنظرها : 'آه» سيّد ويلكوكس! 
أخذ يتلعثم قائلاً: "آنسة شليغيل - مارغريت -'. 
قالت مارغريت: "آهء أجل! في الواقع» أجل!". 
"أنا أعرض عليك الزواج". 
كان تعاطفها قويًا إلى حد أنه حين قال: "أنا أعرض عليك الزواج'؛ 
ادعت بأنها فوجتت قليلا. نري لقنن مجه ل لوق لديا 
ذلك. اجتاحتها فرحة عارمة لا يمكن وصفها. لم تكن تشبه أيّ شعور 
بشري بل هي أقرب إلى السعادة التي يضفيها الطقس الجميل. الطقس 
لعجيل يكنم يعن لعن ولك مار غريت لم تكن السنطيع معرقة 
ماهية الشعاع المركزي هنا. كانت تقف في غرفة الاستقبال في منزله 
سعيدة وتواقة إلى تقديم السعادة. وعند مغادرتها أدركت أن الشعاع 


المركزيّ كان الحبّ. 
"هل أنت منزعجة:؛ آنسة شليغيل؟". 
'كيف يمكن لي أن أنزعج"”. 
حل الصمت لبعض الوقت. كان يتوق إلى التخلص منهاء وكانت 
تعرف ذلك. تجنبت النظر إليه وهو يناضل للحصول على ما لا يمكن 
للمال شراؤه... افترقا من دون مصافحة: ولم تعطه جوابًا شافيًا. إلا 
أنها كانت تطير فرحًا حين وصلت إلى بيتها. 
لا يمكن لأحد أن يتخيّل إيدن كارلبو وتشايس إيليوت يتصرّفان 
على هذا النحو. كيف جُعل هذا المشهد فرديًا؟ 
ه لأن هنري ومارغريت شخصان متقفان في حقبة عرفت كثيرًا من 
القيود الاجتماعية» لذاء فهما يعبران عن عواطفهما بطريقة مقيدة. 
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فأيّ منهما لم يقل: "أنا أحبك". حتّى إن هنري وجد صعوبة في قول 
أي شيء على الإطلاق» فيما عبرت مارغريت عن مشاعرها كتابة. 

٠‏ لايقتعصر حب مارغريت على الرغبة بأن تكون مع هذا الرجل» 
بل يمترج بقوّة برغبتها بالعطاء وبأن يحتاج إليها شخص آخرء هذا 
جزء أساسي من شخصيّتها. لهذا السبب» تعمّدت عدم النظر إليه 
وهو يناضل ليعرض عليها الزواج كما تحنبت التعبير عن 
مشاعرها. 

ه كان هنري يناضل لأنّه يصعب عليه» كما تعرف مارغريت» 
الإقسرار بحاحته إلى شخخص آخخر أو طلب شيء من أي كان أو 
المخاطرة بالرفض. عليه أن يضبط نفسه دائمّاء ولم يفعل في هذا 
المشهد (قد ترفض!). 

ه مشاعرجحما ليست صافية. هنري يرغب ,مارغريت وهو "تواق إلى 
التخلص منها" هربا من التوتر الذي انتابه وهو يعرض عليها 
الزواج. أمّا مارغريت فهي تشعر بشعاع الحبْ ولكتها تعرف بأنه 
"لم يكن يشبه أي شعور بشري"» ولا حتّى بشريّة هنري؛ بل هو 
الإدراك بوحود فرصة للشعور بأنها ضروريّة ولازمة. 
يُعتبر هذا المشهد العاطفي معبّرًا دا عن هذين الشخصين دون 

غيرهما. 
وسبب ذلك هو اختلاط المشاعر. فمن شأن الحبْ أن يقترن 

بأحاسيس عديدة أخرى: الإحباط ("لم لا ترى هذا الأمر من وجهة 

نظلري؟")2 والغضب» والشفقة ("تحرني مشاكلك")») والمخوف ("ماذا 
لو حسرتك؟"). والحزن "لم أكن أريد أن تكون الأمور على هذا 
النحو")» والحماية ("أريدك أن تكوني قِ أمان وسعيدة")2 وحئ الكره 
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("توقي إليك يدمّر حياتي!"). فإن تمكنت من تضمين مشهد الحب 
مشاعر تتجاوز الرغبة البسيطة» فسيكون أقوى وأعمق. 

ومن شأن ذلك أن يساهم في أحداث الرواية أيضاء عبر التلميح إليها 
من خلال تلك العواطف الأخرى. ففي رواية هاورد سآند. تؤدي رغبة 
هنري بالسيطرة وحاجة مارغريت إلى العطاء إلى دمار زواجهما تقريبًا. 


مشهد الحب من الخارج: مشهد الحب التفسيري 

من الطرائق الأخرى, الأكثر خطورة؛ لكتابة مشاهد حب مميزة 
هي إضافة التفسير لوصف حب الشخصيّات بطرائق لا أو لن 
يفهموها. وقد سبق ورأينا مثالاً على ذلك في المقطع المأحوذ من رواية 
ذا وان سآند فيوتش ركينغ» الذي يعطي فيه الكاتب وايت رأيه بالسبب 
الذي جعل غينيفير تحب رجلين ("ربما أحبّت آرئر كأب؛ ولانسلوت 
بسبب الابن الذي لم تنجبه'). ويمكن استعمال هذه الطريقة لتفسير 
لحب بطرائق أكثر تعقيدًا ما يمكن للعاشق نفسه أن يفعله. 

في رواية بيرل أس.باك الكلاسيكيّة ذا غود إيرث» يقع القروي 
الصينٍ وانغ لونغ في حب بائعة هوى تدعى لوتوس. فتصف الكاتبة ذاك 
الحب بأنه "مرض" و"عذاب". ثم تصف بالتفصيل عطش وانغ لونغ 
العبوديّ للوتوس وإهماله لأرضه وعائلته فضلاً عن الذل الذي يلحق به 
على يديها ولياليه الي لا يعرف فيها النوم. هنا يُعتبر التفسير أكثر فاعلية 
بكثير من المشاهد البسيطة بين وانغ ولوتوس لأن أحدًا منهما لا يذكر أو 
يفهم ما يحدث. فما بينهما ليس حبا بالفعل أو على الأقل ليس محرد حب 
بل هو شهوة ممتزجة بالرغبة بالجمال الذي حرم منه طيلة حياته. 

وأنت لن تقوم على الأرحح بتفسير جميع المشاهد بين العاشقين في 
روايتك (حتّى باك لم تفعل ذلك). غير أنّه يمكنك إضافة بضع فقرات 
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تفسيريّة إلى مشهد الحب» إن لم تكن شخصيّاتك استبطانيّة» أو إن 
أردت توضيح نقطة معيّنة عن حبّهما لإعطاء أبعاد إضافية لا يمكن 
للحوار والحركة تأمينها تمفردهما. 


ربط الخيوط ببعضها: مشهد حب ناجح 


يحتاج العاشقان في روايتك إلى الاعتراف بحبهما. فالحبكة تتطلب 


ذلك وقد حضرت لمذ الاعتراف ف عدّة مشاهد. إليك بعض 
المخنطوات الى يمكن أن ماحرن ديد المشهد: 


فكم ف شخصيد العاش في . هل هما حجولان؟ عصبيّان؟ 
متحمّسان؟ يسيطران على نفسيهما؟ ماذا يمكن لشخص كهذا أن 
يقوله وهو يشعر بالشغف؟ 

ماذا يمكن لشخص كهذا فعله؟ ما هي الحركات الجسدية الي قد 
يقوم بما؟ أهذا من طبعه؟ 

احقتر إطارًا للمشهد يزه هو أيضًا. ولا يعن ذلك أن تأت بشيء 
غير مسبوق (كالاعتراف بالحبُ تحت الماء) بل أن يكشف المشهد 
الزواج على إيدن في منزله؛ الذي يظهر جانئبًا أكثر ثقافة من 
تشايس لم تتوقع إيدن بأنّه يملكه. أمّا هنري ويلك و كس فيعرض 
الزواج ف مكان تحاري يملكه ويسيطر عليه. 

فكر ف الاستجابات الجسدية لكل من الطرفين واحعلها مؤشْرًا 
هاما عن انفعالاتهما. 

ماذا يدور ف عقليهما غير الحب؟ نوع تعبيرهما عن الشغف 
يجعلهما يتحدثان عنه. فمن المنطقي توقع كر هذا الوضوع البائ 
ف لحظة الحب: مخطّطات العطلة مثلاً عوضًا عن الفيزياء الفلكي. 
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ه فكر في العراطف الأخرى الي قد تشعر يما الشخصيّات مع الحبّ 


التصوير أكثر تعقيدًا. 
«ه حرّب إدحال بعض الجمل أو الفقرات التفسيريّة لتعميق نظرة 
القراء لمشهد الحبُ هذا. 


مشاهد الشجار: من الجدالات إلى إراقة الدماء 

إن تم الشجار بالكلمات أو بالسيوفء فَإِنه يُعتبر عنصرًا أساسيًا 

لآنه يولد انقسامًا بحدٌ ذاته. فالنزاعات تفصل الناس وتضعهم في 
طرفين متعارضين. ومهما كان موضع الخلاف حطيرًا أو تافهّاء فإن 
هذين الطرفين هما جوهر النزاع. غير أن للشجارات هدفا آخر لا 
يقل أهميّة: إِنّها من الطرائق الأكثر فاعليّة للوصف. ذلك أن النسزاع 
فرديّ جداء فالناس يعبّرون عن طبقات عميقة من شخصيَّاهَم عبر مدى 
ميلهم إلى الشجار» ومع من» ومدى عدلهم وحذقم. 
ا لخر لسع من تدجول عسوم إن مين كان 
بالمقابل ثمة آحرون يتجاوزون جميع الإهانات» 0 رغبتهم بالقتال. 
وإثارة غضب هؤلاء الأشخاص» المادئين بطبعهم أو عن عجز منهم؛ 
تتطلب محهودًا كبيرًا. 

ف ما يلي وصف لشخصية ني. راي أوينز من وجهة نظر ابنته 
ليلي البالغة من العمر أربعة عشر عامّاء في رواية سو مونك كيد, ذا 
سيكريت لايف أوف بيز: 

كلما فتحت كتابّاء يقول تي. راي : 'من تظنين نفسكء يوليوس شكسبير؟”» 
كان يعتقد فعلا بأنَ ذلك هو اسم شكسبير الأول» وإِنَ ظننت أنه علي أن 
أصحح له؛ فأنت تجهل فن للبقاء... ثمّة أمور ينبغي تجاوزها. 
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تخبرنا هذه الفقرة الكثير عن كلتا الشخصيّتين. تي. راي هو رجحل 
كريه وغيور من ثقافة ابنته. وليلي هادئة وقادرة على ضبط نفسها بما 
يكفي لتجتب إثارة غضبه (إلى أن يتمادى كثيرًا في ما بعد). وتساعد 
هذه الانطباعات ال أعطيّت للقارئ في الفصل الأوّل على إعداده لبقيّة 
القصّة؛ الي ستتمسك فيها ليلي با هدوء وضبط النفس وسيبقى تي. 
راي أبّا رهيبًا. ويقع الشجار كلما رغبا بذلك. 

وليس الزمان هو وحده الذي يحدّد رغبة الشخصية بالشجارء بل 
الشخص الذي سيتجادل معه أيضًا. فبعض الأشخاص»ء مثل ني. راي» 
قد يتجادلون مع أي كان حول أي شيء. ولكن, ربّما كان تي. راي 
مختلفًا عن ذلك» فيسيء معاملة ابنته» ولكنّه حسن الطباع مع الآخرين. 
وهؤلاء الأشخاص شائعون جدًا. إذ يعتبرون عائلتهم مكبة شخصيّة 
يعاملونًا كما يشاؤونء بينما يذهبون بعيدًا في التأثير في بقية الناس 
بطباعهم الحسنة. 

وبعض الأشخاص لطيفون وصبورون عادة مع من يعتبروفهم أقل 
منهم (يمن ف ذلك الأولاد) ولكتهم سريعو الغضب وانتقاديون تحاه من 
هم أعلى منهم منزلة. ويعان هؤلاء الأشخاص من "مشاكل مع 
السلطة". فهل السيدة العجوز الغنيّة الي ذكرناها سابقا لطيفة مع 
ورئتها وخادمتها والجنائئي الذي يعمل لديها ولكنها سيئة الطباع 
وكثيرة الجدل مع رحال الشرطة والأطباء؟ في هذه الحالة» أودٌ القراءة 
عنهاء فهي تبدو مثيرة للاهتمام. أخبرني مع من تتجادل ومع من لا 
تتجادل. 

ومن أوجه الشجار الأخرى الحامة هي العدل. فبعض الأشخاص 
مثل ني. راي لا يتشاحرون أو يجادلون بشكل عادل. فهم يستخدمون 
الشتائم» أو السخرية» أو التجذيفء أو التهديدات» أو الاستخفاف؛ أو 
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الأكاذيبء أو التهرّبء أو العنف الجسدي. بالمقابل» يتناول الآخرون 
مسألة واحدة ويتجادلون فيها بشكل منطقي ويصغون إلى الرأي الآخر 
ويحاولون الالتزام بقول الحقيقة. وتنطبق درجات العدل على جميع 
أنواع النزاع من الشجارات الزوجيّة إلى حروب النجوم. وهذه 
الصفة وحدها تبوح للقارئ بالكثير عن الشخصية. 

أخيرًاء تتفاوت حدّة النزاع بين الناس. فعلى .سبيل المثال» ثمة 
أزواج يتشاجرون بسبب الخلافات ("لقد تجاهلتي طيلة السهرة") 
وآحصرون يتطلقون بسبب الخلافات (“"أنت تتجاهلئ دائمًا! أنا 
زالخلبة"مروفنة اشتخاض يدوق الاغانة يلك عالاة هذا طيعهاام 
وآحرون يرتكبون جرعة بسببها ("أنا أستردٌ شرفي!"). هذا بالإضافة إلى 
درحات تتسراوح بين الاثنين طبعًا. إلى أي منها تنتمي شخصيّتك؟ 
وتعتمد الإحابة هنا على ثلاث نقاط لتكون مقنعة. الأولى هي 
الشخصيّة الفرديّة. كيف تتلقى شخصيتك الأحداث عمومًا؟ هل تشعر 
فعلاٌ بالحماسة إزاء الأحداث السعيدة» وبالكآبة إزاء التكسات؟ في هذه 
الحالة سنصدّق حين ينتابما الغضب فعلاً وتتصرف على هذا الأساس. 

أمّا السبب الثاني لردٌ الفعل الحادٌ» فهو طبيعة الشجار الذي تكتب 
عنه. فليلي أوينز تتجاوز معظم إهانات والدها ("فن البقاء"). ولكن 
حين يبدأ بالتعرض لوالدقا يختلف الأمر. فيأتٍ رد فعل ليلي حاذاء إذ 
إنها م رب. ورا اكتفت شخصية من نوع آخر بالتزام الصمت. 
ولعمدت أخرى إلى الشجار مع ني. راي بحدّة أكبر» ولأضرمت النار 
في المزل وهو في داخله. 

أخيراء تتحدّد قوّة النزاعات ثقافيًا. فحين تكون المواجهات 
العامة أو الخاصة غير مقبولة (الطبقة الأرستقراطيّة في لندن» والطبقة 
القعسية قن بوط طن قا و الباناكت الجزية المزلر ل "وحن عن 
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االجدالات حتّى إن كان الموضوع على قدر كبير من الأهمية. أمّا في 
ثقافات أخحرىء. فلا تُعتبر العصبيّة أمرًا شائناء ولا يتردد الناس في 
الصراخ ف وحه بعضهم علئًا. وفي حالات متطرفة» يُعتبر القتل واجبّاء 
كالتأر لأحت تعرضت للاغتصاب. أين تحري أحداث قصّتك؟ هل 
المتشاجرون ملتزمون بثقافتهم الحليّة أو العائليّة؟ ريما لا. يمكنك مثلاً 
أن ُحدث تأثيرات مشوقة عبر تصوير المتمردين في مجتمع غير ثائر: 
طفل حنوع في عائلة متنازعة» فتاة ثائرة تدافع عن حقوق المرأة في 
تمع إنكليزي ملتزم من القرن التاسع عشر. 
ويقودنا ذلك إلى عدد من الشخصيات المحتملة. إليك ثلاث منها: 
رجحل يكره الشجار ويتجتّبه عند الإمكان» ولكن في المسائل المهمّة 
يُقاتل حتّى الموت ومن دون قوانين. 
ه امرأة تتشاحر باستمرار مع أفراد عائلتهاء ولكن بدرجة خفيفة 
وغير مهددة بحيث يتحمّلون الإزعاج. 
ه رجحل سياسي يتعامل بلطف ولياقة مع رؤسائه ولكنّه كثير الجدل 
وغير صادق مع من هم أدن منه ف هرم السلطة. 


أكثر أنواع النزاع 0 هي بالطبع النزاعات الجسدية؛ من 
اللكمة إلى القتال بالأسلحة المتطورة. وكل ما قيل عن الشجار اللفظي 
ينطبق أيضًا على القتال الجسدي. إذ يتفاوت الناس كثيرًا من حيث 
الرغبة والقدرة على القتال حسدياء كما يتفاوت القتال من حيث الحدة 
والعدل والأسلحة الي يفضّلون استعماها. فإن تورطت شخصيّتك في 
قتال بالأيدي (أو بالسيف أو بالسلاح) احرص على أن تنسجم طريقة 
القتال وأسبابه مع الشخصية الي أعطيته إيَاها. 
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بالإضافة إلى ذلك» تشتمل المعارك الناجحة على المعايير التالية: 
٠ه‏ يجب أن تكون النزاعات الجسديّة مقنعة: وهذه نقطة ف غاية 
الأ“مية. فإن لم يسبق لك أن شاركت في قتال بالمدية» اعثر على 
شخص سبق له ذلك واستفسر منه بالتفصيل. كيف يمسك 
المقاتل المحترف بالمدية؟ وكيف يمسكها المقاتل غير امحترف؟ ما 
هي الوقفة الي يتتخذها؟ أين يضرب؟ أو أين يحاول أن يضرب؟ ما 
هي الخطوات المضادّة أو المنطقيّة؟ كيف هو ملمس المدية في اليد؟ 
كيف يشعر المرء حين تنغرز المدية في بطنه؟ وف ذراعه؟ 
إن لم تكن تعرف شخصا يقاتل بالمدية بانتظام (ومعظم الكتّاب 
لا يفعلون)» فاعثر على شخص أقرب ما يكون إلى ذلك. كرّر البحث 
واقرأ كتبًا عن القتال وسيرًا ذاتيّة تصف جولات قتاليّة» أو قم بسرقة 
بعض التفاصيل من كتّاب آخرين تثق يهمم. وينطبق الأمر نفسه على 
القتال بالأيدي والمبارزات والملاكمة وغيرها من أشكال القتال العنيف. 
وصف الخطوات بدقة. 
يجب أن تكون الأسلحة صحيحة: ما لم تكن خبيرًا بالأسلحة» 
يتوجب عليك القيام ببحث عميق في المسدسات والسيوف 
والراجمات» وكتل خدون الاساعة تتضمن أنواعًا عديدة لا 
حصر لاء وإن أخطأت في استعماهاء فستّخرج القارئ الخبير 
فيهامن قصتك. (لا بل سيكتبون لك رسائل لا تُحصى 
متذمسرين من أن الأحمق يميّر بين مسدس 9 ملم ومسدس 45 
ملم) فإن تمكن توم كلانسيء الذي لا يملك أيّ خلفيّة عسكريّة 
من القيام بذلك», بمكنك أنت أيضًا أن تفعل. اسأل حبراء ف 
الأسلحة:؛ واقرأ الكتب» واستعمل الإنترنت» واحرص على 
اختيار مواقع دقيقة. 
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ه يجب أن يتفاعل الجسد الذي يتعرّض للضرب بأي طريقة 
وتحيب الأفلام عن كثير من الأسئلة في هذا المحال. إذ يتعرّض 
الأبطال للضرب المبرح في الرأس والبطن والركبتين» وبعد الحظات 
ينهضون وهم يتمايلون. إن أردت أن تؤنحذ روايتك على محمل 
الجدء عليك أن تكون أكثر واقعيّة. اكتشف ما هي الأضرار الي 
يُحتمل أن تُحدثها الضربات الخياليّة وأدحل ذلك بشكل منطقي 
في روايتك. با في ذلك فترة الشفاء من الإصابات المختلفة. فأنا 
أسأل طبيبي الذي أصبح معتادًا على أسئلة مثل: "ماذا يحدث 
لشخص إن دفعته عن قطار يسير بسرعة أربعين ميلاً في الساعة 
ليقع في منحدر مكسو بالأعشاب؟" ارولو شعرت بان ميلف قد 
يتُصل بالشرطة بعد سؤال كهذاء احرص على أن تشرح له سبب 
سؤالك بدقة. 
أخيرًا ينبغي على الشجارات الجسديّة أن تؤدي إلى نتائج شخصيّة 

تتناسب مع الثقافة الثانوية في القصة. فإن تعارك تلميذ مدرسة في الثانية 

عشرة من عمره مع صبي آخر في حي للمهاحرين الأيرلنديين في عام 

0» قد لا يكون للعراك أي تأثير في صداقتهما. لكن عراكا عليًا 

بين عضوين في مجلس الشيوخ عام 1995 لن يؤثر في علاقتهما 

فحست» إل وابصلاق سحليوسا الاتغابين وفرصن إغادة التناهناة 
فضلاً عن العواقب القانونيّة لذلك. إن العنف متأصّل في الدماغ 

البشري. استعمله بالتاللي لخدمة الرواية وللإضاءة على الشخصيّات. 


مشاهد الموت: وسيلة أخيرة لوصف الشخصيّات 


بعد مشاهد الحب» تُعتبر مشاهد الموت من أخطر المشاهد ف 
الكتابة. فمحاولات الكاتب لتصوير الحزن والألم غالبًا ما تؤدي مع 
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الأسف إلى مشاهد متكلفة أو هجائيّة. وحن أعظم الكتّاب معرضون 
للوقوع فيها. فقد كتب أوسكار وايلد ساخرًا من مشهد موت نيل 
الصغير ف رواية تشارلز ديكنز ذا أولد كوريوزيتي شوب: "ينبغي أن 
يكون قلبك من حشب لتتمكن من قراءة موت نيل الصغير من دون أن 
تضحك". 
إذاء كيف تكتب مشاهد موت ثثير حزن القرّاء عوضًا عن إثارة 
الأرجحح. ولا يعى ذلك عدم وصف لحظات الاحتضار في مشهد موت 
صعبء بل القيام بذلك بلغة موجرة. فالتناقض بين اللغة الموضوعية 
والعاطفة الحادّة للحظة يُضاعف تأثيرها في الواقع. 
وفي مايلي أحد أفظع مشاهد الموت في الأدب». موت إَا بوفاري» 

وهو أيضًا اسم رواية غوستاف فلوبير. إذ تعمد إِمّاء بسبب يأسها من عدم 
قدرًاعلى تسديد ديوها وبسبب الفضيحة الي تنتظرهاء إلى تناول 
مسحوق الزرنيخ. فتغرف منه قبضات تضعها ف فمها. ومشهد الموت 
طويل لنذكره بأكمله لذاء سنكتفي بذكر مقطع منه: 

سرعان ما بدأت بتقيؤ الدم. جفت شفتاهاء وتشنجت أطرافهاء واكتسم 

جسدها ببقع بنيّة اللون» وانخفض نبضها تحت الأصابع وكأنه خيط 

مشدودء وكأنه وتر قيثارة على وشك أن ينقطع. 

بعد نلك بدأت بالصراخ بشكل رهيب. راحت تلعن السمّ وتلومه 

وتتوسل إليه ليكون سريعاء ودفعت بذراعيها المتصلبتين كل ما حاول 

تشارلز الأكثر احتضار! منهاء أن يُشربها إيَاه. وقف ووضع منديله 

على شفتيه وهو يئن وينوح ويختنق بشهقات هزّت جسده بأكمله. كانت 

فيليسيتيه تعدو عبر الغرفة وأوميه يُصدر بلا حراك تنهّدات عميقة... 

كانت نقن إيمًا غائرة فوق صدرها وعيناها جاحظتين؛ فيما راحت 

يداها الضعيفتان تتلويان فوق الأغطية بحركة الاحتضار الشنيعة 

واللطيفة» وبدتا وكأنهما تحاولان منذ الآن تغطية نفسيهما بالأكفان. 
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اللغة المستعملة هنا سريريّة تقريبّاء ولكن تأثيرها في القارئ هو 
الإعلت: 
وعمكنك حذف شعور الرعب .من خلال استعمال لغة أقل 
تفصيلاً. فحين توفيت بيث مارتش» بعد معاناة طويلة مع المرض» في 
رواية لويزا ماي آلكوت نساء صغيرات» لا نقرأ سوى السطور 
التالية: 
كما تمنت بيثء 'مرّت الموجة بسهولة"؛ وفي ساعة متأخرة قبل 
الفجرء في المكان الذي أبصرت فيه النورء لفظت بهدوء آخر 
أنفاسهاء واقتصر وداعها على نظرة حنان وتنهيدة صغيرة. 
ويذهب جون إيرفينغ في رواية ذا وورلد أكوردينغ تو غارب 
إلى أبعد من ذلك في الإيجاز: فبعد حادث سيارة رهيبء يتم إخبارنا 
بإصابات الجميع وشفائهم وحياتهم في ما بعد عبر حمس وعشرين 
صفحة قبل أن نعرف بآن ظفلة هذاه هوالت مات في الحادث. 
0 الذي يبملك الآن عيئًا زحاجية, 
بالقول: "إنّها العين الي لا أزال أرى با والت". ويجيبه غارب 
ببساطة: 00 . ولكن في السياق» تصدمنا الحملة وتؤثّر فينا على 
السنواء: 
فكر في طريقة وصف مشهد الموت في روايتك؛ وكيف ستصف 
التفاصيل اللمسدية وردٌ فعل الشخصيّات الأخحرى على السواء. بعد 
ذلكء ولمزيد من التأكيد, ضع المشهد ف فاية الفصل. 


مشاهد الموت من وجهة نظر المحتضر 


تُكتب مشاهد الموت عادة من وجهة نظر شخص سيبقى حا 
ليتابع سرد الرواية. مع ذلكء ثمّة عدد من مشاهد الموت الناجحة الي 
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اوتهع طن رسية جد العطفية افر إن اخترت كتابة مشهد 

كهذاء إليك بعض النصائح: 

. استعمل لغة موضوعيّة إلى حدّ ما ليقنع القارئ بأنه يستمع إلى 
أفكار شخض ستتهي. حياته قرينا. يبغي علينا أن تشعر بأثنا نقرأ 
ما يشعر به ويفكّر فيه امحتضرء لا أن نراه مباشرة» لأنَ أحدًا لا 
يعرف فغلاً ما يدث اق هده الخالة: إليك مثلاً مقطعٌّ عن وفاة 
غارب متأثرًا بطلقة رصاص: 

نظر غارب إلى هيلين ولم يستطع سوى أن يحرك عينيه. رأى هيلين 
تحاول أن تبتسم له. وحاول غارب طمأنتها بعينيه: لا تقلقي... ولا 
تنسي أبداء ثمّة ذاكرة يا هيلين. هذا ما قالته عيناه. 

٠ه‏ اجعل لمقاطع اللكتوبة من وجهة نظر الّحتضر موجزةً زيادة في 
الإقناع. ٍ 

٠.‏ ضع الموت في فاية المشهد أو الفصل تسهيلا لتغيير وجهة النظر. 

إن كنت تكتب الرواية بضمير المتكلم» فإن مشهد الموت ينهيها 
وهذه الحالات نادرة؛ من الأمثلة عليها رواية جوانا روس» وي هو 
آر أبساوت توم... فالراوي هو آخخر من بقي على قيد الحياة إثر 
تحطّم سفينة» وينتهي به الأمر إلى الانتحار. ويقول آحر سطر من 
الرواية : "'حسنًا لقد حان الوقت". 

خطابات فراش الموت: الجثة الثرثارة 
يموت معظم الناس في الحياة الواقعيّة من دون أن يتكلموا إطلاقًا 

على فراش الموت. إذ يكون الموت فجائيًا جدّاء أو يكون المحتضر 

ضعيفاء أو يموت الشخص ف أثناء النوم. ولكن قة استثناءات» والأمثلة 

التالية هي جمل قيلت فعلاً على فراش الموت: 

"مزيد من النور!"؛ الكاتب حوان وولفغانغ فون غوتيه. 
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"ميلدردء لم لم تحضّر ملابسي؟ تلقيت اتصالاً في الساعة السابعة"؛ 


الممثل بيرت لار. 

أنا... أنا... بحر من... وحيد"؛ المحرج ألفريد هيتشكوك. 

٠‏ "آه يا الله ارحم روحي» آه يا الله ارحم روح د ؟ الملكة آن 
بولين (قطع رأسها). 


ه 'إ(كلمات غير مفهومة). .. مورس... كلمات غير مفهومة)... 

هندي..." ؛ الكاتب هنري ديفيد تورو. 
3 مانن النردو الاريك لومس لوفو فلن . 

نلاحظ هن بأنْ جميع الكلام الذي قيل قصير جداء بعضه بلا 
معئنء ولا يحتوي على أي تفاصيل. ينبغي عليك أن تتجنب خطابات 
فراش الموت الطويلة ال اتروع ميته أو اتهامات؛ أو تغيّر في 
المواقف. فهي لا تبدو حقيقيّة بكل بساطة. فإن أردت للشخصية 
انحختضرة أن تقول جملة ا لها دور في الحبكة أو الوصفء؛ اجعلها 
قصيرة وهادفة. أو احعلها موجزة» ما يساعد أيضًا على تطور الحبكة 
("ماذا كان يعي بذلك؟ من أراد أن يورّث؟'"). 

غير ألك لست مضطرًا إلى استعمال الإيجاز نفسه في كلام 
الشخصيّات الأخرى. فالموت يجعل بعض الناس ثرثارين وبعضهم الآخر 
كئيبين. احرص فقط على أن يكون تعبير مختلف الشخصيّات عن 
حزفم منسجمًا مع الأطباع الي أعطيتها لهم؛ وليس متكلفا إلى حدٌ 
يدفعنا للانضمام إلى رأي ناقد نيل الصغير في ديكنز. من الممكن 
بالطبع ألا تحتوي روايتك على مشاهد حب أو قتال أو موت. ولكن 
أتمكسن من إيجاد رواية لدي لا تحتوي على جدال حام على الأقل. 
لذاء حين تكتب هذه المشاهد الحادّة» حذ في الاعتبار قدرقا على 
الورصف وعلى المساهمة في تطور الحبكة. 
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مراجعة: حب. وموتء وقتال 

أمم ملاحظة تتعلق مشاهد الحب والقتال والموت هو جعل 
الشخصيّة تؤديها بشكل ينسجم مع الطبع الذي أُعطيت إِيّاه. 
وللحصول على التأثير الأقصى, استعمل رد الفعل المسدي بشكل تام 
ف جميع المشاهد الانفعالية. 1 

لا بأس في استعمال الجمل التقليديّة في مشاهد الحبّ (أحبك) 
لآنها تمثل ما يقوله الناس فعلاء ولكن ينبغي أن تقترن بكلام فرديّ 
أكثر. وتعتبر مشاهد الحب أكثر تشويقا إن كان لدى العاشقين» 
بالإضافة إلى الحبّ» عواطف وهموم أخرى. 

باستئثناء المشاهد الإباحية» يمكن لمشاهد الحب أن تكون مشوقة 
إن كنا متم للشخصيّات الى تمارسه. ولجعلنا نتم لهاء ركز على 
العواطف والتفاعلات الي أدّت إلى الفعل الجسدي. وتعتمد درحة 
التوضيح على نوع الكتاب والنبرة العامّة للعمل الروائي» ولكن المبالغة 
تؤدّي دومًا إلى البارودياء لا إلى الشغف. 

من أفضل طرائق الوصف هو أن تثُرينا مدى استعداد الشخصيّة 
للعراك وبأي حدّة» ومدى عدالة موقفها واستخدامها الجسدهاء ومع 
من. وللتقافة دور في تحديد قوّة الشجارات الجسدية واللفظية على 
السواءء لذاء حذ هذ الأمر في الاعتبار عند تحديد مدى عنف 
الشحخصيّة. بالنسبة إلى القتالات الجسديّة» قم ببعض الأبحاث للتعرف 
إلى الحركات والأسلحة والإصابات بدقة. وتشكل الأفلام والمسلسلات 
نماذج ممتازة لذلك. 

أمّا أفضل طريقة لكتابة مشاهد موت ناححة فهي الإيجاز. وتُعتبر 
حطابات فراش الموت أكثر إقناعًا إن أتت قصيرة وغير متكلفة. 
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الو يي 

الشخصيتان ولا تقولان: "أنا أحبك"2 أو ما يشابه. ولا تدحل في 
حلال رد الفعل الجحسدي وال حوار والأفعال الصغيرة. هل نحح الأمر 
معك؟ 


احتر ثلاث شخصيات عيالية قوية تعرفها جيدًا من كتب أو 
مسلسلات أو أفلام. تمل كيف يمكن لكل منها أن تعبّر عن حيّها 
لشريك رومانسي. ما هي الكلمات الي قد تستعملها: حنونة» أو 
مازحة, أو جامحة, أو مرتبكة؟ صف الحركات الجسديّة» أو نيرة 
الصوتء أو الأفعال؟ هل تُعتبر اعترافات الحبْ الثلاثة مختلفة عن بعضها 
بشكل ملحوظ؟ (ينبغي أن تكون كذلك). 


اعثر على مشهد حب تحده ناجححًا ف رواية أو قصّة قصيرة. هل 


في المرة القادمة الى تحضر فيها شجارًا (عامًا أو عائليًا أو بين 
أصدقاء)» أنصت جيّدًا. من يبدو أكثر غضبًا؟ كيف تعرف ذلك؟ هل 
يتشاجر الطرفان بشكل عادل؟ 
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اق رأ مسر حيّة إدوارد ألبي هو زأفريد أوف فيرجينيا وولف؟ . 
وهي عبارة عن شجارات زوجية طويلة تمتاز بحدّة وتنويع وتعقيد 
بشكل غير معتاد. كيف ينوّع ألبي النبرة بين مشهد وآخر؟ هل ثمة 
ما بمكنك استعماله هنا؟ 


ارجع إلى السيّر العاطفيّة الموجزة الي ملأتها سابقًا. احتر ثلانًا 
متها إن قدّر لأ من تلاك القن لشخصيّات أن تتحدث على فراش الموت» 
ماذا كانت لتقول؟ اجعل كلام كل منها لا يتجاوز الحملتين» وحاول 
أن يكون مقنعًا قدر الإمكان. 


الفصل الحادي عغشر 


الإحباط؛ أنفع العواطف 
في الرواية 


ماهي أهم عاطفة تشعر يما شخصيّاتك الخيالية: الحب؟ الكره؟ 
الغضب؟ الرغبة؟ جميعها هامة. فحبٌْ شخص أو الرغبة بتحقيق هدف 
معيّن يشكلان محور معظم الروايات» فيما يشكل الحقد أو الغضب 
محور معظم الروايات الباقية. فآنا كارينينا تحب فرونسكيء والملكة 
الشريرة نكره بياض الثلج. آهاب غاضب من موبيدك؛ ونيرو وولف 
يرغب بكشف الجرائم. ولكن على الرغم من ذلك؛ وعلى الرغم من 
كل ما قيل ف الفصول السابقة عن الدوافع والقيم» فإن أهم عاطفة في 
الرواية هي الإحباط. 

فمن دون الإحباط لا توجد حبكة. إذ يعن هذا الشعور بأن 
شخحصا ما لا يحصل على ما يريده» وهذا ما يجعل الرواية تنجح. 
أمّا الحافز والقيم والرغبات» فهي تضع الشخصيّة على أول طريقها 
في الرواية. وغالبًا ما تبلغ الأحداث ذروقا ف مشاهد الحبْ أو 
القتال أو الموت. وكل ما بين ذلك؛ أي لب الرواية» فيسيّره 
الإحباط. 

لنتناول المثال التالي: لو حصلت آنا على فرونسكي بسهولة ومن 
دون أن يشعر أحد بالإحباطء ولو اصطاد آهاب الحوت الأبيض من 
المحاولة الأولى» لانتهت الروايتان. ولكن آناء وآهاب» والملكة الشريرة» 
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ونيرو وولف يتعرضون للإحباط في أثناء محاولتهم تحقيق أهدافهم. 
بالتاللي فإن الإحباط هو الذي يولد القصة. 

من هناء يتوجب عليك ككاتب أن تعير اهتمامًا كبيرًا لهذا 
العنصر. كيف يرتبط الإاحباط بالشخصيّة؟ كيف بمكنك استغلال 
إحباطها على أفضل وجه؟ كيف تصور هذه العاطفة الحامة بشكل 
ناحح؟ بالطبع» بان إساناك بسيطة ومطلقة 6 بل قه بض الا الاك 


احربة. 
الإحباط والشخصية 


فكّر ف أشخاص تعرفهم. لا شك في أنْ أفراد عائلتك وأصدقاءك 
يختلفون كثيرًا في طريقة تعاملهم مع الإحباط. فمن الطرائق النموذجيّة 
ال يتجاوب فيها الناس مع خيبتهم في الحصول على ما يريدونه: 
©» الغضب 
©ه البكاء 
© التصميم على المحاولة بجددًا 
ه. لوم أقرب الأشخاص 
ه لوم العالم 
و لوم أنفسهم 
التحدث عن خيبتهم إلى صديق مقرب 
© الاستسبلام 
ه محاولة الانتقام ثما يحبطهم 
ه الصلاة 
هر الكتفين وادعاء اللامبالاة 
© الاستسلام للاكتئاب 
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ما هورد الفعل الذي تختاره شخصيتك؟ تعتمد الإحابة على 
أمرين: نوع الشخص المعين» وما تريد أن يحري في حبكتك. 
ومن الأفضل التفكير في هذين السؤالين قبل مباشرة الكتابة» لأنْ 
تحاوب الشخصيّة مع الإحباط يرتبط ممواصفاتًا ككل. على سبيل المثال» 
فإنَ المرأة ابي تنجاوب مع الإحباط من دون أي ضبط للنفس» بل ترمي 
الأشياء وتصرخ بصوت عالء لا يمكنها في المشهد التاللي أن تكون باردة 
الأعصاب ومترؤية. لبك فزن الرحل الذي يلوم نفسه على مشاكله لا 
يمعكنه الفروج وقتل الشخص الذي سسب له الإحباط. إلى أي نوع من 
الناس تنتمي شخصيتك إذا؟ بالطبع نحن نطر 3 هذا السؤال منذ البداية» 
ولكن؛ فكر فيه الآن من زاوية أخرى: ردّ الفعل الطبيعي للشخصيّة المبتكرة 
تحاه الإحباط ومدى براعتها في السيطرة على رد الفعل ذاك وتعديله. 
إليك توم وينغو ف رواية بات كونروي برينس أوف تايدس وهو 
يمحاول رؤية أحته سافانا الى حاولت الانتحار ويتعرض للإحباط عند 
التحدث إلى طبيبتها النفسية: 
سألت ببرود تام: "هل القهوة جيّدة يا توم؟". 
'أجلء رائعة. والآن بخصوص سافانا". 
قالت الطبيبة بصوت متعال ينم عن شهاداتها العديدة والعالية: "أريدك 
أن تكون صبورً! يا توم. سنبحث في موضوع سافانا في الوقت 
المناسب. ثمّة بعض الأسئلة التي أوّد طرحها إن كنا نريد مساعدة 
سافانا. وأنا واثقة من أننا نريد مساعدة سافاناء أليس كذلك؟". 
ليس إن واصلت التحدث إلي بهذه النبرة المتكبّرة التي لا تطاقء أيتها 
الطبيبة؛ وكأنني قرد تحاولين تعليمه الطباعة. وليس قبل أن تخبريني 
عن مكان شقيقتي اللعين". 
في هذا الحوار القصير» يتجاوب توم مع الإحباط بالسخخرية ("أجل» 
رائعة")» وقلة الصبر» والغضب. وتلك هي تمامًا الطريقة الي كان يتجاوب 
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بما وهو طفل واليِ سيعتمدها أيضًا مع مشاكل أخرى ف الرواية؛ فيوشك 
على تدمير عائلته إلى أن تعلمه الحياة تحسين سلوكه. 

رلحعيك السعرية والتضي الطريتي اليتوين الاتعوانة 
للإحباط. ولو كان توم شخصًا مختلفاء ربّما كان: 
ه .طلب مساعدة الطبيبة بتواضع ونفذ تعليماقاء وكان ثمتنًا 


قصد الكنيسة عوضًا عن السفر إلى نيويورك وصلَّى لراحة نفس 
سافانا. 

ه اعتبر سافانا مصدرًا للمشاكل وذات تأثير سيئ في أولاده؛ ولم 
يفعل شيئًا لأجلها. 

ه اعتبر مشاكل سافانا دليلاً آخر على الظلم في العالم» واستسلم 
للشعور اراد 
غير أن رد فعله يحدّد توم وينغو كإنسان وكشخصيّة في رواية 

كونروي. 


إنه يحدّد ف الواقع الرواية بأكملها. كيف ذلك؟ 


الحبكة والإحباط 

لو اختلفت استجابة توم وينغو تجاه إحباطه؛ لأدى الأمر إلى رواية 
مختلفة تماماء فطريقة تعامل الشخصيّة مع الخيبة تحدّد العناصر الكبرى 
في الحبكة. إن قررت أن تقاتل وتسعى إلى الانتقام؛ ينبغي أن تشتمل 
الحبكة على مواجهات ومخططات انتقام. وإن قرَّرّت الاستسلام؛ فينبغي 
أن يقوم شخص آحر بتحفيزها ونحدقاء أو أن تتعلم العيش من دون ما 
تريده (والحبكتان مقبولتان). أمّا إن قررت المحاولة محددًا (وتكرارًا) إلى 
أن تنجح؛ فعلى القصة أن تحتوي على انتصار مهما كلف الثمن. 
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لنتناول مثلاً رواية ماريو بوتسو الأكثر مبيعًا العرّاب. فحين 
يتعرّض دون كوليون محاولة قتل من قبل أعدائه» يتفاعل ولداه مع 
اللحادث بطريقتين مختلفتين. فيهبٌ سوني كوليون للانتقام فورًا 
(ويقوم بذلك لاحقّاء إثر خحيبة مختلفة ويؤدي به ذلك إلى التعرّتض 
للقتل). أمَا مايكل كوليون فلديه رد فعل مختلف إزاء سير العالم 
عكس مايشتهي. إذ يخطط ببرود وعقلانيّة لاسترداد حقه. 
ومخططاته ضد كل من سبب الخيبة لعائلته (الشرطي القذر, 
العصابات المعادية» وقاتل سونن) تكون الحبكة لبقية هذه الرواية 
الطويلة, 

بالتالي» فكر جيّدًا في كيفية تفاعل شخصيّتك مع عدم حصوها 
على ما تريده. هل يمدّك هذا التفاعل بأفكار للحبكة؟ 


الإحباط مع عواطف أخرى: العواطف المختلطة 

ذا أن الاحتباظ عنتو عاطفة مهمة ندا ى الرؤايةة فإن جهارة 
تصويره هي الي تصنع الفرق بين الشخصيات الي تبدو حقيقية وتلك 
الي تبدو من ورق. 

ومن الأخطاء الشائعة في تصوير الإحباط هو أن القارئ يعرف ما 
تشعر به الشخصية. ويرجع ذلك عادة إلى أن الكاتب يشعر يما تشعر به 
شخصيته تاماه ويفترض بأن الأمر ينطبق على قرّائه أيضًا. فإن لم تتم 
مثلاً دعوة البطلة إلى حفل زفاف أختهاء وأدّى هذا التجاهل إلى شعور 
الكاتب بالألم والكآبة: فإنّه سيجعل البطلة تشعر هي أيضًا بالألم 
والكآبة» ويتوقع من القارئ أن يعرف ذلك يمفرده. في النهاية» إن كان 
الكاتب والشخصيّة على السواء يشعران بأنّهما مُهمّلانء أليس هذا 
حال الجميع؟ 
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كلاً. فكما سبق ورأينا يتفاعل الناس على نحو متفاوت جدًا إزاء 
الإحباط. وقد يُسرٌّ بعضهم لعدم حضور حفل زفاف عائلي. بالتالي» 
ينبغي عليك أن تصور إحباط الشخصيّة في إطار مسرحي على نحو تام 
ومقنع كن يشحن به القرّاء .حكن وإنا كانت ردود قغلهم مخشلفة.: وهلله 
من أهمٌ الحالات الي يتوجب فيها على الكاتب أن يضع نفسه مكان 
القارئ وأن ينظر إليه بعيي شخص آخر. 
وقا قد الأفوو: هو أن الخقاط قلاذ ماتيكون شمر "ماف 
شأنه في ذلك شأن الحب. إذ إِنّهِ غالبا ما يمتزج بعواطف أخرى: 
"كيف تحمرؤ!"), أو الألم ('لم لا يساعدونيني؟").؛ أو الخوف ("لن 
أحصل أبذًا على ما أريده")» أو لوم الذات ("لست بارعا مما يكفي 
لأنممح"). الخنوع ("لا أستطيع الحصول عليهم جميعًا")» أو المرارة 
("حياتي بائسة"). 
فالغضب كان ردٌ الفعل الطبيعي لإحباط آمبر سانت كلير» بطلة 
رواية كائثلين وينسور فور إيفي رآمبر. ولكن لاحظ ما يحدث خلال 
شجر مع زوجها الثالث الذي أجبرها على مغادرة إحدى الحفلات 
باكرًا: 
'لقد جعلتني أغادر لأنني كنت أستمتع! أنت لا تحتمل رؤية أحد 
سعيدًا". 
“على العكسء سيدتي. أنا لا أعترض إطلاقا على السعادة. بل 
أعترض على رؤية زوجتي وهي تعرض نفسها بشكل سخيف... أنت 
تعرفين مثلي تماما ما الذي كان يدور في رؤوس هؤلاء الرجال 
الليلة". 
فصرخت وهي تشد قبضتيها: 'وماذا في ذلك! إنه نفس ما يدور في 
رؤوس جميع الرجال! إنه في رأسك أنت أيضًا حتى وإن كنت - 
'ولكنها توقفت هنا فجأة لأنه رماها بنظرة يتطاير الشرر منهاء جعلت 
الكلمات تتوقف في حنجرتها وتسكتها. 
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فغضب آمبر الطبيعي فت حدته بتأثير الخوف» وكانت النتيجة 
مشهدًا أكثر تشويقا بكثير من بحرد شحار بينها وبين زوج آخر من 
أزواجها. 
لاستعمال هذه التقنيّة» اسأل نفسك: 
ماهو ردٌ الفعل الأولي لحذه الشخصيّة تحاه الإحباط؟ 
ه ماالذي بمكن أن تشعر به أيضًا إزاء هذا العائق المعيّن أمام تحقيق 
رغباتا؟ 
ه هل ستكون هذه العاطفة الأخرى مفيدة في الحبكة؟ (ذلك أن 
حوف آمبرء الذي يتضاعف عبر عدد من المواجهات.الأكثر 
إحباطًا مع زَوْجَهاء يدفمها لأحقا لقتله قبل أن يقتلها). 


الإحباط المتغير: التغيرات في المناخ العاطفي 

إنْ هذا المزيج من العراطف لا يختلف بين شخص وآخر فحسب» 
بل من شأن الشخص الواحد أن يشعر بمزيج مختلف ف أوقات مختلفة. 
فالمزاج» أو الوضع الصحي» أو الشجار مع شخص ماء جميعها تؤثر في 
استجابة المرء للإاحباط. والغضب الذي انتاب الشخصيّة تحاه سبب 
ينين لأايكى الها معفسي أذاة كل مناان عيظ ترالجهد» إن حان 
عليها أن تتجاوب بطريقة مقنعة ومنسجمة مع ما حدث سابقا. 

آمبر سانت كلير مثلاء هي شخصية ناريّة» والغضب (مع أو من 
دون حوف) هو رد فعلها الطبيعي بحاه الرفض. ولكنّ إحباطها يتخذ 
شكلا مختلفا تماما في المقطع التالي» الذي نرى فيه آمبر وعشيقها 
المتروجء اللورد بروس كارلتون؛ ف العربة معا: 


ولكن كالعادة» عرفت أنها أخطأت بذكر زوجته. فقد انقبضص وجهه 
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جلست بقربه وهي تتمايل بانزعاج فوق المقعد الصلب وتساءلت عمّا 
يدور في رأسهء وهنا عادت إلى ذهنها جميع مآخذها عليه. ولكنها 
اختلست إليه النظر من زاويتي عينيهاء فرأت جانب وجهه الوسيم 
وعضلات فكه المتقلصة تحت بشرته السمراء الناعمة» وتاقت لمد 
يدها ولمسه وإخباره عن مدى عمق حبّها اليائس. 
لماذا تحاوبت آمبرء ف هذه المناسبة دون غيرهاء مع الإحباط 
بالحزن والحنان عوضًا عن الغضب؟ يعود ذلك إلى أسباب عدّة) أولا 
لأنها تشاحرت مع بروس مرات عديدة حول زوحته وقد تعبت من 
هذ الموضوع حاليًا. ثانيّ لأنها تحب فعلاً الرحل الذي يسبب ها 
الإحباط. وثالثاء بسبب مزاجها وحسبء ذلك أن آمبر ليست أكثر 
تناغمًا من غيرها من الناس. مع ذلك فإن هذه الاستجابة تجاه 
الإحباط لا تخالف كل ما عرفناه عنها. فهي في صميم قلبها امرأة 
أنانيَّة وشغوفة» وتوقها الشديد إلى بروس ينسجم مع توقها العام إلى 
الحياة الي لا تخضع لأي ضوابط. ناهيك عن أن ردّ فعل آمبر 
الككيب ليس سوى مؤقت» ذلك أن غضبها يشتعل محددًا بعد 
أحداث قليلة في الرواية. 
إذاء ينبغي علينا أن نطرح سؤالين إضافيين: 
هو ماهي ردود الفعل الأخرى الى يمكن أن تنشأ لدى الشخصيّة 
بالإضافة إلى استجابتها الأولية و تحت أي ظروف؟ 
كيف يمكنك إدخال جميع هذه الأمور في الرواية؟ هذا غير بمكن 
بالطبع ذلك أن الكتابة تعتمد على الانتقاء. ولكن يما أن الإحباط يولّد 
استجابات مختلفة جدًا لدى الشخصيات» ولدى الشخصية نفسها فْ 
ظروف مختلفة» من الأهمية بمكان تصوير الإحباط بالكامل ف إطار 
مسيرحي. ويمككنك القيام بذلك من خلال ردود الفعل الجسدية» 
والخوار المركب بعناية وأفكار الشخصيّات. 
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من التقنيات الفعالة لوضع الإحباط في إطار مسرحيء هو إظهار 
كيفيّة تأثيره في حسد الشخصيّات للقارئ. إذ تطرأ العاطفة في جزء 
حاص من الدماغ هو الجزء المتعلق بالأطراف. وغالبًا ما تتجاوب 
جسديًا قبل أن نحد الفرصة لمعالحة المعلومات عقلائيًا. فإن كان رد 
فعلك الطبيعي تحاه الإحباط هو الغضبء لن تفكر قائلاً لنفسك: "يحب 
ويؤثر في معدلات الهرمون والحركات وملامح الوجه ونبرة الصوت 
والتنفس. استعملها لتصوير إحباط شخصيتك بطريقة مباشرة وعميقة. 
في رواية مورين أف. ماكهيو الرائعة عن الخيال العلمي تشاينا 

ماونتان زائغ» يقوم ألكسي دورموف بزيارة مارتين جانش. ونرى ابنة 
ألكسي الصغيرة» تيريزاء تلعب مع معزاة مارتين: 

'يا لحظي! أفضل صديقات ابنتي هي معزاة". 

كان تعليقه مليئًا بالندم مع أنه قاله بخفة. ولكن حين اختفت ابتسامته 

وانقبض وجهه للحظة؛ افترضت بأنه يفكر في مخيّم الاستعمار. كدت 

أقول: "الأطفال مرنون"., مع أنها واحدة من تلك الأفكار غير 

الصحيحة كتلك التي تبيّن أن النساء المتوسطات في السّن يحببن 

الأطفال. ولكن ليس هذا ما يفكر فيه على الإطلاق. قال لي: 'مارتين» 

سينقلوننا مجددًا ولا أعرف ماذا أفعل". 

'ماذا؟". 

'"سينقلونني مجددا. ألا يكفي أن ينقلونا إلى المريخ؟"؛ لا يرفع صوته 

أبداء ولكن من السهل رؤية اليأس في قوله... 

سألته: "ما الذي يجعلك تظن ذلك؟" وأدركت بأنَ سؤالي جعله يبدو 

وكأنه مريض عقلي. "أنا أعرف. لقد مررت بهذه التجربة أربع 

قلص قبضتيه وجمعهما معًا وأفكاره تغلي في داخله. 
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لاحظ أنه حتّى مارتين لم تكن تعرف في البداية ما كان يشعر به 
ألكسي . ثم استعمل الكاتب ردود فعل ألكسي الجسدية لمساعدتنا على 
فهم إحسباطه؛ "انقبض وجهه". و "يأس" في صوته على الرغم من 
نبرته الهادئة» "قلص قبضتيه"» ومشاعر الإحباط "تغلي بداحله". ولاحقا 
"نظر إلى مارتين بحقد" لأنه يحسدها على مركزها الآمن على المرّيخ. 
وهو في الأساس رجحل هادئ ومنضبط الأعصاب أساسًا. فألكسي ليس 
سونٍ كوليون» ولكنّ حسدهء كما راقبته مارتين» يصوّر لنا عاطفته 
بشكل مسر حي. 

ويمكنك استعمال ردٌ الفعل الجسدي مع شخصيّة وحهة نظر على 
نحو أكثر حميميّة. فلنعد إلى المقطع الأوّل من فور إيفي رآمبر. تقلص آمبر 
قبضتيهاء وهي حركة يمكن رؤيتها من الخارج. ولكنّها تشعر أيضًا بأن 
"الكلمات تتوقف في حنجرقا", وشعور الاختناق هذا لا يمكن أن 
يعرف به سوى من يعانيه. 

وأفضل مصدر لهذه الأحاسيس الجسدية هو الكاتب نفسه. .ماذا 
تشعر حين ينتابك الإحباط؟ هل يتشنج حلقك؟ هل تدمع عيناك؟ هل 
تشعر بالغثيان؟ راقب ردود فعل حسدك العميقة» واستعملها لوصف 
الإحباط الجدسدي بطريقة مقنعة للقراء. 


الحوار 

غالبا ما يعجز ردٌ الفعل الجمسدي ممفرده عن تصوير الإحباط في 
إظبانمتسرحى ويحريهع ذلنك إل.مسيين. ألا يستعمل ابلشم 
الاستجابات نفسها تحاه عواطف مختلفة. فمن شأن الدموع أن تشير إلى 
الخنيبة أو الحزن أو حتّى الفرح. وشدّ قبضة اليد قد ينتج عن الإحباط أو 
عن غضب عام تحهه العالم. اناك وكما سبق وقلناء تتجاوب 
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الشخصيّات المختلفة بأشكال مختلفة. ماذا تع الدموع لتلك الشخصيّة 
بالذات في تلك الحالة بالذات؟ 

بالنسبة إلى شخصيّة ليست شخصية وجهة نظرء اقرن رد 
الفعل الحسدي بالحوار لتوضيح الإحباط. ففي المثال السابق» تبدأ 
الفقرة التالية بخطاب طويل من ألكسي إلى مارتين يشرح فيه 
أحاسيسه. 

ولكن ينبغي عليك الحذر هنا. عليك تحب حوار "كما تعلم" 
المذكور في الفصل الثامن. عوضًا عن ذلكء ابتكر حالة يمكن للشخصيّة 
فيها أن تتحدث بشكل معقول عن أسباب إحباطها بوجود مستمع 
يمكنه الإصغاء إليها. ويمكن للمستمع أن يكون صديقا أو زوجة أو 
طبيبًا نفسيًًا أو حتّى كلبًا. ويعتمد الخيار هنا على الشخصيّة والظروف» 
والاتحاه الذي تريده للحبكة. 

وأعسبي هذا العنصر الأخير» أن المستمع سيتفاعل على طريقته مع 
الإحباط الذي عرف به. فإن أتى رد فعله دراماتيكيّاء سيؤثر اق 'القضية: 
فمارتين مثلاً تتفاعل مع مأزق ألكسي بعرض الزواج عليه. ذلك أنه 
بزواجه منها يصبح مالك للأرض ولا يُضطر إلى الانتقال. 

لمن تُعبّر الشخصيّة عن إحباطها؟ ما هو رد فعل تلك الشخصية؟ 
هل تريد استعمال رد فعله لتعقيد الحبكة أكثر؟ 


الأفكار: الإرباك والتخطيط 

بالنسبة إلى شخصيّة وجهة النظرء يملك الكاتب موردًا إضانيًا 
لوضع الإحباط في إطار مسرحي: ألا وهو عقل الشخصيّة. فبما 
أثنا مطلعون على ما يدور في ذهنهاء يمكننا أن نشاركها أفكارها 
المحبّطة مباشرة. 
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لنتناول محددًا المقطع السابق من رواية برينس أوف تايدلس. يعتقد 
توم وينغو بأن الطبيبة هي ذات "صوت متعال ينم عن شهاداتها العديدة 
والعافتية. قدي ركزن وسفه لوقا ميعن وقد وكوف رولك 
بالنسبة إلى شهاداتها/» ولكنّ الفكرة تعبّر عن غضب توم منها. فعبر 
رواية كونرويء نرى توم محبطًا ليس من شقيقته لمجنونة وحسبء بل 
من الطبيبة النفسيّة وزوجهاء ومن زوحته ووالديه وشقيقه. وفي كل 
مرّةء يدحلنا كونسروي مباشرة ف أفكار توم, ويُعمّق ردود الفعل 
الجسدية والحوار؛ وهي عبر أيضًا عن إحباطه. 

غمة ملاحظتتان هنا. اولك إن كانت الشخصيّة إنسانًا منطقيًا 
يتصرّف بعقلانيّة تحاه الإحباط» فلا تحعله منطقيًًا جدًا. فالشخصيّة الي 
تفكر بمدوء "حسما لقد فشلت الخطة أ» فلننتقل إلى الخطة ب" ليست 
مقنعة عادة. ينبغي أن ترافق ذلك عاطفة أحرى وفترة قصيرة على الأقل 
من الإرباك ("لقد فشلت الخطة أ ما العمل الآن؟") فالإنسان ليس آلة 
مجردة من الاحساس. 

ثايّاء لا تحعل أفكار الشخصيّة تحل محل الأفعال. فمن شأن المشكلة 
أن تستحوذ على تفكير الشخصيّة المحبّطة» فتخطط بالتفصيل للتغلب على 
سبب إحباطهاء أو تتخبط يائسة. مهما تكن أفكارهاء دعنا نراها. فبعض 
الأفكار تساهم ف توضيح وتلوين الأحداث. مع ذلك» ينبغي أن يتم معظم 
تصويرك للاحباط من خلال استجابة الشخصيّة الناشطة والدراماتيكيّة 
سواء أتمثلت تلك الاستجابة في الانفجار غضبًا (توم وينغو) أو رمي مزيد 
من الرماح (آهاب) أو الانتحار تحت عجلات القطار (آنا كارينينا). 

الإحباط عالمي. قم باستغلاله لوصف الشخصيّات على نحو 
أعمقء وادفع الحبكة قَدُمًا لإثارة تعاطفنا مع مآسيها. فما يحبطها من 
شأنه أن يخدم روايتك إلى حد بعيد. 
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سؤال: 

أنا قادر على التعامل مع إحباط شخصيّاتي. ولكن ماذا عن إحباطي أناء فأنا 

عالق في منتصف الرواية. 

جواب: 

الإحباط هو مرض مستوطن لدى الكتّاب» وفي بعض. الأخيان يتفاقم ويعيق 

أعمليّة الكتابة. إليك بعض الاقتراحات: 

© أخفض إنتاجيّتك. قل لنفسك إنه لا بأس من الكتابة بوتيرة أبطأ ما دمت 

تكتب بانتظام. الف ركتاية نه علنة في الزوم ليد عشرة أيام (يمكن. لأ 

٠:‏ كان القيام بذلك). وبذلك 3 تستمر في الكتابة إلى. أن تتقد أفكارك من جديد. 

0 أخفض مستوى -العاطفيّة. إن كانت المشكلة هي شعورك نضرورة كتابة 
تحفة أدبيّة "ولا لم تكبّد العناء": اسمح لنفسك بكتابة عشرين صفحة في 
اليوم دون المستوى لمدّة عشرة أيام. ولن تكون دون المستوى لأن الناس 

يكتبون بأفضل ما يستطيعون: ولكنها ستسمح لك باستعادة نشاطك مجنذا. : 

© حدّدٍ آخر مكان كنت تشعر فيه بالاهتمام. إن كانت المشكلة هي فقدان ثقتك 
بالقصّة» عد إلى آخر مشهد شعرت فيه بالتشويق» وأعد التفكير في الحبكة 
انطلاقا من تلك النقطة. 

© غيّر الإطار. حاول الكتابة في مكان مختلف أو في وقت آخر من اليوم 

ش (الصباح الباكر هو وقت ت جيّد عادة). يبدو ذلك حلا بسيطاء ولكنه نجح مع 
عدد هائل من الكتاب. لا بل إنه في بعض الأحيان يكفي تغيزر مكان 
المكتب أو استعمال القلم مؤقنًا عوضنًا عن لوح المفاتيح للطباعة. 


مراجعة: الإحباط 
يعتبر الإخباط. من در الوسائل لوصف الشخصيّات؛ إضافة إلى 
دفع سه قدمًا. . وينبغي أن يكون تحاوب الشخصيّة مع الإحباط» 
إضافة إلى قدرتها على تعديل هذا التجاوب؛ منسجمًا مع بقيّة جوانب 
غالبا ما يقترن الإحباط بعواطف أخرى. ويساهم إظهار هذه 
المشاعر جميعها في المشهد في إضفاء المزيد من الإقناع والعمق على 
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القصّة. وعلى الرغم من أنْ الشخصيّة نفسها قد تتجاوب مع الإحباط 
على نحو مختلف باختلاف الحالات» إلآ أن جميع هذه الاستجابات 
ينبغي عليها أن تكون متناغمة ومقنعة. 

يُعتبر الاستجابات الجسديّة طريقة فعّالة لنقل الإحباط» انتبه بالتاللي 
إلى استجاباتك أنتء واستعر منها عند الحاجة. ومن شأن الحوار 
والأفكار أن يوضّحا أسباب الإحباط إن تلاءم ذلك مع الشخصية. 
ويحب أن يكون حوار وأفكار الشخصيّة المحبّطة غير مترابطين بعض 
الشيء. ولكن الوسيلة الرئيسة للتعبير عن إحباط الشخصيّة ليست 
الحوار ولا الأفكارء بل الأفعال الي تدفع القصّة قدمًا. 


فكر في آخر مرّة شعرت فيها بالإحباط التام. ربّما لم تتمكن من 
إقناع شخص آخر بوجهة نظرك؛ أو عجزت عن تشغيل آلة معينة» أو 
واحهت تعاملات بيروقراطيّة صارمة. احلس يُدوء وتذكر قدر ما 
استطعت كيف أحسستء وماذا فكرت» وكيف تفاعل جحسدك مع 
الوضع. دون النقاط البارزة. 


اذكر ثلاثة أشخاص تعرفهم جيّْدًا وتختلف شخصيّتهم عن 
شخصيتك. دون كيف يمكن لكل منهم أن يتفاعل مع الظروف امحبطة 
نفسها ال عانيت منها. ماذا كان كل منهم ليقول ويشعر ويفكر ويفعل؟ 
* التميق ف 

انظر إلى اللوائح الى دوّنتها. هل يمكن لأيّ من هذه الشخصيّات 
أن تثير اهتمامك؟ ف هذه الحالة أعطها سببًا أقوى وأكثر إحباطًا: 
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مضايقات متكررة من جار شديد الإزعاجء أو إقالة غير عادلة من 
الوظيفة» أو سرقة هوية. هل أدت ردود فعلها إلى جعلك تتخيّل مزيدًا 
من التطورات لهذه الحالة؟ 

إن أحبت بالنفي» فضع أكثر شخصيّة مثيرة للاهتمام بينها ف 
وضع مشوّق بالنسبة إليك. ما الذي يمكن أن يحبطها هنا؟ كيف يمكن 
لها أن تتفاعل؟ 


اعثر على مشهد ف رواية مفضلة لديك تواجه فيه الشخصيّة 
صعوبة في الحصول على ما تريده. ما هي العواطف الأخرى الي تشعر 
كما بالإضافة إلى الإحباط» إن وحدت؟ كيف جعلك الكاتب تعرف 
ذلك؟ هل مّة ما يمكنك استعماله في قصّتك؟ 


الفصل الثاني عشر 


وجهة النظر؛ 
عواطف من نشارك؟ 


ما أن التخاطر ليس من صفاتنا نحن البشرء فإنّنا محدودون 
بأدمغتنا. وكما كتب جوزيف كونراد: "نحن نعيش» كما نحلم» 
وحدنا"؛ على الأقل وحدنا في رؤوسنا. فالأفكار والمخططات والأحلام 
والأحاسيس الي نشعر بها مباشرة نابعة منّا وحدنا. ولأن هذه الحقيقة 
ذات النظرة الأحاديّة متأصلة فيناء تُعتبر الروايات الخيالية ممتعة جدًا. 
فهي تسمح لنا برؤية العالم من خلال رأس شخص آخر. 

وهذا هو تعريف وجهة النظر: بعيئ مّن نرى الأحداث» ومن 
حلال رأس مَنء ولمن هي المشاعر الي نشارك بما الشخصيّة؟ من هناء 
فسان اتتنصياراة التحمتة وعنية النطر أو التشتسيات عمو ما هو أمر 
حيوي بالنسبة إلى روايتك. فهو الذي يحددٌ ما ترويه» وكيفيّة ذلك» 
وما تعنيه الأحداث غالبًا. 

وستقوم هنا بدراسة الخيارات المتوفرة لديك؛ ثم نتناول في 
الفصول اللاحقة كل خيار منها بالتفصيل. 
البطل وشخصيّة وجهة النظر: إن لم أكن أنا النجم؛ فمن يكون؟ 

بطل الرواية هو "النجم" إِنَه الشخصية ال لتم بها أكثر من بقيّة 


الشخصيّات وال تقوم بالأعمال المشوقة. وعادة يكون البطل هو أيضًا 
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شخصية وجهة النظرهء ولكن ليس بالضرورة. هكذا فَإِنّنا نشاهد 
أحداث رواية حون غريشام الأكثر مبيع ذا كين ع أوف تورتس» من 
خلال عي شخصيتها الرئيسة» كلاي كارتر. إذ يؤدي كلاي دور 
النجم وشخحصية وحهة النظر على السواء. 

غير أنه بامكانك الحصول على تأثيرات أكثر تشويقا عبر جعل 
شخصيّة وجهة النظر مختلفة عن البطل. ونرى ذلك ف روايتين 
كلاسيكيتين هما رواية أف. سكوت فيتز جير الد ذا غرايت غاتسبسي 
ورواية دبليو. سومرسيت موغام ذا مون آند سيكسبينس. إذ تُروى لنا 
قصة غانسبي بعييّ نيك كاراواي» الذي لا ينخرط بالأحداث سوى 
سطحي كصديق وف في معظم الأحيان. والبطلان الحقيقيان هما 
العاشقان حاي غاتسبي ودايزي بيوكانان» لا سيّما غاتسبي. 

أمَا موغام فيذهب إلى أبعد من ذلك. ذلك أن بطل روايته هو 
تشارلر ستريكلاند» الذي يتخلى عن حياته ذات المستوى المتوسط 
ماديافي لندن للسفر حنوبًا ليصبح رسّامًا. وشخصيّة ستريكلاند 
مُقتبسة نوعًا ما عن الرسّام بول غوغان. أمّا راوي القصّة الذي نجهل 
اسمه فهو شخصيّة وحهة النظر الوحيدة والذي يعرف ستريكلاند 
بشكل سطحي بصفته صديق صديقه. ويلتقي الراوي بضع مرات 
عرضيّة مع ستريكلاند أولاً ف بريطانيا ومن ثم في تاهيي. وهو لا يؤثر 
أبدًا في حياة ستريكلاند والعكس صحيح. وهو يعرف معظم تفاصيل 
حياة معريكاانة اندها غيز اشبحاس ارين بعد وفاة المتانة 

إن مساوئ هذه التركيبة الروائيّة واضحة: إذ إِنْها تفتقد إلى الفوريّة. 
فجميع الأحداث الحامة الي تقع مع ستريكلاند نعرفها بعد حدوثها. 
فالراوي عرف تلك الأحداث لاحقا ويُخبرنا عنها. وقد ضحّى موغام 
بحزء عظيم من الدراما عبر اتباعه هذا الأسلوب. إِذَاء لم قام بذلك؟ 
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لأن الفصل بين شخصيّة وجهة النظر والبطل له فوائده أيضًا: 
بامكان شخصيّة وجهة النظر أن تتابع القصّة بعد وفاة البطل» 
وهذا ما يحدث لتشارلز ستي ركلاند وجاي غاتسبي في الروايتين. 
هكذا يتمكّن موغام من إخبارنا ممصير أرملة ستريكلاند وأطفاله 
والوعاتة: 


مكن تصوير السبطل كشخصيّة كنومة أكثر إن ل يكن أبننا 


شخصيّة وحهة نظر. فلا أحد يعرف شيئًا عن ماضي حاي 
غاتسبي الحقيقي إلى أن يموتء ذلك أنه ابتكر لنفسه ماضيًا 
أكثر بحدًا بكثير من ماضيه الحقيقي. ولو كان غاتسبي شخصية 
وجهة نظرء لعرفنا هذا الأمر منذ البداية لأننا سنكون عندها 
"داخل رأسه". ولكن الأبطال الذين لا يؤدون أيضًا دور شخصيّة 
وجهة النظر يمكنهم الحفاظ على شيء من الغموض في حياهم. 
وكما قال راوي موغام: "شعرت بأن ستريكلاند قد احتفظ 
بأسراره حتّى النهاية". 


» يمكن لشخصيّة وجهة النظر أن تعطي ملاحظات ما كانت لتخطر 


ف بال البطل أبدًا. هكذا يرى نيك كاراواي بن دايزي بي وكانان 
امرأة لا مبالية وجحاي غاتسبي مثالي مؤثّرء وهو رأي ما كان 
لأي من الشخصيّتين (أو أي أحد آحر في الكتاب) ليشاطره إيّاه. 
بالتالي يحب عليك أن تطرح على نفسك الأسئلة التالية عند 


اختيار شخصية وجهة النظر: هل سيكون البطل وشخصية (أو 
لفصلهما؟ هل سأكسب أكثر ثما أحسر؟ 


حالما تعرف ما إذا كنت ستجعل البطل هو شخصيّة وجهة النظر 


أم لاء عليك أن تحدد ف ما بعد مَن سيحتل هذا الدور الحيوي. 
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اختيار شخصيّات وجهة النظر: من خلال عينيك فقط 
من سيق قبل كتابة أي شيء على الإطلاق» بحث خيارات 

شخصيّة وجهة النظر. وقد لا يكون أوّل ما يخطر في بالك هو الخيار 

الأنسب. 
فلتتاعة مالا علق ذلك زؤاية عاوير ل بتكيل أيةاغ هبوره 

ال تدور أحدائها ف ألاباما قبل الحرب العالميّة الثانية. تدور الحبكة 

الأساسيّة حول عقاب رجل أسود» هو توم روبنسونء لأنّه ضرب امرأة 
بيضاءء وهي جرية لم يرتكبها. محاميه هو المحترم أتيكوس فينش» أب 
لطفلين. يكشف فينش هوية المرتكب الحقيقي للجرية؛ وهو والد 
الضحيّة, الذي يحاول عندها الانتقام عبر مهاجمة ولدّي فينش. وكان 
بامكان هاربر أن تروي قصتها من وجهة نظر إحدى تلك 
الشخصيّات. ولكنّها حعلت الراوي أحد الولدين» ابنة فينش» المدعوة 
سكوت والبالغة من العمر ثمانية أعوام. فينتهي يما الأمر إلى رواية مختلفة 
تمامًا عمًا لو كانت شخصية وجهة النظر هي أتيكوس فينش» أو توم 
روبنسون أو المرتكب الفعلي للجريعة. غير أن أحدًا لا يمكنه أن يحدّد ما 

إذا كان خيارها أفضل أم أسوأ لأثنا لم نقرأ النسحات البديلة. 

ر كاري ار كان ناححًا من دون شك. لير ايت 
المعايير العامة الي ينبغي التوقف عندها في أثناء اختيار شخصيّة وجهة 
النظر: 

ه من الذي سيتضرّر بسبب الأحداث؟ عادة؛ يُعتبر الشخص الذي 
يتأثر عاطفيًا بقوّة أفضل من يؤدّي شخصيّة وجهة النظر (مع أن 
موغام يختار التضحية بعنصر الفورية العاطفيّة لأحل أهداف 
أخرى). ستقع سكوت ضحية محاولة قتل من قبل الرحل الغاضب 
الذي ضرب المرأة وستكون بخطر بالتالي. إذاء اختر شخصًا 
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هذا هوالسبب الذي يجعل كاتب الروايات البوليسية يعمل 


جحاهمدً على إيجاد علاقة شخصيّة بين القاتل والمحقق» فيُضاعف بذلك 
احتمالات الألم» ما يضاعف بدوره درجة التوتر الروائي. 


من سيكون موجودًا في ذروة الأحداث؟ في رواية ت و كيل أيه 
مو كتتفسيوزة: كرون سيكو مواخودة, وكذلك الأسن بالشيية إلى 
نيك كاراواي في ذا غرايت غاتسبي. بالتالي يحب أن تكون 
شخصيّة وجهة النظر في روايتك موجودة هي أيضاء وإلآ تحنّم 
عليك إخبارنا بأهم أحداث الرواية بعد وقوعها. وهذا أسلوب 
نادرًا ما ينجح. 

من له الحصة الكبرى من المشاهد الجيّدة؟ فنحن نريد أن نكون 
موجودين فيها أيضًا. هكذا تتسلّل سكوت إلى قاعة المحكمة لترى 
والدها وهو لاقع عن الوم رو يموده 

من الذي يوفر لنا نظرة مشوّقة إلى القصّة؟ إذ تضفي سكوت 
على رواية هاربر لي نظرة بريئة وجديدة بحاه العنصريّة لا يمكن أن 
نراها لدى شخص راشد. كذلك يرى نيك كاراواي أحداث ذا 
غسرايت غاتسبي من زاوية أكتثر مثاليّة وبساطة من بقيّة 
الشخصيّات؛ ومعظمها من أثرياء نيويورك. ما هو نوع 
الملاحظات الي ترغب بإعطائها عن الحياة في روايتك؟ من هو 
الأنسب لإعطائها؟ هل تريد لتلك الشخصيّة أن تكون "عينيك" 
و"قلبك"؟ 

من خلال أيّ شخصيّة تريد أن تعيش الرواية؟ لا تقل من قدر 
هذا المعيار» فهو أساسي. 
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أعين أخرىء. قصة مختلفة 

تسح كت تكفل الك صرف مين تع حكن اشعفة: 
وجهة النظر ف روايتك. وريّما كنت محقا. مع ذلك» توقف لبضع 
دقائق وحاول أن تتخيّل كيف يمكن لروايتك أن تكون لو بدّلت 
حيارك, 

فلنفتقرض مثلاً أتك تكتب رواية عن خطف طفل. ستكون 
الشخصيّات الرئيسة هي الأب والأمّ والطفل والخاطف؛ فضلاً عن جار 
مريب ولكنّه بريء, والمحقق في القضيّة. ستتمٌ استعادة الطفل» ولكنٌّ 
العائلة لن ترجع كما كانت بحدّدًا. ثمة هنا ستة احتمالات لست 
روايات مختلفة على الأقل. 

إن كانت شخصيّة وجهة النظر هي الأم أو الأب أو كليهماء 
فستكون روايتك عن الألم (وربما كان هذا ما تريده). ويعتبر هذا 
الخيار جيّدًا إن انتهت الرواية بطلاق الزوجين» اللذين عجز زواحهما 
الهش أساسًا عن تحمّل الضغط. ريّما كان أحدهما على علاقة بشخص 
اعفن وركما وطق أجدغنا مفتفًا ضاق أو التطابعن حيعها لفدل 
الجار الذي يتبين بأنّه بريء. 

وإن كان الطفل هو شخصية وجهة النظرء قد تدور الحبكة عندها 
حول الحيرة والخنوف وربّما الحرب. ولكنك ستخحسر في هذه الحالة 
جميع مشاهد التحقيق وما يقوم به الأبوان لأن الطفل لن يراها. 
وستكسب بالمقابل مشاهد كثيرة بين الخاطف والطفل. 

ولو كان الجار هو شخصية وجهة النظرء ستكون الرواية 
عندها عن الظلم. ومن شأن هذا الخيار أن يكون مثيرًا للاهتمام. 
فالقراء يحبون التمثل بالاشخاص المتّهمين ظلمًا. الجميع يحب 
الشخصية البريئة. 
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أما إن كان الخناطف هو شخصية وجهة النظرء ستكون القصّة 
على الأرحح عن الشرّ أو الجنون. ما هي دوافعه؟ هل ترغب ببحث 
هذه الناحية؟ في هذه الحالة» عليك بهذا الخيار. 

وفي حال كان ضابط الشرطة أو عميل مكتب التحقيقات 
الفدرالية هو شخصية وجهة النظرء لديك هنا رواية بوليسية غامضة. ما 
هو دوره هناء إضافة إلى الكفاءة المهنية؟ هل تريد التركيز أكثر على 
شكل التحقيق من الداخحل؟ 

تحدر الإشارة هنا إلى أنْ أيّا من هذه الخيارات لا يعتبر أفضل من 
الآخر. بل يعتمد الأمر على الشخصية الي تناسب النسخة الي ترغب 
بكتابتها للقصّة. ولكن إن لم تأحذ في الاعتبار وجهات النظر الأخرى؛ 
قد تفوّت على نفسك احتمالات جيدة. 

فحتّى الروايات المشوّقة تعاد كتابتها أحيانًا من وجهات نظر 
مختلفة إن لم تمنع حقوق النشر ذلك. ومن شأن النتائج أن تكون 
مذهلة. هكذا أعادت حين رايز كتابة رواية شارلوت برونتيه» جاين 
7يرهء من وجهة نظر السيدة روشستر الأولىء المرأة المحنونة السجينة في 
السقيفة. كما كتبت فاليري مارتن رواية روبرت لويس ستيفنسن» 
ذاستراين كايس أوف دكتور جيكي لآند مستر هايد. بعيئ الخادمة 
تحت عنوان ماري ريلي. وكتبت سوزان ميدو القصة الحميلة» جرذ 
سندريلا» الى تروي فيها القصة الشهيرة من وحهة نظر شخصيّة ذات 
ذيل. 

من يمكن له أن يكون شخصية وجهة نظر مشوقة بين 
شخصياتكء وأن يعطي القرّاء نظرة جديدة للحبكة أفضل من خيارك 
الأوّل؟ لو كنت أنت القارئ» من هي شخصية وجهة النظر الأكثر 
إرضاء بالنسبة إليك؟ 
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ما هو عدد شخصيات وجهة النظر المسموح به؟ 

مامن جواب واحد مناسب عن هذا السؤال. وتقول القاعدة 
الذهبسية: قل عدد وجهات النظر قدر الإمكان بحيث تتمكّن مع ذلك 
من رؤية القصة الي تريدها. 

وسبب ذلك أنثنا معتادون على رؤية الحقيقة من وجهة نظر 
واخدقة وق كلل هرة محدت فيها الاشقال من وجهة نظر زوائية إل 
أخحرى. يتعيّن على القارئ إحراء تعديل ذهيئ. وإن تعدّدت وجهات 
النظر تلكء ستبدو القصّة أكثر تفكّكًا وأقل واقعيّة. 

من ناحية أخرى» قد تكسب أكثر ثمّا تخسر. فإن رغبت بأن 
تظهر للقارئ كيف تبدو القصّة الرومانسية لدى الطرفين» فستحتاج إلى 
رجه انظر. .وقد تمناج إلى ثلااك أو أكتره "لا مبيما بالنمية إل الدبكة 
المعقدة أو« اميف 

تفيّل أقل عدد يمكنك استعماله ويمكّنك من تغطية جميع المشاهد 
الرئيسة والحوارات الداخلية الب تحتاج إليها الرواية. والمهدف هنا هو 
تخفيف الضغوط قدر الإمكان على القارئ ليتمكن من التركيز على 
الرواية ومضامينها عوضًا عن محاولته تذكر ما كانت شخصية وجهة 
النظر الثامنة تفعل ف آخر مرّة رآهاء وذلك قبل مئى صفحة. ذلك أنه 
من الصعب التنقل بين ثاني وجهات نظر وإعطاء كل منها حقها. 
فكلّما ازداد عدد وجهات النظرء كلما أصبح وقع الرواية أصعب على 
القارئ. 

ولأاشلك فق آله لين سهد على الكاتب أيضاء 

ستتناول هذا الموضوع بتفصيل أكبر في الفصل الرابع عشر. 
أما الآن» فحاول تحديد ععدد وجهات النظر ف روايتك 
قدر الإمكان. 
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وما إن تعرف من هي شخصية وجهة النظر في روايتكء انتقل إلى 
الاختيار بين ضمير المتكلم المفرد أو الغائب المفرد أو كلي الوجود أو 

(نادرًا) وجهات النظر الجديدة: ضمير المخاطب المفردء المتكلم الجمع» 

الغائب الجمع والرسائلي. 

ضمير المتكلم المفرد: أنا 
تروى القصّة هنا بضمير المتكلم "أنا". ونرى جميع الأحداث بعييٌ 

شخص واحدء ونكون نحن القرّاء موجودين في رأسه عبر الرواية 

بأكملها. إليك مثال جيّد عن ض ضمير المتكلم في هذا المقطع من بداية 

رواية مايكل فراين» سباير: 

ها قد حل الأسبوع الثالث من حزيران مجدذا: ها هي نسمة الحلاوة 

نفسهاء المألوفة على نحو مربكء والتي تَنسّم كل عام في مثل هذا 

الوقت. أشعر بها في هواء المساء الدافئ وأنا أمشي عبر الحدائق 

المرتبة في الشارع الهادئ؛ وللحظة من الزمن أعود طفلاً وكل شيء 
أمامي؛ كل الوعد المخيف شبه المفهوم بالحياة. 

بين هذا المقطع الإيجابيات الأخرى لضمير المتكلم المفرد بالإضافة 

إلى الرؤية الأحادية: 

ف" الفووية: قن موجوووة ذال راس السحخضيّة) لذاء فإن شعورنا 
بأحاسيسه. كرائحة هواء المساء» يبدو طبيعيًا ومقنعًا. وتلك هي 
قوّة ضمي المتكلم» فحين يحدث أمر ما مع "أنا" الخيالية» يبدو 
وكأنه يحدث مع "أنا" القارئ 

ه اللغة: تر هذه سس جمل فصيحة ("نسمة الحلاوة 
نفسها المألوفة على نحو مربك"). ويعطينا ذلك فكرة عنها من 
حيث الطبقة الاحتماعية والتعليم قبل أن نعرف عنها مزيدًا 
من التفاصيل. 
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تسلسل الأفكار: تتسلسل أفكار شخصيّة فراين بسهولة عبر 
الذاكرة والرأي والانطباعات لأنّها أفكاره هو. فنحن موحجودون 
في رأسه ومن الطبيعي أن يفكر الناس في هذه الأمور. ولكن 
التحدّث عن هذه الأفكار بضمير الغائب كان ليبدو متكلفا 
وغريًا ("عادت أفكاره إلى أشهر حزيران الماضية..."). 

ولكن لضمير المتكلم مساوئ خطيرة أيضًا: 

لا يمكن إدحال أي مشهد تغيب عنه شخصيّة وجهة النظر. 

لا يمكن إدحال أي معلومات لا تملكها تلك الشخصية. 

ينبغي ذكر جميع المعلومات الي تملكها شخصيّة وجهة النظرء وإلآً 
اعثسبر ذلك نوعًا من الغش. على سبيل المثال» إن اكتشفث 
شخصيّة وجهة النظر دليلاً أساسيّاء لا يمكنك التغاضي عن ذكره 
لأه سينهي الحبكة. إن عرقته» يحب أن نعرفه نحن أيضًا. 

أنت لمحدود بنظرة تلك الشخصيّة إلى العالم. لهذا السبب يعتبر 
بعض الكتّاب بأنْ ضمير المتكلم يعاني من "رهاب الأماكن 
المغلقة". فإن كانت شخصيّة وجهة النظر لديك متشككة 
بطبيعتهاء يتعيّن عليك وصف جميع الشخصيات الباقية بعبارات 
مريبة. يبمكنك أن تُظهر لنا بأن الشخصيّة الأخرى محترمة ولكنّك 
لا تستطيع قول ذلك لأن شخصيّة وجهة النظر تفسّر أفعاها 
بتشككء مهما كانت. وعليك هنا أن ترينا صدقها في مشاهد 
مسرحية قوية ومتكررة تناقض فيها رأي شخصية وجهة النظر. 
ريما كانت أكبر مخاطر ضمير المتكلم المفرد هو أَنّك تملك "أنا" 
في رأسك أساسًا. إذ يميل الكتّاب المبتدئون خصوصا إلى الافتراض 
أن "انحا" الكوالنية شمر عا عر به أنتء .وان هذا التطايق فى 
الأفكار واضح لدى القارئ. والحقيقة عكس ذلكء فاستعمال 
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ضمير المتكلم في شخصيّة وجهة النظر يتطلبء أكثر من أي ضمير 
آخرء أن يكون الكاتب موضوعيّاء وأن يضع نفسه مكان القارئ 
في الحكم على مضمون الصفحة؛ وليس المقصود منها. ولهذا 
السبب يبحد كثير من الكتّاب بأن استعمال ضمير المتكلم ف 
شخصيّة وجهة النظر هو الأصعب. 


ضمير الغائب: هو أو هي 
يتم إخبار القصّة هنا بضمير الغائب: "فعل كذا" أو "فعلت كذا" 
ولكن. يمكننا أيضًا رذيته من الخارج. ويسمى ضمير الغائب الذي 
يتناول شخصيّة واحدة وحسب وجهة نظر ضمير الغائب المحدودة, 
فيما يسمى الضمير الغائب الذي يتناول أكثر من شخصيّة واحدة 
وبجهة نظر ضمير الغائب المتعددة. 
إليك هذا المشهد الذي يفتتح به كين فوليت روايته الأكثر مبيعًاء 
تريبل: 
طرق آل كورتون الباب وانتظر في المدخل ليفتح له رجل ميت. 
بدأشكه في أن صديقه قد مات يتحول إلى قناعة خلال السنوات 
الثلاث الماضية. أولاء سمع كورتون بأنّ نات ديكشتاين قد اعتقل. 
وفي أواخر الحربء راح الناس يتناقلون ما كان يحدث لليهود في 
المعتقلات النازيّة. وفي النهاية» ظهرت الحقيقة المروعة. 
في الجانب الآخر من الباب» راح شبح يجن كرسيًا على الأرض 
ويتنقل عبر الغرفة. 
فجأة شعر كورتون بالتوتر. ماذا لو كان ديكشتاين عاجزا أو مشوها؟ 
ماذا لو فقد عقله؟ فكورتون لم يعرف يوما كيف يتعامل مع المعوقين 
أو المجانين. 


ولو كتب هذا المقطع بضمير المتكلم لبدا على هذا النحو: 
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طرقت الباب وانتظرت في المدخل ليفتح لي رجل ميت. 
بدأ الشك في أن صديقي قد مات يتحول إلى قناعة خلال السنوات 
الثلاث الماضية. أولأء سمعت بأنَ نات ديكشتاين قد اعتقل. ٠‏ وفي 


أواخر الحربء راح الناس يتناقلون ما كان يحدث لليهود في 

المعتقلات النازيّة. وفي النهايةء ظهرت الحقيقة المروعة. 

في الجانب الآخر من الباب» راح شبح يجرّ كرسيًا على الأرض 

ويتنقل عبر الغرفة. 

فجأة شعرت بالتوتر. ماذا لو كان ديكشتاين عاجزا أو مشوها؟ ماذا لو 

فقد عقله؟ فأنا لم أعرف يومًا كيف أتعامل مع المعوقين أو المجانين. 

هل يعني ذلك عدم وجود فرق بين المقطعين؟ على العكس. إن 

سهولة تحويل هذا النص من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم تشير إلى 
أن فرلنيك يكدي "باملوك قر هاف" ,آي السدركني كرا سيها 
ومباشرًا ويهتم بتقدّم الحبكة أكثر من ابتكار أسلوب فردي. وغالبًا ما 
يمكن تحويل المقاطع النثرية الشفافة بسهولة من ضمير الغائب إلى ضمير 
المتكلم أو العكسء ولكن هذا لا يعني إمكانية تحويل الرواية بأكملها أو 

إمكانية محويل جميع الروايانت” بالنسبة إلى معظمها سنخسر الكثير. 
فلنبدأ أوّلاً بإيجابيات ضمير الغائب: 

ه يمكنك وصف شخصيات وجهة النظر من الخارج؛ وماذا يفعلون 
وكيف يبدون» وهو أمر غير ممكن مع ضمير المتكلم لأن الناس لا 
يفكرون في أنفسهم بتلك الطريقة (ثّة المزيد عن ذلك في الفصلين 
التاليين). 

ه أنت لست محدودًا برؤية الراوي للعالم» بل يمكنك ذكر وقائع 
موضوعية» كما ف آخحر جملتين في الفقرة الثانية من المقطع المذكور 
أعلاه» من دون تلوينها بنظرة إحدى الشخصيّات للعالم. فالضمير 
الثالث "يفتح الرواية"» ويجعلها تبدو أقل انغلاقا. وسنتناول هذه 
النقطة بالتفصيل ف الفصل الرابع عشر. 
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ه يمكنك إدخال أكثر من وجهة نظر واحدة مع ضمير الغائب وف 
الواقع يتم اعتماد وجهة نظر الضمير الغائب المتعددة ف معظم 
الروايات الشعبيّة المعاصرة لأنها تسمح للكاتب بالتنقل بحرية عبر 
روايته. وتضمينها جميع الأحداث الكبرى ال تقع مع جميع 
شخصيّات وجهة النظر عوضًا عن الاكتفاء بشخصيّة واحدة. 

ه يمكنك تحتب ذكر المعلومات الأساسيّة. من أجل ذلك» تنب 
ببساطة جعل الشخصيات الى تملكها شخصيّات وجهة نظر. 
تكتسب الرواية موضوعية أكبر تحاه الشخصيّات حين يغيب فيها 
ضمير المتكلم؛ ثما يتيح للكاتب تميّلها بالكامل ويمكنه من تقييم 

النتائج على الصفحة. 
أما سلبيات ضمير الغائب فهي التالية: 

زيادة المسافة بين الشخصيّة والقارئ (مع أنه من الممكن السيطرة 
على ذلك من خلال تعديل المسافة» وهو موضوع معقد سنتناوله 
في الفصل الرابع عشر). 

ناذج لغوية أقل تميرًا. 

ه صعوبة أكبر في التنقل عبر الذاكرة والأحداث الماضية والرأي» ما 
م ذلك عهارة, 


الاختيار بين ضمير المتكلم وضمير الغائب 

ما هي وجهة النظر الأنسب لروايتك؟ يعود القرار هنا بالنسبة إلى 
الكاتب وكيفية عرضه لكتابه. ولكن ثمة بعض النصائح. 

إن كانت روايتك ملحميّة» تغطي عددًا كبيرًا من الأشخاص في 
أماكن عديدة (كماهو ال حال مع ترييل)» فأنت بحاحة إلى ضمير 
الغائب المتعدد. 


2 تتقنيات كتابة الرواية 


إن كنت تسعى إلى المرونة والابتعاد عن الشخصيّة لادخال بعض 
المعلومات الموضوعية» فأنت بحاحة إلى ضمير الغائب المحدود أو المتعدد. 

إن أردت وصف الشخصيّة بشكل موسع من الخارج» كما تفعل 
معظم الروايات الرومانسية؛ فأنت تحتاج بالتأكيد إلى ضمير الغائب. 

وإن أردت للقارئ أن يتمثل بقوة بشخصيّة وحهة النظر ويرى 
العالم من خلاماء فأنت تحتاج هنا إلى ضمير المتكلم أو ضمير الغائب 
المحدود» ولكنّ ضمير المتكلم يضفي على الرواية حيوية أكبر. 

إن كانت أفكار الشخصيّة مميزة» وعميقة» ومثيرة للاهتمام» 
يمكنك استعمال ضمير المتكلم أو ضمير الغائب» ولكنّ ضمير المتكلم 
يقربنا أكثر من هذه الخصوصية. بالمقابل» إن كانت الشخصيّة غريبة 
حقاء فقد لا يمنحك ضمير المتكلم ما يكفي من المرونة لإخبارنا عنها 
بأمور تساعدنا على فهم غرابتها. 


وجهة النظر كليّة الوجود: أرى وأعرف كل شيء 

كانت وجهة النظر كلية الوجود شائعة جدًا ف القرن التاسم 
عشرء ولكتّها أقل شيوعًا اليوم» وهي تمتاز بناحيتين إيجابيتين. أوّلاًء 
يمكنها الدحول ف عقل أي شخصيّة يختارها الكاتب» أحيانًا عدة 
محزاتة ؤمرة واجدة ا أسيات أحرري :انا يعلن لكاتب فخرية علن 
الأحداث ويتوجه إلى القارئ مباشرة في بعض الأحيان بالتعليقات 
والتفسيرات. 

كتبت رواية هاوردس آند بوجهة النظر كلية الوحود» وف نقطة 
حادة في الرواية» يستغل الكاتب مرونته بالكامل: 


قالت مارغريت وهي تحاول السيطرة على صوتها: "كيف حالك يا 
سيّد باست؟ هذا عمل غريب. ما رأيك به؟". 
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قالت هيلين: "ها هي السيدة باست أيضنا". 
سآمت عليهما جاكي أيضا. كانت خجولة مثل زوجها وشديدة الغباء 
إلى حد أنها لم تتمكن من فهم ما يحدث. 
هكذا تمكنا في خلال بضعة أسطر من دحول ثلاثة عقول: عقل 
مارغريت الي "تحاول السيطرة على صوقا". عقل جاكي باست الي 
"ل يتيك قسج ما يحدث"» وعقل الكاتب الذي يخبرنا بأنْ السيدة 
باست "شديدة الغباء". وبالطيع ليس هذا هو رأي جاكي بنفسها ولا 
رأي مارغريت بجاكي (فالمرأتان التقتا للتو). بل فورستر هو الذي 
يتحدّث هناء وتلك ميزة وجهة النظر كلية الوجحود. 
ونظرً إلى هذه المرونة غير المحدودة» تبدو وجهة النظر كلية 
الورحود هي الأسهل بالنسبة إلى الكاتب. وفي الحقيقة» إِنّها الأصعب. 
وستتناول هذا الموضوع مفصلاً في الفصل الخامس عشر. 


وجهات النظر الجديدة 
أخيراء ثمة أربع وجهات نظر نادرة الاستعمال: ضمير المخاطب». 
ضمير المتكلم الجمع؛ ضمير الغائب الجمع والرسائلي. من شأن تحربتها 
أن تكون مثيرة للاهتمام ولكن تصعب كتابة رواية كاملة يما لأسباب 
عديدة. 
يعى ضمير المخاطب أن البطل هو "أنت". وقد كتبت جاين ماك 
إينيرني» رواية كاملة بضمير المخاطبء. برايت لاينس بيغ سيتي. تبدأ 
الرواية على النحو التالي: 
أنت لست من نوع الرجال الذين يتواجدون في مكان كهذا في تلك 
الساعة المبكرة من النهار. ولكن ها أنت ذاء ولا يمكنك القول بأنّ 
الساحة غير مألوفة تمامّاء مع أن تفاصيلها ضبابية بعض الشيء. أنت 
في ملهى ليليّ تتحدث مع فتاة حليقة الرأس. 


4 2تتقنيات كتابة الرواية 


رالشكلة هنا يديهية افكير من القرّام سيفكرون على القور: 
كلاء أنا لست ف ملهى ليليّ أتحدث مع فتاة حليقة الرأس. إِنّها 
الشخصيّة ولست أنا. ويعجز عدد كبير من القرّاء عن تحاوز هذه 
الفكرة. إذ يهدف استعمال ضمير المحاطب إلى إحبار القارئ على 
التمثل بالشخصيّة ( الى هي "أنت") ولكن, نظرًا إلى مقاومة الإنسان 
لتغيير هويته غالبا ما يؤدي ذلك إلى تأثير معاكس. استعمله على 
مسؤوليتك الخاصة. 

أما ضمرر المتكلم الجمع "نحن" وضمير الغائب الجمع "هم" أو 
"هن" فاستعمالها محدود يقتصر على روايات الخيال العلمي. وتشير 
هذه الضمائر إلى عقول خخلايا النحل أو المتواصلين بالتخاطر أو 
مستعمرات النمل» لا أكثر. 

وتعتبر وحهة النظر الإمتائقة أكثر شيوعًا. وفي الواقع بدأت 
الرواية بوجهة نظر رسائلية» أي أن الرواية كانت تُكتب من خلال 
رسائل متبادّلة بين مختلف الشخصيّات. أمّا الشكل الرسائلي المعاصر 
فأصبح يسشتمل على اليوميات؛ والمذكرات, والمقابلات المسجلة 
والرسائل الإلكترونية» والمقتطفات من الكتب الخيالية» وغيرها من 
أشكال الاتصالات المنطية. 

ومن الأمثلة على الروايات الرسائلية رواية أليس والكرء ذا كولور 
بيربل؛ الي تتألف معظمها من رسائل بين سيلي وشقيقتها نيي» ولكنّها 
تبدأ برسائل يائسة من سيلي: 

...» أنا أبلغ الرابعة عشرة من عمري. وأنا فتاة طيبة ولطالما كنت 
كذلك. هل لك أن تعطيني إشارة لتخبرني بما يحدث معي؟ 

بما أن الرسائل بتعريفها تفتقد إلى عنصر الفورية لأنها كتبت بعد 

وقوع الحدث. إلا أن رواية ذا كولور بيربل تشتمل على كثير من 
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الفورية والدراما. ويرحع ذلك إلى أن سيلي تكتب مشاهد فعليّة في 
رساللهاء وإن كانت متقولة من خلال عينيها» ولكن مع الحوار 
والحركات والأحداث. وكي تتمكن من استعمال وجهة النظر 
الرسائلية عبر الرواية بأكملهاء يتعيّن عليك القيام بالمثل. 

ما مع القصّة القصيرة (لا سيما إن كانت موجزة حدًا)» سيكون 
علينا استنتاج المشاهد من الرسائل أو المذكرات. وهذا الأسلوب 
مناسب تمامًا مع الحجاء. 


استعمال وجهات النظر المركبة: الرواية الهجينة 

هل يمكن استعمال وجهات نظر مختلفة في عمل واحد؟ هذا 
ممكن؛ ولكن ينبغي عليك الحذر. 

الأسهل هو المزج بين ضمير المتكلم أو الغائب والرسائلي. مثلاً: 
تحكي رواية تشارلز شيفيلد, أفترماث» نتائج تعرّض الأرض لأشعة 
كونية هائلة بسبب بحم بعيد. إذ تتعطل جميع أشكال الاتصالات 
الإلكترومغناطيسيّة؛ جما في ذلك الحاتف والمذياع والتلفزيون والحواسب 
الآلية. وتتعاقب فصول الرواية بين ضمير الغائب المتعدد» ف إطار 
مسرحي كام لء وفصول من يوميات شخصية رئيسة. وتنجح في 
إعطائنا صورة عن الكارئة وتفصيل آثارها على عقل واحد غير 
اعتيادي. 

وقد جمع كاتب الخيال العلمي فريدريك بول بين عدّة وجهات 
نظر ف روايته غاينواي: ضمير المتكلم السردي؛ وملاحظات عن مدونة 
لجلسات علاجية» وإعلانات مبوبة» وإشعارات اجحتماع» ومقتطفات 
من "وثائق تاريخيّة". وهي تعطي معًا صورة أوضح عن مجتمع المستقبل 
نما تفعل كل منها على حدة. 


6 تقنيات كتابة الرواية 


وجهة النظر غير البشرية 

نرى معظم وجهات النظر غير البشرية في أدب الأطفال والخيال العلمي. ففي 
كتب الأطفال؛ تغلب بالطبع وجهات نظر الحيوانات؛ من الأرنب بيتر لدى 
بياتريكس بوترء مرور! بالجرذ والخلد لدى كينيث غراهام ذ/ ويند إن ذا ويلو) 
وصولاً إلى الكتب المعاصرة مثل بارني وسيسيمي ستريت. ولا شك في أنّ 
هؤلاء الأبطال من الحيوانات تتحدّث وتتصرّف كالبشر. ويهدف ذلك جزئيًا 
إلى تشجيع الطفل على التمثّل بالشخصيّة, ولكن ثمّة أيضًا سبب آخر ينطبق 
أيضًا على معظم المخلوقات الفضائية في روايات الخيال العلمي. 

فلو فكر الحيوان أو المخلوق الفضائي أو تصرّف أو تحتث بطرائق مختلفة 
عن البشرء فلن يتمكن القراء من فهم ما يفعله هذا الحيوان (الشخصية). 
وسيجد القراء أيضًا صعوبة في دخول عقل تلك المخلوقات لاستعمالها 
كشخصيّات وجهة نظر. فكيف يمكنك التفكير مثل كائن غير بشري كي تبتكر 
شخصيّة على غراره؟ 

لذاء ما يفعله كتاب قصص الأطفال والخيال العلمي هو ابتكار شخصيّات وجهة 
نظر بد بشريّة بمعظمها ولكنها تملك بعض المزايا الإضافية غير البشريّة» كحاسة 
شم أقوى أو نماذج قرابة غريبة. وينجح هذا الحل الوسطي جيّدَا طالما اقتنع 
القرّاء به (فكثير من الأشخاص يرفضون روايات الخيال العلمي لأنّ مخلوقاتها 
الفضائيّة هي إمّا غريبة جدًا أو غير غريبة بما يكفي). ونادرا ما تستعمل 
روايات الراشدين وجهات نظر الحيوانات (مع أن إرنيست هيمينغواي انغمس 
في وجهة نظر أسد عبر فقرة طويلة في رواية “ذا شورث هابي لايف أوف 
فرانسيس ماكومبر'). وحين يستعمل كتاب للراشدين وجهات نظر حيوانية يميل 
إلى أن يكون هجائيًا ويهدف إلى السخرية من السلوك البشريء كما فعل 
جورج أوروين في رواية انيمال فارم. فإن اخترت القيام بذلك؛ احرص على 
أن يكون هجاؤك واضحًا بما يكفي ليه بأنه تعليق موجه إلى الراشدين وليس 
3 قصّة أطفال؛ وكن مستعدا لأن يساء فهمك أو ترفض من قبل قرّاء عديدين. 


أمَا الخطأ الذي يرتكبه المبتدئون» فهو الجمع بين ضمير المتكلم 
وضمير الغائب. وهذا ما يؤدي إلى الفوضى: 
راقبت جاين وهي تدخل الغرفة وتغلق الباب. بدت غاضبة وكانت 
يدها مطلية الأظافر مشدودة. أُغلق الباب بهدوء. 
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خلفه تنهدت جاين بارتياح. ها قد أصبحت آمنة! كل ما عليها الآن 
هو محاولة نسيان أحداث هذا اليوم الرهيب. 


م ل 


بعييّ من يُفترض بنا عيش هذه الرواية: "أنا" أم "جاين'؟ ويعتبر 
هذا الانتقال بين وجهي النظر فجائيًا حتّى ولو كانتا تنتميان إلى ضمير 
الغائب. أما الانتقال بين ضمير المتكلم وضمير الغائب» فيفشل حتمًا. 

مع ذلكء تحدر الإشارة إلى أن شخصًا واحدًا على الأقل مح ف 
ذلك ببراعة» وهو ويليام فولكنر ف رواية ذا ساوند آند ذا فيوري» الي 
جمع فيها بين ضمير المتكلم وقسم أخير يصوّر دلسي» وهي خادمة 
إحدى العائلات» مكتوب بضمير الغائب. 0 يتعيّن عليك أن 
تكون فولكنر لتنجح في ذلك؛ مع أن ذلك يثبت محددًا أن قواعد 
الكتابة ليست مطلقة إن قرّر كاتب مبدع 0 

احتر بالتالي وجهة نظر روايتك بعناية» فأنت ستبدأ باستعمالها في 
الصفحة الأولى» وتستمر معك طيلة الرواية. والآن بعدما قمت 
باختيارك؛ فلئرٌ كيف يمكنك استعمال كل من وجهات النظر على نحو 
ناحح. 
مراجعة: مختلف وجهات النظر 

إن وجحهة النظر هي عينا وذهن الشخصيّة الت نع نعيش القصّة من 
خلالما. وتتمثل الخيارات المعتادة في ضمير المتكلم» وضمير الغائب 
لدو از المتعددة وروعفية التغلز كليةالوجوف وه و جهالة نر يندز 
استعمالها هي ضمير المخاطبء والرسائلي» وضمير المتكلم أو الغائب 
اججمع. 
00 شأن البطل وشخصيّات وجهات النظر أن يكونا متشابهين أو 
لا لأن أي قصّة يمكن أن تُروى من وجهة نظر أي من الشخصيّات. 
إذاه تحتل ووافلة من وسهات. لطر عطلفة قبل أن تسعف إحداها. وقلل 


248 تقنيات كتابة الرواية 


عدد شخصيّات وجهات النظر قدر الإمكان بحيث تتمكن في الوقت 
نفسه من سرد القصة الى تريدها. 

بمتاز ضمير المتكلم بالفورية واللغة الفردية والتسلسل الداخلي» 
ولكن من سلبياته» قلة المرونة والانغلاق وصعوبة التزام الكاتب 
بالموضوعيّة. 

ويمتاز ضمير الغائب يمرونة أكبر وتسلسل خارحي وموضوعيّة) 
غير أنه أقل فوريّة وفردية من ضمير المتكلم. 

وتصعُب الكتابة بوجهة النظر كلية الوجود الي تتنقل بين أذهان 
شخصيات عديدة حسب رغبتها وتتضمن تعليقات مباشرة من الكاتب. 

يمكن الجمع بين ضمير المتكلم أو الغائب ووجهة النظر الرسائلية؛ 
ولكن لا يمكن الجمع بين الضميرين. 


اختر قصة تعرفها جيِّدَاء لك أو لكاتب آخر. اذكر الشخصيّات 
الخمس أو السّت الرئيسة. حاول الآن أن تتخيل الرواية من وحهة نظر 
شخصية غير شخصيّة وجهة النظر ال اختارها الكاتب. هل تبدو 
الرواية مختلفة جحدًا؟ هل تم التركيز أكثر على بعض المشاهد؛ وأقل على 


مشاهد أحرى؟ هل يبدو أن مغزى القصّة يتغيّر؟ 


تناول أكثر رواية تفضّلها واحتر شخصيّتك المفضّلة فيها. اكتب 
رسالة موحّهة منها إلى شخصيّة أحرى في الكتاب» يعود تاريخها إلى ما 
بعد انتهاء الرواية. كيف أصبحت حياة الشخصيّة الآن؟ ما هو شعورها 
حيال حياتقا؟ 
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اخقر عائلة مفككّة تعرفها جيّداء هي ما عائلك أو عائلة أحد 
الأصدقاء. اكتب صفحة تقرينًا بضمير المتكلم تتناول أفكار كل فرد 

من أفراد العائلة ورأيه .ممشاكل عائلته. حاول أن تكون عادلاً مع كل 
شخص حتّى وإن كنت لا توافقه الرأي. اقرأ الآن الصفحات اليّ 
كتبتها. هل تحد فيها قصّة؟ هل أنت مهتم بكتابتها؟ 


اختر رواية مكتوبة بضمير الغائب» وأعد كتابة الفقرات الثللاث 
الأولى تقرييًا بضمير المتكلم. ما هي التغييرات الي أدخلتها؟ هل تمد 
التتيجة أفضل أم أسوأ؟ هل تحد مجالاً لتوسيعها عبر إضافة ة المريد عن 
موقف الشخصيّة وأفكارها؟ 


تخيّل شخصًا مختلفا عنك قدر الإمكان: منفتحًا إن كنت حجولاً 
فاون إن عدت أنتعاناء رما إن عدت مارم بالقانوف. اكت مضه 
بضمير المتكلم يتجادل فيها هذا الشخص مع موظف في محل البقالة. 
استعمل الحوار والأفكار والأفعال. هل من الأسهل أم الأصعب الكتابة 
بضمير المتكلم إن كانت الشخصية مختلفة عنك تمامًا؟ 


الفصل الثالتث شر 


ضمير المتكلم؛ 
رأيت ذلك بأم عيني 


من ناحية» يبدو ضمير المتكلم هو الأسلوب الأكثر طبيعية 
لرواية قصة لأئنا نستعمله دائمًا. فنبدأ قائلين: "كنت أسير في 
الشارع جين" وتتبع القصّة. وقد يبدو بالتالي بأن الكتابة بضمير 
المتكلم لا تسبب مشاكل للكتّاب أو القراء» فكل ما عليك فعله هو 
إخبار القصة. 

ولك الففيقة لسكا هله البشاطة: 


المشاكل الملازمة لضمير المتكلم 
يعرف القرّاء بالطبع بأن شخصيّات ضمير المتكلم الخيالية ليست 
تلك الي تبر القصّة نفسها. فنحن لا نقرأ قصّة جاين آير بل قصّة 
شارلوت برونتي. ولكتنا نريد أن نصدّق بأنها جاين نفسهاء وقدرة 
الكاتب على جعلنا نصدّق ذلك عبر أحداث القصّة بأكملها هو الذي 
يضمن نحاح رواية بضمير المتكلم. وتتمثل المشكلة الأولى الملازمة 
لضمير المتكلم بأنّه ليس طبيعيّاء فصحيح أن الناس يُخبرون قصص 
الآعحرين عن أنفسهم, ولكتهم لا يفعلون ذلك عبر أربعمئة صفحة 
وينقلون الأحاديث بدقة تامة مع مقاطع وصفيّة مفصّلة. فالقصص الى 
يخبرها الناس في الحياة الواقعية هي تقريًا على هذا النحو: 
2051 


2 تتقنيات كتابة الرواية 
"كنت أسير في الشارع حين ظهرت تلك الشاحنة من حيث لا أدري 
وكادت تدهسني. يا رجلء لم أشعر بهذا الخوف في حياتي!". 
فيسأل المستمع المتلهّف: 'وماذا حدث بعد ذلك؟". 
"آم لا شيء". 
من الواضح أن هذا المقطع لا يصلّح للرواية. فحين نقرأ رواية 
نريد ذلك السرد المفصّل والمحبوك بعناية على مدى أربعمئة صفحة مع 
توتر متصعلدء وإن كان بضمير المتكلم, لا مانع لدينا بالقبول بأن 
الناس لا يُخبرون القصص هذه الطريقة ولكنّ هذا الشخص يفعل. 
والسؤال الثاني هو لماذا يروي لنا الكاتب القصّة يذه الطريقة. من 
الواضح بأن القصّة قد انتهتء لأننا نحمل الكتاب بأكمله بين أيدينا. 
والكاتب يعرف النهاية ولكنّه لا يُخبرنا بماء بل يصعّد الغموض ويدّعي 
بأنه لا يعرف ما الذي سيحدث وهذا مصطنع جدًا. 
وبالطبع» كثير من القرّاء لا يمون بذلك. فماذا لو كان مصطنعًا؟ 
غير أن التكلف يزعج قرّاء آخرين. ولهذا السبب يتجتب كثير من 
الكتّاب استخدام ضمير المتكلم. ش ٍ 
غير أنه من الممكن تخفيف حدّة التكلف عبر وسيلتين. أوّلاء يمكن 
كتابة قصّة هيكلية مع مقدّمة تقر بوضوح بأن القصّة قد انتهت وأن 
الراوي يستعيدها. هكذا تبدأ رواية داف دو مورييه الرومانسية 
الكلاسيكية. ريبيكاء على الشكل التالي: 
حلمت الليلة الماضية بأنني ذهبت إلى ماندرلي ثانية. بدا لي أنني 
وقفت أمام البوابة الحديدية المؤدية إلى الطريق؛ ولكنني لم أتمكن من 
الدخول لأنّ الطريق كان مقطوعًا أمامي. 
يستمر هذا الفصل الأول بوصف المنزل المهجور الذي دمّره 
الحريق يتبعه وصف للحياة الى تعيشها الشخصيات المشرّدة الآن. ولا 
تبدأ الرواية الفعليّة الى عرفنا فايتها إلا في الفصل الثالث» بعد إحبارنا 
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بكل ذلك. ومن البديهي أن تخسر الكاتبة بعض الزحم من خلال هذا 
الأسلوب» ولكنّها تتجتّب بذلك التكلّف الذي يضفيه استعمال ضمير 
المتكلم والادعاء بأنّها لا تعرف ماذا سيحدث. 
وكذلك يفعل مايكل فراين ف رواية سبايز الي ذكرناها في 
الفصل الثاني عشر. إليك هذا المقطع بجددًا: 
هاقد حل الأسبوع الثالث من حزيران مجددا: ها هي نسمة الحلاوة 
نفسها المألوفة على نحو مربكء والتي تنستم كل عام في مثل هذا 
الوقت. أشعر بها في هواء المساء الدافئ وأنا أمشي عبر الحدائق 
المرتبة في الشارع الهادئ» وللحظة من الزمن أعود طفلاً وكل شيء 
أمامي؛ كل الوعد المخيف شبه المفهوم بالحياة. 
هنا أيضًا تقر شخصيّة أكبر سنا بأن القصّة منتهية قبل أن تبداً 
بروايتها. ولكن على عكس رواية مورييه» لا تحتوي سبايز على قصة 
هيكلية. بل يستمر الكاتب عبر الرواية بأكملها في إدخال تعليقات من 
ذاته الراشلة بين المشاهد المسرحية لطفولته. وهذه الطريقة لا يجعل 
طريقة السرد مقنعة فحسبء بل يكتسب أيضًا فائدة مزدوجة لوجهة 
نظر ضمير المتكلم: فنحن نرى الأحداث كما بدت له طفلاً وراشدًا. 
ولا شك ف أنْ فراين حسر شيئاء فالكتابة هي عبارة عن عملية 
مقايضة. لقد حسر عنصر الفورية الذي خحسرته مورييه أيضًا. فهو لا 
يستطيع مفاجأة نفسه رما أنّه أخبرنا أنّه يعرف فاية القصّة)» وبذلك 
يمخسر قدرته على مفاجأتنا نحن أيضّاء إن كان الراوي صادقا حيال ما 
يعرفه. 
فإن كنت تكتب رواية أدبية» يتعيّن عليك أحذ هذه النقاط في 
الاعتبار. وقد ترغب أيضًا بالاستفادة من وجهة نظر ضمير المتكلم 
المزدوجة. أمّا إن كنت تكتب رواية تحاريّة» أنصحك بالتغاضي عن 
تكلف السرد بضمير المتكلم والكتابة به بأيّ حال. فقرّاؤك معتادون 


64 تقنيات كتابة الرواية 


على التفكير في أنْ القصّة تحدث وهي تُروى (حتّى وإن كان يتعيّن 
على الراوي أن يعرف النهاية ليكتب القصّة) إلى حدّ أن أحدًا منهم لن 
يرفض متابعة الرواية. 
الوصف والحركة بضمير المتكلم 
كيف تكش وعتسين بل ماذا"تكتب أيضا: 
مع ضمي المتكلم» أنت موجود في رأس الشخصيّة وترى كل 
شيء كما تراه هي. وهذا يعين أن بعض أنواع الوصف لا تصلح هنا 
لأن الناس لا يفكرون بتلك الطريقة. ومثال على ذلك الوصف الذات؛ 
فلاأحد يفكر: "يبلغ طولي ستة أقدام ووزني مئة وتسعين باونداء 
شعري بن قصير وعيناي بنيتان» أرتدي معطفا أزرق وبنطال جينز 
إن كعد الوضيت أشيه إل :قري شرملة رمع أله كن اداه علق 
ا د ا ل إلا أنه يبدو مزيفًا مع 
صكية ضمير المتكلم. 
إذاء كيف يمكن لهذا الرحل أن يصف شكله مع ضمير المتكلّم؟ 
إليك أحد الاحتمالات: 
ارتديت البنطال الجينز واشتممت شتممت قميصي: كانت رائحته كريهة بعضص 
الشيء. ولكن علي أن أتدبّر أمري بهء فهو الوحيد الذي يناسبني بعد 
أن اكتسبت بضعة باوندات. ربّما أصبحت أزن مئة وتسعين باونداء 
ولكنني لن أقف على الميزان للتحقق من ذلك. على الأقل حلقت 
شعري البارحة. باه لاحظت التو بأنَ القميص بني وليز تكره أن 
أرتدي هذا اللون. ستعترض قائلة: "أنت بلون واحد. قميصك» 
شعركء عيناك؛ كلها بنية اللون" . حسناء فليكن. ارتديت تديت القميص. 
فكي يبدو الوصف الذاق بضمير المتكلم طبيعيّا ينبغي أن يرد في مرحلة 
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من القصّة تفكر فيها الشخصيّة في مظهرها بشكل طبيعي» وأن يرد 
يحمل قد تفكر فيها أيضًا. يمكنك مثلا أن تمعلها تسرّح شعرها أمام 
المرآة وتلاحظ مظهرهاء مع أن بعض الكتّاب يعتبرون ذلك غشنًا. 
والوصف الذاي ليس النقطة الوحيدة الي ينبغي الانتباه إليها مع 
ضمير المتكلم بل جميع النواحي الأخرى. إذ تبدو الحركة مختلفة إن 
كنت أنت من تقوم بحا ولست تراقب شخصًا آخر يؤديهاء ويشتمل 
ذلك على فعل المراقبة» فنحن نرى ونفعل أمورًا مقترنة بردود فعل» 
وردود الفعل تلك هي الى تميز ضمير المتكلم. 
5 25 2 3 500 - 5 اف 5 
إليك مثل رجحل يفرغ البقالة من سيارته وهو مراقب من الخارج: 
حمل جيري اكيس من السيّارة وهو يصر أسنانه. وفي منتصف 
الطريق إلى المنزل» وقع منه اكيس. فانكسر البيض وانسكب الحليب 
جيري وصفق الباب وراءه. 
ولكن لو كنت داخل رأس جيري؛ لأضفت على الأرجح بعض 
ردود فعله. ولبدا الحادث على الشكا التالى: 
وأنا أحمل الكيس من السيّارة شعرت به ينزلق من يدي. تبًّا! انكسر 
البيض وانسكب الحليب على الرصيفء بينما تدحرجت حبّات العنب 
بين نباتات ليندا... في بعض الأيام» لا جدوى حتى من المحاولة. 
تركت كل شيء مكانه ودخلت المنزل. 
أو على هذا الشكل: 
وأنا أحمل الأغراض من السيّارة» تمزّق اكيس الورقي الهش. 
فسقطت البقالة على الرصيف وضاع اثنا اثنا عشر دولارًا سدى. 
ويتعيّن علي الآن تنظيف الرصيف أيضنا. أغبياء. 
أو على هذا الشكل: 
وأنا أحمل اكيس من السيّارة سقط مني. فشاهدت عاجز! البيض والحليب 
وهما يلوثان الرصيف والعنب يتدحرج في الوحل. ستقتلني ليندا. 
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تتضمن كل من هذه المقاطع ردود فعل على الحركة؛ نعرف من 
خلانىا الكثير عن الشخصيّة. فالصورة الأول عن حيري هي صورة 
رجحل افراتي يلوم المجميع على شرء حظه؛ بينما نراه في الصورة 
الأعصيرة ركلا متلواخانقا من زوعطة أضيت إل أن عير ودرة الفعلة 
يضاعف إحساسنا بأئّنا داخل رأس حيري. ولست مضطرًا إلى القيام 
بذلك إن كنت تكتب بضمير المتكلّم يمكنك استعمال مقطع ضمير 
الغائب وتحويله إلى فقرة بضمير المتكلم بكل بساطة. ولكنك في هذه 
الحالة لا تستغل فوائد ضمير المتكلم بكاملها. 


الأفكار والمقاطع التفسيريه مع ضمير المتكلم 
تشكل الأفكار مسبالة مثيرة للاعتما مع سر التكلم, لأن 
الكتاب بأكمله يتألّف من الأفكار إلى حدٌّ ما. فكل ما فيها يدور داخل 
رأس الراوي» كماهو الحال مع هذا المقطع من رواية تشام بوتوك 
الأكثر مبيعّا ذا تشوزن: 
عشنا أنا وداني في السنوات الخمس عشرة الأولى من حياتنا على بُعد 
خمسة مبان عن بعضنا ولم يعرف أحد منا بوجود الآخر. 
كان مبنى داني يضم عدذا كبيرًا من أتباع والدهاء وهم يهود 
حسيديّون روس يرتدون زيًّا داكن اللون» وترجع عاداتهم إلى 
الأرض التي غادروها. كانوا يشربون الشاي من السماورء 
يرث تشفونه ببطء عبر مكعبات سكر يثبتونها بين أسنائهم. وكانوا 
يأكلون طعامًا من بلدهم الأمّ» ويتحد يتحدثون بصوت مرتفع» أحيانا 
بالروسيّة وأغلب الأحيان بالروسيّة الييديّة» كما كانوا يدينون 
هنا أيضًا تبدو الأفكار متكلفة بوضوح. فما من أحد يفكر يذه 
الطريقة "وترجع عاداتهم إلى الأرض الي غادروها". واللّغة هنا ليست 
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ثة أربعة خيارات للتعامل مع المقاطع التفسيريّة بضمير المتكلم. 
أوّلاء يمكنك تحاهلها ببساطة كما يفعل بوتوك. فهذه هي الطريقة الي 
سيتبعها رويفن» راوي قصّتهء ولك أن تقبل بهذا التكلف أو لا. بالطبع» 
تحتوي رواية بوتوك على الكثير من العناصر الهامة: شخصيّات عظيمة» 
وإطار مشوّق. وأسئلة هامة عن الحياة والإبمان. 

نيا يمكنك استغلال وجهة نظر ضمير المتكلّم عبر حصر التفسير 
بلغة وملاحظات طبيعية من قبل الراوي. ولو احتار بوتوك هذا 
الأسلوبء. لأتت جملته على النحو التالي: "يعيشون حياتهم كما كانوا 
يعيشوفا ف روسيا تمامًا". وبذلك يكتسب طبيعيّة ويخسر من عنصر 
البلاغة. الأمر يعود إليك. 

ثالنًاء يمكنك الاستغناء عن معظم المقاطع التفسيريّة والاكتفاء يما 
يفكر فيه الراوي حيال ما يحدث. وهذا ما برع فيه ربموند كارفر في 
قضضة سير 

رابعاء يمكنك استعمال وجهة نظر ضمير المتكلم المزدوجة الي 
سبق ذكرهاء بحيث يتذكر الراوي الأكبر سنا قصّة منتهية. وما أنّه من 
الطبيعي أكثر التفكير في الأحداث بعد وقوعها فسيبدو التفسير أكثر 
طبيعية في هذا الإطار. 

وكيفما تعاملت مع التفسير» فسينبغي أن يشتمل ضمير المتكلم 
على ناحية هامة من التفكيرء ألا وهي الموقف. فالناس لا يكتفون بفعل 
الأشياء وقوطاء بل يملكون أفكارًا عن الحياة من حوهم. وا أنّنا داحل 
رأس الشخصيّة يحب علينا أن نشاطرها تلك الأحاسيس. أهي سعيدة 
لتساقط المطر؟ هل تستمتع بتعليم ذلك الصّف؟ حين يلقي الرئيس 
خطابًا عبر شاشة التلفزيون» فما هو موقفها تجاهه؟ 
لقد تحدّث الرئيس سعيثء ذاك الدمية» لعشرين دقيقة متواصلة. 
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عبارات ينيغي تجتّبها مع ضمير المتكلّم 

تعتبر هذه العبارات؛ على شيوعهاء غير ملائمة أو حتّى تافهة إن استعملت مع 

ضممير المتكلم: 
"علت الانتسّامة وجهي” . فالراوي يمير المتكلّم .لا يستطيع رؤية وجهه. 
كنذلك؛ أين يمكن للابتسامة أن تكون سوى على الوجه؟ قل عوضا عن 
ذلك: 'ابتسمت". 
بدا الخوف/الرعب/الفرح/وغيرها. على وجهي". الملاحظة نفسها. 
"فكرت ب بيتي وبين نفسي" . احذف" “بيني وبين نفسي" . إن لم تكن الشدخصية 
قادرَة عن قتخاطن: ما من التمال آخز. 


. 'تركت أفكاري تتخول إلى.. .' مع ضبمير المتكلم؛ نحن الموجودون دبعل 
أفكارك. أخبرنا في ماذا تفكر من ذون أن تعلن لنا بأنك تفكر. 
'تذقرت ذكرى ميلاد ابني الأولى'. إن تذكرت الشخصيّة تلك اللحظة 
' وحسسب؛ فلا بأس بهذه الجملة. وإلآء فلا حاجة إليها. أكتف بإخبارنا بما 
. حندث ومسنرى بسهولة 8 ذكرى: "ذكرى ميلاد جيم الأولى» تركني 


زوجي". 
0 "علا الاحمرار وجهي' أو 'تورد وجهي". العبارة الأولى هي خرق مؤكد 
لقواعد شخصيّة وجهة النظرء إذ لا يمكن للمرء أن يرى كيف يتغيّر لون 
وجهبه. سا الثانية فهسي تسشتمل على تغيّر في اللون واكنها مقبولة 
على الأرجح لأنّها تدل على دفء ة في الوجه؛ وهو أمر يمكن للراوي أن 
يشعر به. 


» ألقى الرئيس سميث خحطابًا مؤثراء ولكنه لم يدم لأكثر من عشرين 


دقيقة. 


ه تحدث الرئيس سميث طيلة الوقت الذي كنت أحممّ فيه سوزي 
وأطعمها العشاء وأقرأ لما قصّة قبل النوم. 
في الصورة الخلفيّة» تحدّث أحدهم عبر شاشة التلفزيون. 
إن إعطاء إشارات خاطفة عن مواقف الراوي لا يجعل ضمير 
المتكلم يبدو طبيعيًا فحسب»ء بل هو فعَال أيضًا في وصف الشخصية. 
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ضمير المتكلّم والحوار 

يُعتبر الحوار أكثر تكلّفًا مع ضمير المتكلّم. فما من أحد يتذكر أو 
يفكر أو يعيد نقل حوار امتدّ لعشر دقائق بالتفصيل. فنحن نفكر في 
الحياة الواقعية كالتالي: "وقع شجار كبير بيت وبين زوجي وقال بأنئي 
لست صبورة. حسنًاء هو أيضًا ليس طويل البال!". ولكن لا يمكن 
استعمال هذه الطريقة مع الرواية. فالقرّاء يريدون أن يعرفوا بالضبط ما 
قاليكه الشخصيات لبعضها مباشرة. بريدون أن يشهدوا على ذلك 
الشجار الزوجي. إِذَاء ما الذي ينبغي حذفه من القصّة؟ يمكن على 
الأرحح حذف مقاطع الوصف والتفسير والأحاديث الطويلة جدًا. 
ولكنّ أحدًا لا يحذف الحوارات القصيرة المتبادلة. 

إذَاء ضع الحوار بأكمله في روايتك المكتوبة بضمير المتكلم» حتّى 
وإن بدا ذلك مصطنعا. 


الصوت: قلب ضمير المتكلم 

تحدثنا حتّى الآن عن محتوى ضمير المتكلّم. إلآ أن الفائدة العُظمى 
لوجهة النظر هذه ليست يما تقوله بل بكيفيّة قوله. ومما أن قصّة ضمير 
المتكلّم ُحكى مباشرة بكلمات الراوي» تتيح لنا وجهة النظر هذه 
"سماع" صوت الشخصية الطبيعي» أكثر من أي وجهة نظر أخرى. وما 
من طريقة أفضل للتعرّف بالشخصيّة من حعلنا نسمع أفكارها بكلماقا 
الخاصة يا. 

تساهم الكلمات في الوصف من خلال أسلوها وإيقاعها وتعقيدها 
وموقفها. وينط بق ذلك على الأفعال والحوارء ولكن يمكن إعطاؤها 
تأثيرًا أكبر وإضفاء المزيد من الواقعية والعاطفة عبر الطريقة الي ترويها 
لنا الشخصيات. 
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إن كانت شخصيّتك ساخرة» ينبغي أن تكون مفرداتها ساخرة 
أيضًا. وإن كانت عاطفيّة, فعلى أسلوبما أن يكون عاطفيًا. أمّا إن 
كانت ساذحة» فيجب أن تكون جملها قصيرة ومعرفتها محدودة. من 
الأمثلة على ذلك شخصيّة بينجي ف رواية فولكنر» ذا ساوند آند ذا 
فيوري. ف هذا المشهد يحرق بينجي يده: 
وضعت يدي في المكان الذي كانت تشتعل فيه النار. 
قال دلسي: 'التقطه؛ التقطه مجددا". 
ارتدت يدي ووضعتها في فمي والتقطني دلسي. كنت أسمع تكات 
الساعة بين صوتي. عاد دلسي وضرب لوستر على رأسه. كان 
صوتي يرتفع في كل امراةة 
هكذا يبدو العالم بالنسبة إلى بينجي: "صوته يرتفع" حين 
يصرخ» تككات الساعة "بين" صوته. ولا يربط بين النار وألمه 
ومستوية تكشق الكليات كنا أكتر هما يفكن فيه إنهاا كشك 
طريقة تفكيره. 
وهذامايحدث على نحو أقل دراماتيكيّة مع كل رواية بضمير 
المتكلم. راحع مقطع ذا تشوزن محددًا. فقبل أن يقول رويفن أو يفعل 
أي شيء»؛ نعلم أنه شخص ذكي وحادٌ الملاحظة من طريقة وصفه 
لليهود الحسيدييّن. صوته واضح ومثقف. ولو حصلنا على هذا الوصف 
عبر مقطع تفسيري بضمير الغائب» لما بدا الحسيديون أقل حيويّة» على 
عكس رويفن. 
فضمير المتكلم مرن جدًا مع الصوت. يمكنه أن يعكس المنطقة أو 
العرق أو الحقبة التاريكيّة» فضلاً عن الشخصيّة. ولكن لا تفرط في 
امستميال 3الجاكاد سل لحولتها مصعم هل وكين في الكليات 
وبالأسلوب. 


المسافة وضمير المتكلم 

تشير "المسافة" في الرواية إلى ما إذا كنا نرى الشخصية من 
الداعل أو الخارج ومن أي بُعد. فمع ضمير المتكلم, يُفترض بنا أن 
نكون داخل رأس الشخصيّة طيلة الوقت. من هنا فإن العبارات الشائعة 
مع الضمير الغائب لا تصلح مع ضمير المتكلم لأنها تعن بأنّنا نرى 
أفكار الشنحخصيّة من الخارج. وبالتالي الشخصيّة أيضاء وهذا غير 
الات 5 

على سبيل المثال» فإن جملة "أتساءل ما إذا كانت جاين ستتصل 
اليوم"؛ تضع بعض المسافة بين القارئ والراوي» فنحن ننظر إليه وهو 
يتساءل. ولو كنا على مسافة أقرب في رأسه لأتت الجملة على هذا 
النحو: 
هل ستتصل جاين اليوم؟ 
و ربما تتصل جاين اليوم. 
© لن تتصل جاين اليوم. فهي لا تتصل أبدًا حين أحتاج إليها. 
أربك الأمل معدت وأنا أتناول فطوري: ربّما تتصل جاين اليوم. 
ه ياالله كنت أشعر بالحزن وأنا آمل أن تتصل تلك الحقيرة حاين. 
و تكررت اللازمة ف رأسي مرارا: جاين؛ اتصلي» أرجحوك. 

لا نزيل هذه الحمل المسافة الي تضعها عبارة "تشالت" بل 
تستغل أيضًا قَوةَ ضمير المتكلم: الصوت الذي يصف. وينطبق الأمر 
ا ل ل 0 
"ذكرت نفسي"» "شككت" و"'احشيت '. أرنا محتوى ما تتذكره أو 
ل 0 

وبالطبع؛ ثمة أوقات تحتاج فيها إلى وضع تلك المسافة» لا سيّما 
حين تكون شخصيّة ضمير المتكلم غير ودودة أو منغلقة وتريد أن 
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تكس :ذلشنك ق أسلوها اهنا أيضاء تشكل تلك المرونة قوّة طتمير 


المتكلم. 
هل يمكن الوثوق بضمير المتكلم؟ 
مسن المسسائل المثيرة للاهتمام مع ضمير المتكلم هي الراوي غير 

موقتو قيهن فحن بكر يناد يقرلة الرار يديا عاد فلو قال بأن 
الجدار أعضرء نفترض بِأنّه أخضر اللّون. ولو قال بن جيم رحل 
لطيف» نفترض بأنْ جيم لطيف فعلاً. غير أنه يمكنك أيضًا استعمال راو 
غير موثوق به. ٠‏ 

مع هذه التقنيّة» نبدأ بالافتراض بأن الراوي يقول الحقيقة. ومع 
طون القنصّةة نبدا تدر عم بروية حقيفة عدلفة.::[ أن الراوي مخدوع 
أو لآأنه حذاع. ويقلب هذا الاكتشاف القصّة بأكملها رأسًا على 
عقب, ويلقي الضوء على الحقيقة مع محاولة القراء استيعابها. 

ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك الحلآق في رواية رينغ لاردنر 
الكلاسيكيّة "هيركات". إذ يتحدّث الراوي الثرثار» وهو حلاق» بلا 
توقف مع رجل غريب يقصّ شعره. فيصف له البلدة وشخصيّاتا 
الرئيسة» ويروي له حادئة إطلاق نار أدّت إلى وفاة جيم كيندال» وهو 
من سكان البلدة المحبويين. ولكن في أثناء رواية الحلاق البريفة 
للأحداث, يتبيّن لنا بأنْ جيم كان في الواقع رجلاً شريرًا وأن الحادث 
كان حرية قتل. ومع أن الحلآق لا يُدرك ذلك أبداء إلآ أن القارئ 
يفعلء وتتضارب شذة جهل الحلاق مع رد فعل القارئ إزاء هذا 
الاكتشاف. 

ا راو ليس جديرًا بالثقة» يتعيّن عليك أن تُظهر 
ذلك للقرّاء لاحقًا في القصّة وإلا فلن تنجح. ويعتي ذلك تضمين 
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حكاية الراوي ما يكفي من التناقضات أو المبالغات أو المعلومات 
المغلوطة كي يتوفر لنا أساس لرفض مصداقيّته. 


ضمير المتكلم المتعدد 

يعي ضمير المتكلم, بتعريفه؛ راويًا واحدًا (وهو شخصيّة وجهة 
النظر: "أنا"). بيد أن الكاتب يقرّر أحيانا استعمال ضمير متكلّم متعدّد 
بحيث يتناوب على أقسام أو فصول الرواية راويان أو أكثرء وكل منهما 
يحكي القصّة بالضمير "أنا". ومن الأمثلة على ذلك رواية أورسولا كيه. 
لوغوين الرائعة ذا ليفت هاند أوف دا ركنيس. إذ تتناوب الفصول 
لتروى بضمير المتكلّم من قبل شخصيّتين تنتميان إلى ثقافتين مختلفتين 
اختلاًا جذريّاء فتعطينا فرصة للنظر عن كثب إلى هذين الفكرين على 
نحو أكثر فاعلية ثما لو كان أحدهما هو الراوي الوحيد. وينطيق الأمر 
نفسه على ثلاثة أرباع القسم الأول من رواية فولكنر» ذا ساوند آند ذا 
فيوري» ا محكيّة بضمير ا متكلم المتعدد. 

بالمقابل» فإن القفز من "داخل رأس" إلى آخرء لا سيما على نحو 
متكررء يجرّئ مقدرة القارئ على التمثل إلى حدٌ قد يقوّض الرواية. 
كالعادة ينبغي عليك أن تقيّم الممكاسب والخسائر قبل أن تختار وجهة 
النظر النادرة هذه. ويبدو بأنها تنجح عند وحود تناقض كبير بين 
الشخصيّات» فيرغب الكاتب بالتشديد على تلك الفجوة الكبيرة. 


الكاتب وضمير المتكلم 

يكون الكاتب غير مرئي عند الكتابة بضمير المتكلم. إذ يكون قد 
أتحد تمامًا مع الراوي ولم يعد ثمة بجال ليعطينا معلومات أو تفسيرات لا 
يعرفها الراوي. ويعي ذلك أن على الكاتب أن يتحوّل إلى الشخصيّة 
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على نحو يفوق أيّ وجهة نظر أخرى. فلا يجعل تلك الشخصيّة تقول 
أو تفكر أو تشعر بأكثر ما هو طبيعي لمحرد خدمة أهداف الحبكة أو 
الموضوع. فلو كانت شخصيّة ضمير المتكلم تفتقر إلى الذكاء أو ربّما 
الفرصة لمعرفة أَنْ العم بيل هو سارق» فستقضي على قصّتك لو أحبرت 
الراوي على إدراك ذلك. ويمكنك ف أفضل الأحوال جعل شخصيّة 
أخحرى تخبرها بذلك» وأن تصدّق أو لا. 

وهذا التحديد لاستعمال ضمير المتكلم يشكل مصدر قوته أيضًا. 
صحيح أنّْك غير مرئيّ ككاتب» ولكنك موجود مع ذلك. فأنت من 
تُحدّد ما يراه الراوي» وإلى من يتكلمء وما هي المشاكل الى يواجحهها. 
ولو احترت راويًا محدود الذكاء» مثل بينجي ف رواية ذا ساوند آند ذا 
فيوري أو الحلاق ف "هيركات". فإك تكسب وسيلة قويّة 
لاستكشاف قلة ذكاء العقل البشري بطريقة تحبر القارئ على رؤيتها. 
ويُعتبر ضمير المتكلم مناسبًا جدًا لهذا النوع من الروايات. 

كما أنه ينجح حين تكون الشخصيّة أكبر سنا وأكثر حكمة وها 
حبرة في الطنياة فحن توي تخضية ارمع تحربة قصّتها مباشرة» 
يمكنها أن تفسّر الأحداث على نحو لا يقل ذكاء عن ذكاء الكاتب. 

ولو اقترن كل ذلك بصوت الشخصيّة ببراعة) فسيكون ضمير 
المتكلم غتيًا بالفعل. 


مراجعة: السرد بضمير المتكلم 

يُعتبر ضمير المتكلم وجهة نظر مصطنعة لأن أحدًا لا يعيد رواية 
قصص طويلة؛ منتهية أو مكتوبة يحمل فصيحة مع الحوار الكامل وكأن 
التراوف مر قت اذا سيحدف لذاخنا: ولكن يمكنك أن تتجاهل 
تكلف ضمرر المتكلم؛ أو تستخدم راويًا مزدوج السّن» شاب ومتقدم 
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في العمرء لرواية الأحداثء أو تحدٌ من المقاطع التفسيريّة أو حتّى 
تحذفها. 

ينبغي كتابة الوصف والتفسير بضمير المتكلّم كما ترى الشخصيّة 
المعلومات» وليس الكاتب. وهذه القاعدة إيجابية في الواقع لأنها تساعد 
على الوصف. 

اكتب الحوار بأكمله مع ضمير المتكلم» حتّى وإن كان من 
الصعي عاذةٌ تذكر مشاهد الخوار حرفا: 

تكمن قرّة ضمير المتكلم في صوت الراوي. بالتالي 0 الراوي 
يرز شخحصيّته ليس في ما يقوله فحسبء بل في كيفيّة قوله أيضًا. ولو 
ابتكرت صوئًا يستعمل أي شكل من أشكال اللغة العاميّة أو المناطقيّة 
اسستعمل كلماته وجمله باقتصاد. فكثرقا مملة وتقلل من قيمة العمل. 
واستعمل العبارات التي تضع مسافة بين القارئ والراوي مع ضمير 
المتكلّم حين تكون المسافة هي ما تقدف إليه. 

من شأن الراوي غير الموثوق به مع ضمير المتكلّم أن يُضاعف 
الدراما حين يكتشف القرّاء الفجوة بين ما يقوله الراوي وما تشير إليه 
أحداث الرواية. 

ويُعتبر ضمير المتكلم المتعدد نادرًا نظرًا إلى صعوبة العمل به إلآ 
أنه ينجح إن كان الراوون متفاوتين كثيرًا بالآراء أو اللغة. 


بعد بضعة أيام من حضورك 0-08 معيّئًا مع ثلاثة أشخاص 
آخرين على الأقل - عشاء عائلي» اجتماع تنظيمي» نزهة, أي 
شيء آخر - اسأل كل شخص على حدة عن حمسة أمور يتذكرها 
عن ذلك الحدث. اكتب لائحة لكل منهم قارن بينها بعد ذلك. هل 
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يتذكرون أشياء مختلفة؟ هل رواياقم للحدث بضمير المتكلم مختلفة 
اختلافا كبيرًا؟ 


تعر اثلاك #تحضيات من السين الموجزة وارو"تكدثا بعتيطاء مفلل 
تناول الإفطار» بضمير المتكلم تقوم به كل منها. اكتب كل منها على 
شكل مشهد قصير يولي اهتمامًا خاصًا لما لاحظته كل شخصيّة ف أثناء 
الإفطار. هل ثمّة احتلافات في المشاهد الثلاثة؟ في حال عدم وجودهاء 
أنت بحاجة إلى إعادة التفكير في شخصياتك لجعل كل منها متميّرًا عن 


الآخر. 


اخقر خطابًا مشهورًا في الأدب: مشهد مناجاة ف مسرحيّة 
هاملت "أكون أو لا أكون": أو خطاب سكارلت أوهارا "لن أجوع 
ثانية" (رواية ذهب مع الريح لمارغريت ميتشال)» أو حطاب فريدريك 
هنري "ا حياة قزم الجميع" (رواية أيه فارويل نو آرمز لارنيست 
هيمينغواي). أعد كتابة المشهد استنادًا إلى شخص مختلف تماماء حقيقي 
أو خميالي» وعذل الصوت من دون أن تغيّر الرسالة الأساسيّة. على 
سبيل المثال» كيف يمكن نطاب سكارلت أن يبدو من قبل عازف؟ أو 
بطل حون واين؟ أو من قبّل شخصيّة فولكنر» بينجي؟ 


أعد كتابة كل من الحمل التالية بحيث تقلّص المسافة بين 
الراوي والكاتب: 
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و كنت أخشى الذكرى تلك السنة. 

5 أكره الطريقة الي يتحدّث با رئيسي إلي. 

© تنيت أن يتساقط الثلج في ذكرى ميلادي. 
هل النتيجة أكثر حيويّة؟ 


اكتب جدلاً قصيرًا بين شخصيّتين يقتصر على ال حوار. قم بعد 
ذلك بإضافة أفكار ضمير المتكلم إلى إحدى الشخصيّتين بين سطور 
الجوارء ثم أفعل الأمر نفسه مع الشخصيّة الأحرى. أي نسخة هي 
الأقوى؟ لماذا؟ 


تناول بضع فقرات نثريّة بضمير الغائب» كتبتها أنت أو كاتب 
آخرء وحوّها إلى ضمير المتكلم. لا تكتف بتغيير الضمائر» بل أضف 
مواقف وتعليقات من قبل الراوي. ستكتشف أَنْك لا تستطيع القيام 
بذلك إن كنت لا تملك فكرة واضحة عن تلك الشخصية. 


الفصل الرابع عشر 
ضمير الغائب 


حر اال ريعي للع ال يدانا يا عوابا دراي كد و 
"كان ياما كان في قدم الزمان» أميرة جميلة تعيش... '. إذ تُكتب 
قصص الأطفال اده بضمير الغائب لأنّه من الطبيعي للطفل أن يتخيّل 
اع 1 00 الصبيان). فضمير 
المتكلم الذي يستعمل "أنا". يتطلب تمثلاً أكبر من قبل القارئ مع 
الحفاظ في الوقت نفسه على هوية منفصلة» وهو أمر من شأنه أن 
يسبب الإرباك للأطفال الذين ما زالوا في طور اكتشاف حسّهم بالأنا. 
هذا السبب كتبت قصص الأرنب بيتر وسندريلا وستيوارت الصغير 
وحتى هاري بوتر بضمير الغائب. 

ويُعتبر ضمير الغائب طبيعيًا أيضًا مع أدب الكبار. فهو لغة حكاية 
القصص عن الأشخاص الآخرين» سواء أكانوا جيرانًا أم شخصيّات 
خياليّة كآنًا كارينينا أو الكونت فرونسكي. كما أن معظم الروايات 
التجاريّة ُكتب بضمير الغائب. ولا يعي ذلك بأن ضمير الغائب بحدٌ 
ذاته بسيط أو محدود. بل على العكسء فإنّه يأ بأشكال عديدة. ومن 
شأن احتيار الشكل الصحيح أن يكون له تأثير إيجابي عظيم في 
الرواية» بينما يحدٌ الشكل غير المناسب منه من إمكانيّاهًا. 

ويكون ضمير الغاقب إِمّا محدودًاء بحيث نرى القصة بعيي 
شخصيّة واحدة» أو متعددًاء بحيث نراها بعيي شخصيتين أو أكثر. ومن 

2069 


0 تقنيات كتابة الرواية 


العوامل الحامة الأخرى الي مير مختلف نكهات ضمير الغائب هي 
المسافة. إذ يمكن كتابة القصّة بضمير الغائب القريب أو المتوسط البعد 
أو “العيل ولكل مكهنا إقائاتة وسلباته: 


ضمير الغائب القريب: إنه كتاب مفتوح بالنسبة إلي 
لا يقل ضمير الغائب القريب قربًا من رأس الشخصيّة عن ضمير 
المتكلم. فكما هو الحال مع ضمير المتكلم؛ يعرف القارئ كل ما تفكر 
فيه الشخصيّة؛ ويشعر مما تشعر به مباشرة. فحين تحوّل ضمير المتكلّم 
إلى ضمير الغائب عبر تغيير الضمائر»ء فإن ضمير الغائب القريب هو ما 
تحصل عليه. من هنا فإنّه ملك إِيجابيّات ضمير المتكلم نفسها: عنصر 
الفوريّة» والتمثل بالشخصيّة» وفرصة استعمال أسلوب الشخصية. 
إليك شخصية بول دي. من رواية طون موريسون التاريخية 
الحائزة على جحائزة بوليتزر» بيلوفد : 
كانت الفتاة بيلوفدء مشردة ومن دون أهلء مع أنه لم يستطع معرفة 
السبب بالضبطء على الرغم من جميع الأشخاص الملونين الذين التفى 
بهم في السنوات العشرين الماضية. فخلال الحرب أو قبلها أو بعدهاء 
التقى بأشخاص سود مذهولين إلى حد أنه كان يتعجّب إذا تذكروا أو 
قالوا شيئا. فمثله» اختبأوا في الكهوف وحاربوا طيور البوم للحصول 
على الطعام» ومثله سرقوا الطعام من الحيوانات» ومثله ناموا تحت 
الأشجار نهار ومشوا ليلاء ومثله دفنوا أنفسهم في الوحل وقفزوا 
إلى الآبار تجنبًا لرجال الأمن والمغيرين والحرّاس والمحاربين 
والحشود. 
جمله لا تختلف عمًا لو كان يتحدّث أو يخبر قصّته بضمير المتكلم. 
أضف إلى أن السرد يتم من داخحل رأسه. ويحكي ذكريات عن هروبه 
وأفكاره حيال الفتاة بيلوفد. 


في الوقت نفس لا يُعتبر ضمير الغائب القريب منغلا بقدر ضمير 
المتكلم» فمن الأسهل إبعاد السرد عن الشخصيّة وتضمينه مقاطع 
تفسيرية عنهاء كماهو الحال مع بداية رواية بيلوفد الي تصف 
منزلاً: 

كان المنزل رقم 124 بغيضاء يمتلئ بحقد طفل. وكانت النساء في 
المنزل يعرفن ذلك؛ وكذلك الأولاد. فمع مرور السنوات ضاعف كل 
منهم الغل على طريقته؛ ولكن بحلول عام 1873 كانت سيث وابنتها 
دائفر الضحيتين الوحيدتين. 

من الواضح أن هذا المقطع لا يستعمل وجهة النظر القريبة لبول 
دي. أو سيث أو دانفر أو أي شخصيّة وجهة نظر في الكتاب» بل يأ 
التفسير من الكاتب. ويبدو هذا الأسلوب أكثر طبيعيّة مع ضمير 
الغائب» حتّى ضمير الغائب القريب» ما هو مع ضمير المتكلم» ويُعطي 
شر الثاف التريب مروت كر لعيمين معارمات رولا لكات 
دون أن تفكر فيها الشخصيّات بالضرورة. 

أضف إلى ذلك أنّك تملك حرية استعمال أكثر من شخصيّة 
وجهة نظر واحدة» وكتابة مشاهد لا تضمٌ الراوي بضمير المتكلم. 

5 لماذا لا يعتبر ضمير الغائب خيار جميع الكتّاب؟ في الواقع هو 
كذلك بالنسبة إلى الروايات التجارية. فقد تحد مثلا عشر روايات من 
الروايات الأكثر مبيعًاء تسع منها تُروَى بضمير الغائب. وهو الضمير 
المستعمل ف جميع الروايات الرومانسيّة تقريبّاك وال تحتل المرتبة الأولى 
ف مبيعات الروايات. 

فإن احترت استعمال ضمير الغائب القريب» فسينبغي عليك أن 
تأحذ ثلاث نقاط ف الاعتبار. أولاء مرونته غير محدودة من حيث 
المسسافة. ولكن لو تنقلت تكرارًا من داعل رأس الشخصيّة إلى مشهد 
أبعد لمشاهدة الحركة؛ لتعود إلى رأس الشخصيّة وتخرج منه» فسيصاب 
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القارئ بالصداع وستخسر روايتك سلاستها. عوضًا عن ذلك» 
يستحسن بدء الفصول بالسرد بعيد المسافة الذي ترغب بتضمينه ثم 
تققرب لتدخل في رأس الشخصيّة وتبقى هناك. وهذا الأسلوب يشبه 
حركة الكاميرا في الأفلام وهي تنزلق من لقطة شاملة بعيدة إلى لقطة 
قريبة. وتُعتبر بداية رواية بيلوفد المذكورة أعلاه مثالا على ذلك. 

فإن كنت ترغب بإدنخال آراء خارجيّة عن الشخصية» كوصف 
محكليا» فإن هذا العرضن يغيد المنافة هو اين مكان لدذلك “وه إن 
تقترب أكثر حتَّى تنطبق عليك قواعد ضمير المتكلم نفسها. وأيّ محاولة 
لمعل الشخصية تفكر في مظهرها الخارحي باتنفصيل ستبدو متكلفة 
على الأرحح؛ في ما عدا مناسبات معيّنة» كابتياع الملابس مثلاً. 

ومن الأمور الحامة الأخرى مع ضمير الغائب القريب» هو أَنْه 
ليكون قريباء يتعيّن إعطاؤنا أفكار الشخصيّة كما تطرأ له» بأسلوبه. 
ومن دون عبارات تزيد المسافة مثل فكّر أو تساعل: 

وقع نظر سام على سو عبر الغرفة. كان يعرف أنه ليس بارعًا مع 


الفقيات. فكر في سو: كم هي جميلة ولطيفة. ل 
الجرأة لدعوتها للخروج معه. 


وقع نظر سام على سو عبر الغرفة. يا الله كم هي جميلة» ولطيفة 
أيضنا. كيف لم يتمكن حتى الآن من دعوتها للخروج معا؟ لماذا هو 

ضعيف الشخصيّة دوما مع الفتيات؟ كم هو أخرق. 
ينقل هذان المقطعان المعلومات نفسها. ولكتّنا قي المقطع الأول 
ا ا ' في سو و"يتمبّى" لو آله بملك الجحرأة لدعوقا للخروج 
معه. أمّا في المقطع الثان» فيتمّ إخبارنا مما يفكّر فيه سام مباشرة» فنشعر 
بأنّنا قريبون من أفكاره الفعليّة الى تُنقل إلينا بكلماته. وهذا هو جوهر 


ضمير الغائب القريب الذي ينقل أكبر قدر من العاطفة ويتيح أيضًا 
للقارئ محالاً واسعًا للتمثل بالشخصيّة. فهو يُعطي ضمير الغائب الحريّة 
نفسها للتنقل عبر الأفكار والذكريات والعواطف؛ كما مع ضمير 
المتكلم. 
أخيراء يشتمل ضمير الغائب القريب على مشكلة التمييز بين 
أفكتنان الشخصية وتفشير الكاتب: وعدت :زلف لأن ككطية وحية 
النظر قريبة جدًا إلى حدّ يجعلنا نفترض أن معظم الأفكار تصدر عن 
رأس الشخصيّة. وق حال العكسء عليك أن توضّح ذلك. على سبيل 
المثال: 
حمل برانت البندقيّة - يا الله كم هي ثقيلة - من المنزل إلى مخزن 
الحبوبء, وتبّتها على المنصب (المرجل) ووجهها عن باب المخزن. 
جهّز سلك الفخ بحيث ينطلق الرصاص حين يفتح أحدهم الباب. هذا 
سيلقن هؤلاء الدخيلين القذرين درسا! كانت البندقيّة لوالده» وقد قتلت 
مرّة منذ زمن بعيد شقيقه الأكبر في حادث صيد في الغابة. 
هل برانت هو من يفكّر في تاريخ البندقيّة أم أنها معلومات معطاة 
من الكاتب؟ هل يعرف برانت أن هذه البندقيّة هي الي قتلت أخاه؟ لا 
نعرف. فإن كان هذا العرض التفسيري صادرًا عن الكاتب ويحتوي 
على معلومات يجهلها برانت» يجب أن يكون ف فقرة مختلفة. أمّا إن 
كانت هذه أفكار برانت» يتعيّن عليك توضيح ذلك من خلال كلمات 
تتضمن رد فعل برانت وأحاسيسه: 
غالبا ما كان يرى البندقيّة بين يدي أبيه الذي لم يعد يحملها منذ وفاة 
بين. لا تفكر في بين؛ ولا في صوت الرصاص في تلك الغابة 
المظلمة؛ أو في الصوت الذي صدر عن بين... لا تفكر في ذلك. 
استعمل ضمير الغائب القريب إن كنت تريد التركيز بقوّة على 
داعل رأس ضمير المتكلم بالإضافة إلى الاستعمال الحرّ لأسلوب 
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الشخصية الطبيعي» ولكن مع محال للتنفس يفوق ذاك الذي يتيحه 
ضمير المتكلم. 
ضمير الغائب البعيد: : رأيتها في غرفة مكتظة 
يأ ضمير الغائب البعيد في الطرف المقابل. ونما أن الكاتب يرى 
الشتخصية من الخارج؛ فاق فس الغاين البعيد هو وجهة نظر أكثر 
يمكن اعتبار ضمير الغائب البعيد كتسليط الكاميرا على البطل عبر 
الغرفة. ثم تبستعد الكاميرا لتشمل الإطار وأشخاصًا آخحرين مع البطل 
نفسه. والمشهد ليس أوسع وحسبء بل هو مختلف عمًا لو كانت 
الكاميرا موجودة داحل رأس البطل» كما هو الحال مع ضمير الغائب 
القريب. 
إليك بداية رواية آنيتا بروكنرء لايتكومرز: 
أضاف هارتمانء الشهواني؛ ملعقة من السكر الأسمر إلى فنجان 
القهوة» ثمّ وضع مكعبًا من الشوكولاته المرّة على لسانه؛ وبينما كانت 
تذوب أشعل سيجارته الأولى. أمتعه مزيج الطعمات والنكهات إلى حدّ 
بعيد. وكذلك الزخرفة التي شكلها الدخان فوق غطاء الطاولة 
الأبيضء» وغصن القرنفل الأصفر في الإناء الفضتيء وطلاء الأظافر 
على أصابع يده التي كان خاتم الزفاف واسعًا جدًا إلى حدٌ أنه كان 
سيسقط أرضتاء من دون تلك التجاعيد | العميقة التي تظهر على وجه 
الرجل الذي ازداد وزنا أو سناء فهو رجل يمكنه الافتراض بأ 
زواجه علاقة من الماضي. 
نحن نرى هارتمان من الخارج بوضوح. نرى حركاته مع السكر 
والشوكولاته والسيجارة. ويقال لنا بأن النتائج أمتعته عوضًا عن أن 
تُظهر لنا الكاتبة متعته وهو يشعر بما. وتبتعد الجملة الأخيرة الطويلة عن 
هارتمان تمامًا لتذكر أمورًا ليست فيه (رحل لديه تجاعيد على خنصره) 
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و"افتراضات" ريما كان هارتمان بملكها أو لا. وضمير الغائب هذا بعيد 

جداء وكأئه كاميرا تحسس تراقب رجلاً من دون أي اتصال مباشر به. 

في الواقع» فإِنْ هذه المراقبة الهادئة هي تقنيّة بروكتر المعتادة. 
وهي تنجح فيها لأنها لا تريدنا أن نتمثل بمارتمان» بل تريدنا أن 

نراقبه ونخرج باستنتاجاتنا الخاصة حول سلوكه. وضمير الغائب البعيد 

فعال تمامًا مع هذا النوع من الروايات. 
ومن شأنه أن ينجح معك: 

«٠‏ إن كانت الشخصية الى تكتب عنها غير ودودة» أو شديدة 
التعقيد» أو مختلفة جدًا عن معظم الناس إلى درجة أنّك تحتاج إلى 
شرح أكبر لجعلها واضحة وحيويّة. 

ه إن كنت تفضّل أسلوبًا رسميًا عوضًا عن الكتابة بأسلوب الأفكار 
غير الرسمية والفوضوية الي تدور في عقل الشخصيّات. 

». إن كنت ترغب بمساحة من الحريّة لوصف الشخصيّات والمشاهد 
من الخارج» من دون أن تمر الملاحظات عبر أعين الشخصيّات. 

ه إن كان أسلوبك مشوّقا بما يكفي للتعويض عن البعد عن 
الشحخصيّات. ففي النهاية من الممتع إدخال القارئ ف الحركة 
عوضًا عن جعله يراقبها من الخارج. لذا نحن نحتاج إلى تعريض 
عن ذلك. 


جنير الأشجارة إل أن وجتو ارت تقس عير العاقب القرني 
والمتوسط والبعيد ليست منفصلة تمامًا. إِنّها في الواقع متمّمة لبعضهاء 
مثل الكاميرا ال تتحرّك تدريجيًا بعيدًا عن موضوع الفيلم والي لا تملك 
نقطة "بعيدة" بالمطلق. فالتعبير هنا نسبي ومرن. 
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وجهات النظر مرونة. ففي الحزء الأكبر من الرواية» أنت ترى 
ا د 000 ترات ودخحول 
00 ا 
من الأسهل نسبيًا القيام مما عن مسافة متوسطة. 
ووسغا نارق >تاباوستيلك: إقَايات بي الغاتب الوط 
روايته "سبينينغ". وإليك بدايتها: 
أتت جيني عن يمين ميكي ودمتت مغلفا في يده قائلة: "ها هو". 
تحذثت بفتور مشوب بالواجب. كان يرى بأنها لم تشأ إعطاءه 
المغلف. بل اضطرت إلى ذلك. لم يفتحه لأنّ دوم؛ الجالس إلى 
يساره؛ وتريبي» الجالس إلى يمينه؛ كانا يتحثثان مع بعضهماء وكان 
واثقا بأتيما إن رأياه يفتح المغلف. » فسيصران على معرفة ما في 
داخله. لم تكن لديه فكرة عن محتواه إلا أنه كان أكيذا بأن ما في 
داخله سيؤذي مشاعره. فمنذ أشهر أصبح كل ما يتعلّق بالفتيات يؤذي 
مشاعره. إنها العاطفة الجديدة الفظيعة التي وُلدت بعد ذكرى ميلاده 
الرابعة عشرة تمامًا. 
يد سسا يدا من الحملة الأولى داخل رأس ميكي» ونشعر يجيمي 
تقترب عن ,كينه. وطم غلل انكاره اللاخره عو اغا فم لاعت وسرف 
من الشعور بالأذى. ولكن يا من هذه المعلومات لا تُتقل إلينا بالأسلوب 
الحميميّ والفرديّ لضمير المتكلّمء وإلاً لأنت الجمل على هذا النحو: 
علام يحتويٍ المغآف؟ لم يكن ميكي يعرف. ولكن مهما كان» فسيؤذي 
مشاعره. فالمغلف أحضرته فتاة» والفتيات يؤنين المشاعر بالتأكيد. ماذا 


يمكن أن يوجد في داخله؟ لو أن دوم وتريبي يرحلان» فسيكتشف الأمر. 
لاحظ بأن هذه النسخخة الأقرب ليست أفضل أو أسوأ بالضرورة» 
ولكن لاختلفت القصة معها. ولو كتب نابارستيك النسخخة الثانية» 
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لخنسر حريّة التراجع في الجملتين الأخيرتين اللتيّن نرى فيهما ميكي من 
مسافة أبعد. فهاتان الحملتان الأخيرتان تعطيان معلومات غير موحودة 
في رأس ميكي في تلك اللحظة إلا أنّهما توفران سياقًا لأفكاره. 

ويُعتبر ضمير الغائب متوسط البعد مناسبًا أيضًا لروايات وجهات النظر 
المتعددة. فمن الأسهل للكاميرا التنقل من شخص إلى آخر إذا كانت مثبّتة 
بعيدًا عن الشخخصيّات وليست داخل رؤوسها. (المزيد عن ذلك لاحقا). 


هل ينبغي كتابة رواية بأكملها بضمير الغائب القريب أو المتوسط 
أو البعيد؟ بالطبع لا. فقد رأينا كيف أن فقرة واحدة تشتمل على أكثر 
من مسافة معيّنة. فالتنقل بين المسافات بسلاسة هو أمر ضروري. 
وعموماء ثة ثلاث طرائق لذلك. 
الطريقة الأولى» بمكنك التحرّك عبر المسافة المتوسطة للاقتراب أو 
الابتعاد عوضًا عن القفز مباشرة. والأمر شبيه هنا أيضًا بلقطة الكاميرا 
التي تنزلق عوضًا عن قطع المشهد بسرعة. قارن بين هذين المقطعين: 
حدق بول إلى الظلام؛ أين جاك؟ لقد قال لذاك الأحمق أن يلقاه هنا في 
منتصف الليل! ليس أمامهما سوى بضع دقائق لتسلق السور قبل 
وصول دوريّة الكلاب. لقد خططا لذلك لأسابيع» وبول يحتاج إلى 
جاك كي يشد معه. في الواقع» لقد احتاج إلى جاك طيلة حياته» 
وبالكاد تمكن جاك من تحمل ذلكء ليس حتى في البداية. فحين ولد 
بول. كان جاك في السادسة من عمره وقد حاول خنقه. لم يكن 
الشقيقان مقربيّن من بعضهما. فآل أوريلي لم يثقوا يوما بقريب. 


حدّق بول إلى الظلام؛ أين جاك؟ لقد قال لذاك الأحمق أن يلقاه هنا في 
منتصف الليل! ليس أمامهما سوى بضع دقائق لتسلق السور قبل 
وصول دوريّة الكلاب. لقد خططا لذلك لأسابيع. ولكنَ آل أوريلي لم 
يثقوا يوما بقريب. 
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تبدأ النسخة الأولى في داحل رأس بول مع أفكار مباشرة مثل "أين 
حاك؟". فتنشغل الجمل الأربع الأولى عن هذه المسافة القريبة بما يحدث 
في تلك اللحظة. ثم يتراحع الكاتب إلى مسافة متوسطة في الجملتين 
التاليتين اللتين تحتويان على معلومات لا تحدث ف زمن القصة ولكنها 
مرتبطة باللحدث الحالي» وريّما كانت تدور في ذهن بول» نظرا إلى 
انزعاجه من جاك. وتعطي الجملتان الأخيرتان تصريًا عامًا من 
حارج الوضع المباشرء وذلك عن مسافة بعيدة جدًا. بالمقابل» تفتقد 
النسخة الثانية الى حُذفت منها المسافة المتوسطة إلى السلاسة (على 
الرغم من تلك المحاولة اليائسة للقيام بالنقلة من خلال كلمة "ولكن'). 
فيقفز النثر من الغائب القريب إلى الغائب البعيد وتأقٍ النتيجة ناقصة. 
ولو قام الكاتب بذلك تكرارًاء فستصعب قراءة روايته. 
أما الطريقة الثانية لتجتّب هذه القفزات هي تغيير الفقرات أو 
حتّى المشاهد. فمن الممكن استعمال الحملة الأخيرة كجملة رئيسة في 
فقرة ثانية» تليها أسباب انعدام الثقة المفقودة أيضًا بين بول وجاك. 
وهذه الطريقة هي أقل سلاسة من النسخة الأولى ولكنّها قد تنجح بين 
يدي كاتب ماهر في نتحدي جمهوره. وبدء مشهد جديد على مسافة 
أكبر والاقتراب بعد ذلكء, قد يعطي نتيجة أفضل. 
أخيرّاء من الممكن حعل تغيّر المسافة أكثر سلاسة بعد إعادة كتابة 
الفقرة. فلنتناول هذه النسحة: ش 
حدق بول إلى الظلام؛ أين جاك؟ لقد قال لذاك الأحمق أن يلقاه هنا في 
منتصف الليل! ليس أمامهما سوى بضع دقائق لتسلق السور قبل 
وصول دوريّة الكلاب. لقد خططا لذلك لأسابيع! لكانت ثفة بول بجاك 
أكبر ربّما لو أنهما كانا أكثر قربًا من بعضهما... وربّما لا. فآل 
أوريلي لم يثقوا يومّا بقريب» ولن يبدأ بول الآن بتغيير هذه العادة. 
هنا اقتربت الحمل أكثر من أفكار بول وأزالت تلك القفزة تمامًا. 
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ثمة متبلد يتحدّث: هل المسافة مهمة فعلاً؟ 
هذا سؤال مشروع: اقل نداولت" اضرا مق الكت الي تظهر على 

لائحة الكتب الأكثر مبيعًاء فستجد أن المسافة تتفاوت من كتاب إلى 

آخحر. ومع ذلك لم يؤثّر هذا الأمر في مبيعات تلك الكتب. ذا أين 
تكمن أهميّتها؟ وهل معرفة المسافة الي تعمل عليها والحفاظ عليها 

مهمان فعاةٌ؟ 
يعتمد الأمر على مقدار سيطرتك على كتابتك. 
تبره لكب لح ماس رولقاء لالس لزه يع 1 

بالنهية إل كردم النقاف ولك قة أهوًا آخر عمدب إلبها القراء قد 

يكون القصة المشوّقة» أو الشخصيّات اللطيفة» أو أحداثها السريعة» أو 
ظروفها ال ترضي فانتازيا القارئ. وإن كان أي من هذه العناصر أو 
جميعها تحذب اهتمام الجمهور بالكتاب؛ فلم يعد من المهم أن يكون 

الأسلوب سلسًا. وهذه الحقيقة مُرّة بالطبع» إلا أن غرايس ميتاليوس» 

كاتبة بيتون بلايس» قالتها بصراحة: "قد أكون كاتبة غير كفوءة» 

ولكنّ عددًا كبيرًا من الناس سيئو الذوق". 
ولكنّ خسن استعمال هذه التقنيّات يقدّم ثلاث إيجابيات 

للرواية: 

» من شأنه أن يحسّنها ويصقل إيجابيات الكتاب. 

ه من شأنه أن يقنع الناشر الأساسي الذي يرى الكتاب قبل أي 
قارئ» أنك كاتب حيّد يما يكفي كي يقرأ كتابك حتّى 
النهاية. 

©« إن كتبت رواية أدبيّة تولي فيها اهتمامًا أكبر للنثر ثما تفعله 
الروايات التجاريّة» يمكن لقدرتك على السيطرة على المسافة أن 
ترفع مبيعات الكتاب. 
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ضمير الغائب المتعدّد: القصة من زوايا متعددة 
يُعتبر مير الغائئزب المتعدّد وجهة نظر مريحة للاستعمال» وله 

إيجابيات عديدة إن أحسنت استعماله: 

٠.‏ يغطي بجموعة من المشاهد واسعة التنوّع» وليس تلك الي يوجحد 
فيها البطل وحسب. 

يتيح للكاتب إعطاء القارئ معلومات لا يعرفها البطل» ويمكن 
لشخصيّة أخرى التواحد في المشهد الذي توضع فيه المعلومات في 

ه يمكنه وصف شخصيّات أكثر من الداحل» إذ يتيح لنا الاطلاع 
على الأفكار والمشاعر الي تجعل الناس الخياليين يبدون حقيقيين 
ومعقدين. 

٠‏ يبمككنه أن يوفرهء بين يدين خبيرتين» وجهات نظر متضاربة عن 
اللحدث الواحد. مثلاء يمكن لاحدى الشخصيّات أن ترى الفعل 
أحلاقاء فيما تراه شخصيات أخحرى غير أخلاقي. وهذا من شأنه 
أن يغين النظرة إلى الحياة ويجعلها أكثر عمقا وغموضًا. 
ولائحة الروايات الكلاسيكية المكتوبة بضمير الغائب المتعدد 

طويلة في الواقع وتشمل: روايات أيه تاي لأوف نو سيتيز (تشالز 

ديكتز). وآنا كارينينا (ليو تولستوي)» ومدام بوفاري (غوستاف 
فلوبير)» وذا سكارلت ليّثير (ناتانييل هاوثرن)» وميدّلارتش (حورج 

إيليوت)» وفانيتي فاير (ويليام مايكبيس ثاكيراري)» وشيري (كوليت)» 

وذا فورسايت ساغا (جون غالسوورئي). 

الأمثلة التالية العدد الكبير من الروايات الى يستعمل فيها ضمير الغائب 

المتعدد بنجاح: ذا كوريكثئنز (جوناثان فرانزن)» وسانت ماييي 


(آن تايلور) كولد ماونين (تشارلز فرازير)» وسونغ أوف سولومون 
(أغنية السلمون. طون موريسون)» وباسّاج (كون ويليس)» الريض 
الإنكليزي (مايكل أونداتحي)» وبونفاي رأوف ذا فانيتيز (توم وولف)» 
وأولوست بارادايس (سوزان إزاكس). 

مع ذلكء, ثمة إرشادات لاستعمال الضمير الغائب المتعدّد على نحو 
ناحح. وهي تتعلق بمويات شخصيّات وجهة الفعر واالاستمرارية 
وطريقة إدحال الشخصيّات والمساحة المخصصة لكل شخصية. 


اختيار شخصيّات وجهة النظر 

ستيق واهرنا إل أعنة ديد شخصتات: ويدهة التطر يأف عدة 
يمكن بواسطته رواية القصّة بشكل ناحح. أما المعيار الثاني لاختيارها 
فهو التالي: ينبغي أن تكون مثيرة للاهتمام على طريقتها. 

سيمضي القارئ وقنًا طويلاً مع كلّ شخصيّة وجهة نظر. ففي 
قصّة مؤْلفة من أربعمئة صفحة تحتوي على حمس شخصيّات وجهة 
نظرء سنقرأ حوالى عشرين ألف كلمة مع كل منها؛ وجزء منها يدور 
داحل عقل الشخصيّة على شكل أفكار. من المستحسن بالتاللي لذلك 
العقل أن يكون مثيرًا للاهتمام. 

حين تخطط للقصّةء فكر ف النقاط التالية: أي شخصيّات توفر 
للكاتب والقارئ الحوار الداحلي الأكثر شونا من الدزه تفسيرات 
حديدة أو معقدة أو أكثر غيئّ للأحداث؟ هل يمكن لهذه الشخصيّات 
أن تكون صاحبة وجهة النظر في روايتك؟ 

بال مقابلء هل الشخصيّات الي اخترتها تشكل وحهات نظر 
ضروريّة؟ وهل ينبغي عليها ذلك؟ في بعض الأحيان يكون الجواب 
"نعم" بالطبع. إذ تحتاج الرواية أحيانًا إلى بطل بريء» حتّى وإن 
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كان الفساد أكثر برورًا من البراءة (وتلك كانت مشكلة حون 
نيلوق بق زوانة بارادايس لوستع: إذ كان سافان كدر تسر تاعمد 
كريست). فإن كان واحد أو أكثر من شخصيّاتك ضعيف التأثير» 
أعطه بعض الصفات المميزة لتجعل الوقت الذي سنمضيه داخل 
رأسه أكثر إمتاعًا. 


الاستمرارية 
هذا هو الاعتبار الأكثر أهميّة مع ضمير الغائب المتعدد. كقاعدة 
عامٌّة. لا ينبغي عليك تغيير وجهات النظر عشوائيّاء بل عليك اعتماد 
وجهة نظر معيّنة المشهد واحد على الأقل وتغيير وجهات النظر مع تغيّر 
المشاهد أو حتّى الفصول. 
ويرجع ذلك إلى نفس سبب تحتب النقلات الفجائية في المسافة» 
فهو يربك القارئ. لا بل إن القفز بين وجهات النظر هو أكثر إرباكًا 
من القفز بين المسافات المختلفة. إذ لا يُطلب من القارئ التنقل إلى 
داحل عقل الشخصيّة وخحارجه؛ بل دحول عقل مختلف تمامًا. ويشبه 
ذلك عبور حدود وطنيّة عدّة مرات في اليوم وتعديل الأفكار تكرارًا 
حول اللغة والنْظُم الحليّة والعملة. وهذا متعب من دون شكء كما أَنْه 
لمن تمس الرافية ني النيتة. 
مع ذلك لا بد من الإقرار بأن بعض الروايات التجاريّة تتجاهل 
هذه القاعدة الحامّة. إليك مقطع من رواية جوديث ماكنوت الرومانسيّة 
التشويقيّة» نايت ويسبيرز: 
شقت سلون طريقها عائدة إلى زاوية كشك المتلجات؛ ثمّ عادت 
أدراجها ووقفت قرييبًا من أواخر أكشاك الطعام بحيث تخرج 


من الطرف الجنوبي لصف المباني. من هناك: ستتمكن من مراقبته 
أو تتبّعه. 
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راح الرجل يشتم بهدوء الرمل الذي ملأ حذاءه» وانتظر قرب الكثبان 
الرمليّة وهو يتوقع أن تظهر فريسته على الشاطئ وراء أكشاك 
الطعام. لم تشتبه بشيء على الإطلاق» بل كان من السهل تتبّعها 
ومعرفة خطواتها إلى حد أنه لم يخطر له الانتباه حين لم تظهر من 
حيث توقع. 
كتبت الفقرة الأولى من وجهة نظر سلونء والثانية من وجهة نظر 
الرجل الذي يلاحقها. وفي مواضع أخرىء تغيّر الكاتبة وحهة النظر 
ضمن الفقرة الواحدة. وتنجح قصّتها على الرغم من ذلك» لأن 
جمهورها يريد قراءة رواياتها وهو ليس مهتمًا أو مدركا لوجود هذا 
العيب في طريقة رواية تلك القصص. 
مع ذلك يجدر بك الحفاظ على شخصيّة واحدة ضمن المشهد 
الواحد في معظم الروايات. كما ينبغي عليك الإشارة عند بداية كل 
مشهد إلى وجهة النظر الي تسوده. فمن المزعج للقارئ أن يقرأ صفحة 
من الأفكار وردود الفعل ليكتشف بأنّه كان ينسبها إلى شخصيّة غير 


صحيحه , 


إدخال شخصيّات وجهة النظر: نحن بحاجة إليك الآن على 
خشبة المسرح 

إن كنت تستعمل أكثر من شخصيّة وجهة نظر واحدة» تجدر 
الإاشارة إلى ذلك منذ بداية الرواية. فإن استعمل الكاتب وجهة نظر 
حاين على مدى مئة صفحة ثم انتقل فجأة إلى وجهة نظر كينيث» 
سييدو الأمر وكائه خطأ. وسيبدو وكأن الكاتب فقد السيطرة على 
الرواية وأدخل كينيث كشخصيّة وجهة نظر لتغطية معلومات لا تعرفها 
خاي 

لتجتب ذلك: 
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٠‏ أوضح من البداية عدد شخصيّات وجهة النظر الى ستستعملهاء 
ومن تكون. 
ه اكتب افتتاحيّة الرواية بإحداها. 
ه انتقل في المشهد الثانئ أو الثالث إلى شخصيّة وجهة نظر أخرى 
واكتب قسما بما. 
ه قم بلمئل مع أي شخصيّة وجهة نظر أحرى إلى أن تغطيها جميعًا. 
ه عد محدّدًا وتأكد من أن كل مشهد من مشاهد وجهات النظر 
المختلفة ضروري للحبكة ومثير للاهتمام بحدٌ ذاته ويتيح لنا رؤية 
من يكون هذا الشخص وكيف يتصرّف. 
أشذدد من جديد على أمميّة افتتاحيّة الرواية» حذ وقتك مع هذه 
المشاهد الأوليّة. غير تراتبيتها وجرّب مختلف حالات الحبكة» وحاول 
أن تبدأً الرواية من أماكن مختلفة في تسلسل الأحداث. فأهميّة المشاهد 
الافتتاحسيّة لا تكمن في قدرتا على جذب اهتمام القرّاء (والناشرين) 
فحننيية كل ١ق‏ تيا سبل عليك أينتا: انيه الرواية: إن مين 
شخصيّات وجهة النظر كلها مسبقًا يعطي زحمًا كبيرًا لثقتك بنفسك 
وقدرتك على نسج الحبكة. 
لا تحصل جميع الشخصيّات على مساحة متساوية في الكتاب» 
ولا حنّى شخصيّات وجهة النظر. فالنجوم هي الي تقوم بالحركة 
الأساسيّة ومن الطبيعي أن تملك مساحة أكبر من غيرها. ويعئ ذلك 
بأن الأقسام المحصصة ها كشخصيّات وجهة نظر هي أطول من 
تلك المخصصة لشخصيّات وحهة النظر الثانويّة. ولا بأس بذلك 
ولكن ضمن حدود. 


من غور المقبول أن تخصص لإاحدى شخصيّات وجهة النظر 
مشهدًا أو اثنين» بينما تخصص لشخصيات وجهة النظر الباقية ثلاثين أو 
ا 017 حاول أن تعطي جميع شخصيّات وجهة النظر 
أفعالا هامّة لتأديتهاء ونتائج لتلك الأفعال» وردود فعل هامّة على أفعال 
الآعرين. وإن لم تستمكن من فعل ذلك مع إحداهاء فريّما لا ينبغي 
عليها أن تكون شخصيّة وجهة نظر. 

ولا يقل عدد مرات الظهور أهميّة عن المساحة. لا ينبغي مثلا على 
إحدى شخصيّات وجهة النظر أن تظهر في بداية الرواية وتختفي عبر 
ثلاثة أرباع الكتاب لتظهر بحددًا كشخصيّة وجهة نظر في المشاهد 
الغلاثة الأخيرة. ومع أن تعاقب الشخصيّات لا يتبع قاعدة صارمة؛ إلا 
أنه يتعيّن عليك أن تذكر القارئ دومًا بأن جاين مثلاً هي شخصيّة 
وحهة نظر عبر إظهارها بشكل مننظم. 

من هناء فإن الفصول الأولى لرواية تضِمٌ ثلاث شخصيّات وجهة 
:هي حاينة كيني والتسري ليوه قداتيدو خلى الشكل التالى: 
الفصل الأول 

المشهد 1 - جاين 

المشهد 2 - التحري ليو 

المشهد 3 - كينيث 

المشهد 4 - التحري ليو 
الفصل الثاني 

المشهد1 - كينيث 

المشهد 2 - جاين 

امنيا بار 

المشهد 4 - التحري ليو 
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المشهد 1 - كينيث 
المشهد 2 - كينيث 
المشهد 3 - التحرّي ليو 
المشهد 4 - جاين 


ولااشك ف أن تراتبيّة الشخصيّات قد تتم بأشكال عديدة. 
فالمدف هو تصوير شخصيّات وجهة النظر بانتظام» ولكن ليس على 
نحو متمائل بالضرورة. 


وجهة النظر في الذروة: قرار حيوي 

من القواعد القليلة الي لا يمكن خرقها (تقريًا) في الرواية هي أن 
يكون البطل موجودًا في ذروة القصّة. فإن كان البطل شخصيّة وجهة 
نظرء تكن ذروة الأحداث عادة» ولكن ليس حتمّاء من وجهة نظره. 
أمّا في الرواية ال تتعدد فيها وجهات النظر والأبطال فإِنْ وجهة النظر 
الى تختارها لذروة الأحداث تؤثر في جو الكتاب بأكمله. 

فلنفترض مثلا بنك تكتب لغرًا عن جرعة قتل وفيه شبح. وعدد 
تل الأشعاض الذرن مقو اليف اي فصر أرلندي: ينيد قد راو 
هذا السشبح. ولكل منهم فكرة مختلفة عمّن يكون ورد فعل عاطفي 
مختلف إزاءه. وتشتمل الشخصيات على معلمة مدرسة وحيدة تملك 
أفكارًا رومانسيّة حول الشبح؛ وخبير مالي ثري لديه ماض غامض لا 
يصدّق بأن الشبح حقيقي» وصبي مراهق غير مستقر ذهنيًا يشعر 
بالرعب منه. وأرملة ذ شابة تعتقد بأن الشبح قد يكون زوجهاء وامرأة 
مسسّة تعتقد بالأشباح والأرواح. جميعها شخصيّات وحهة نظرء وقد 
حرصت على جعلها تتناوب عدّة مرات. 
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ثم يموت أحد الضيوف. هل "الشبح" متورّط في ذلك؟ هل ثمّة 
قبح فرك درو القمة هئ لق قبي ع كله الأسهلة يست 
سيكونون موجودين» ولكن بوجهة نظر من سيكتب هذا المشهد 
الهام؟ 

يعتمد الأمر على نقطة التركيز والمعيئ الذي تريد للكتاب أن 
يوصله إلى القارئ. فإن أعطيت الذروة للصبي المراهق» فسيركز 
الكتاب على الاستقرار الذهين أو عدمه. وربّما على نتائج الجنون. وإن 
كتبت المشهد من وجهة نظر معلّمة المدرسة؛ يمكنك أن تنتهي إلى قصّة 
رومانسيّة مع شبح أو قصّة غير رومانسيّة تدفع فيها البطلة ممنَا باهظا 
لآمالها غير الواقعيّة» كما في رواية مدام بوفاري. ولو اخترت الأرملة» 
فستكون قصتك عن الحزن. أمّا إن احترت المرأة المسنّة» فسيكون 
اكاب ناوسا عن اتنياة يعن الماضة 

ويمكن لجميع هذه القصص أن تكون ناجحة. وف الواقع» يمكن 
لروايتك أن تسشتمل عليها جميعًاء ولكنّ الشخصيّة ابي تحصل على 
وجهة النظر في ذروة الأحداث هي الي تغلب على ذهن القارئ. إِذَاء 
اسأل نفسك: ما هو المعئ الذي تريد إيصاله من خلال القصّة؟ ما هو 
الانطباع الذي تريد تركه لدى القرّاء؟ ما هو مغزى هذه القصّة برأيك؟ 
ثم أعط وجهة نظر الذروة للشخصيّة الى تحسّد هذه الإجابات. 
التصاميم البنيويّة لروايات ضمير الغائب المتعدد 

التصميم البنيوي هو وسيلة لتنظيم رواية بضمير الغائب المتعدد. 
ومع أنك لست مضطرًا إلى استعمال هذا التصميم, إلا أن استخدامه 
يسهّل عليك تضمين مختلف وجهات النظر. ومن شأنه أيضًا أن 
يسهّل الأمور على القارئ لأنّه يجعل التغييرات ف وجهة النظر تبدو 
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أقل تحرّوًا. والتصاميم البنيويّة الشائعة هي ثلاثة: وجهات النظر 
المتكررة بانتظامء والأقسام الزمنيّة ذات وجهات النظر المتعددة» 
:والمشاهد المتوازية. 

وجهات النظر المتكررة بانتظام: تتناوب فيها تحارب شخصيات 
وجحهة النظر بترتيب ثابت. ومع أن الانتظام الصارم في تناوبما ليس 
ضروريًء إلآ أنه لا يخلو من الإيجابيّات. فهو يسمح للقارئ يمعرفة 
الصوت الذي مسقي لحا ما يسهل الانتقال بين مختلف 
الشخصيّات ويضفي تماسكًا على الكتاب ككل. 

على سبيل المثال» يتنقل برادلي دانتون في روايته بادي هولي إيز 
ألايف آند وي لأون غانيميد بانتظام بين ست شخصيّات وحهة نظر في 
كل فصل. ومع أن الشخصيّات لا تملك المساحة نفسهاء بل تُخصّص 
المساحة الكبرى للبطل أوليفر فايل» إلا أن الشخصيّات الست تظهر ف 
كل فصل بالتراتبيّة نفسها. وهذا الانتظام يعرّض عن التنقّل الذي 
يفرضه علينا دانتون. 

بالطبع؛ لست مضطرًا إلى تضمين جميع وجهات النظر ف كل 
فصل» بل يمكنك تخصيص فصل لكل منهاء لا سيّما إن كان عددها لا 
يتجاوز الاثنتين أو الثلاث. وهذا ما يسمح بتغيير وجهة النظر عند 
توقف السرد بشكل طبيعي في فهاية الفصل. 

ولسوجيات: النظر: التكوّزة بانتظام بالعيناة سليتان. أولة من 
شأها أن تبدو آليّة. ثانيّاء قد تسبّب تشويهًا في روايتك وأنت تحاول 
جعل الأحداث تلائم هذا النموذج. فإن حدث ووجدت نفسك 
تؤلّف أحدانًا سطحيّة جرد أن دور إحدى شخصيّات وجهة النظر 
قد حان, تخل عن هذه البنية. فأناقتها تكلفك الكثير على صعيد 
الحبكة والتشويق. 


الأقسام الزمنيّة: يقسّم فيها الكاتب الرواية إلى أقسام واضحة 
على أساس زمييٌ» وكل ما يحدث ف تلك الفترة يندرج تحت القسم 
المنحخصّص لاء بغض النظر عن شخصيّة وجهة النظر الي ترويها. هنا 
أيضاء يُخصّصُ مشهدٌ لكل وجهة نظر» ولكنّ التماسك ينشأ من 
التقفسيم الزمين الواضح. تساعد هذه النية القارئ على تصنيف 
الأحداث المعقدة» فمع أنه يتنقل بين وجهات النظر والأمكنة إلا أنه 
يعرف على الأقل زمن الأحداث وما تقوم به كل شخصيّة في تلك 
الفعرة. 

وقد استعمل نوا غوردن هذا التصميم في روايته الأكثر مبيعًا ذا 
ديث كوميتي. إذ تشتمل روايته على ثلاث شخصيات وحجهة نظرء هي 
ثلاثئة أطباء شباب. ولتنظيم التنقل بين وجهات النظرء يقسسّم غوردن 
روايته إلى ثلاثة أقسام: "الصيف". و"الخريف والشتاء"؛ و"الربيع 
والصيفء الدورة الكاملة". وضمن هذه البنية» تتغير وجهات النظر من 
مشهد إلى آخرء من دون نموذج معين. 

ومعأن هذا التصميم يشتمئل على مرونة كبيرة» فضلا عن 
خطة معيّنة ترشد القارئ إلا أنّه أضعفُ من تصميم وجهات النظر 
المتكررة بانتظام. ويرجع ذلك إلى أنْ البنية تكمن في التصميم وليس 
في محتواه الفعلي. ولا يتيح للقارئ بالتالي استباق وحهة النظر. من 
هناء فإنّه لا يملك من الإيجابيّات ما يمكن الاعتماد عليه لنجاح 
لوو اي 

بالمقابلء تؤمن المشاهد المتوازية الوتيرة وفرصة الاستباق. ففي 
هذا التصميم. تدور قصُتان (أو ثلاث أحيانًا) على نحو متزامن؛ 
وتتناوب فصلاً تلو الآخر إلى أن تلتقي في مرحلة متقدّمة من الرواية. 
وتعتمد بعض الروايات الحديثة هذا النموذج فتُخبرنا بقصي البطل 
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والبطلة إلى أن يلتقيا. وهذا ما فعله توماس بيري في روايته ذا بانشرز 
بويء الي تتناوب فيها قصّة بحرم مجهول الاسم وقصة عميل من مكتب 
التحقيقات الفديرالية ي يسعى إلى القبض عليه. ولا يلتقي الائنان إلآفي 
الصفحات الأخيرة” خين يستقلان الطائرة نفسهاء» ولا يدركان ذلك 
أبدًا. 

غير أنْ للمشاهد المتوازية سلبيّات هامّة. أُوَلأّه من شأن الرواية 
أن تبدو محرأة» إذ ينبغي على القراء الانتقال تكرارًا من وجهة نظر إلى 
أحعرى. ثانيّاء قد يواجه الكاتب المشكلة نفسها الى يواجهها مع 
وجهات النظر المتكرّرة بانتظام: تشونه القصّة لتلائم المتطلبات الشكلية. 
معذلكء » إن كنت تملك أحدانًا مشوقة على نحو متسار لبطلين (أو 
0 00 ولعرض عن بهذا التنقل بين "واقع" وآخرء فقد تكون 


التمهيد. الخاتمة: الفاصل 

من الوسائل ا ور ل المتعدد هي 
استعمال تمهيد أو خخاتمة أو فاصل. بي يعتبر التمهيد مفيدًا عند وحود 
مقطع من القصّة منفصل عن الباقي. ويمكن لهذا الجزء أن يقع قبل 
بداية الرواية» كما في قصّة حون دي. فينج ملكة الثلج, الي 
تضم تمهيدًا يروي حدنًا هامًا وقع قبل عشرين عامًا من القصّة 
الأساسيّة. 

ومكن للتمهيد أن يروى من وجهة نظر شخصيّة لن تكون 
شخصية وجهة نظر في الرواية ولكتها شخصية وجهة نظر مفيدة 
للإطار لأنها تملك معلومات لا يملكها أي شخص آخر. وفصل وجهة 
النظر هذه ف التمهيد لا يجعلها تبدو وكأئها هفوة بل خيار بنيوي. 
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ويمكن استعمال التمهيد أخيرًا كمشوّق» كما نرى في الأفلام. 
فإن كانت روايتك ستبدأ بوتيرة بطيئة» فمن الحيّد أحذ أحد المشاهد 
الدراماتيكيّة جدًا ووضعه في التمهيد للفت انتباه القارئّ من البداية» 
واستعمال البداية البطيئة لرواية أحداث ماضية تُظهر لنا كيف وصلت 
الأمور إلى تلك النقطة المشوقة. وهنا يضمن التمهيد تشويق القارئ 
لمعرفة الجواب وجعله يرغب بقراءة الفصول البطيئة الي ستتبع ذلك 
ولا يقتصر هذا الاستعمال للتمهيد على ضمير الغائب المتعدد بل يمكن 
استعماله مع أي وجهة نظر أخرى. 

وللخاقة الهدف نفسه. فهي تسمح لنا معرفة ما حدث لكل 
شخص بعد انتهاء القصّة. كما تنيح أيضًا استعمال شخصيّة وجهة نظر 
لم تكن كذلك في الرواية. ومع أن هذا الأسلوب قد يسبّب الإرباك 
للقارئ ويحب استعماله بحذرء إل أنه يمكن تمتب ذلك إن وُضعت 
وحهة النظر تلك ضمن خخاتمة مُعنونة بوضوح. فالعنوان سيدفع القارئ 
لتوقع شيء منتلف عن الرواية الأساسيّة. 

ومكن للفواصل أن تشكّل حلا جيَّدًا في الروايات الطويلة أو 
حتّى ف رواية ضمير غائب متعدد. وتُستعمل عند وجود أمور لا 
يعرفها أي من شخصيّات وجهة النظر» ولكنك تريد كشفها للقارئ 
حقا. في هذه الحالة» فإن إدخال مقاطع قصيرة - يتعيّن أن تكون 
قصيرة وإلآ صعْب على القارئ متابعة القصّة - لا تنتمي إلى تسلسل 
الفصولء ينبّه القراء إلى تغيير وتيرتهم الذهنية. عنون هذه الأقسام 
بوضوح وغيّر شكل الخط الذي طبعت فيه. وينبغي أن تحتوي على 
مضمون مختلف تَامًا عن مضمون الكتاب بأكمله. 

وهذاما فعلته ف رواييٍ ستينغر, الي تدور حول إدخال شكل 
معدل جينيًا وقاتل من الملاريا إلى الولايات المتحدة. يضم الكتاب 
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ثلاث شخصيّات وجهة نظرء ولكتئ أردت أن أظهر كيف أُصيب 
أناس مختلفون بعضّة البعوض والتقطوا المرض. وبما أن أحدًا لم يكن 
يدرك ف البداية ما يحدث له. وما أن جميع الضحايا ماتوا» احتجت إلى 
عدد إضافي من وجهات النظر. فحصّصت عشرة "فواصل" لعشر 
وجحهات نظرء لا يتجاوز كل منها صفحة ونصف. وقد ساهم ذلك 
في تورسيع مدى الكتاب وجعل التراحيديا ذات سمة أكثر شخصيّة 
ودمقراطيّة. ذلك أن البعوض كان يهاحم جميع الفئات الاحتماعيّة 
والاقتصادية. 

واستعمل كتّاب آخرون الفاصل لعرض تقارير من مكتب 
التحقيقات الفيدراليّة» ومقالات جرائد» ومقاطع من يوميات» ونتائج 
اقتراع» ومكالمات هاتفيّة؛ تقريبًا أي معلومات أو مشهد قصير لا يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالقصّة الأساسيّة ولكنّه مفيد لتحسينها. ولا شك ف أن 
الفواصل تزيد من تحزئة الرواية ولكّها توفر طريقة لإدخال وحهات 
نظر لا يمكن استعمالما بطريقة أحرى. كما أنك قد تكسب أكثر ثما 
تخسر. وأنت الحكم الوحيد هنا. 


اختيار التصميم 
لتحديد البنية الأنسب لروايتك؛: لديك خياران. إِما أن تختار البنية 
قبل البدء بالكتابة» فتستعملها وترى ما إذا كانت ستعجبكء» أو تكتب 
الرواية من دون اعتماد أي من هذه التصاميم؛ ثم تدرس المسؤدة الأولى 
وتقرر ما إذا كنت ترغب باستعمال أي منها وأنت تعيد الكتابة. 
ويعتمد خحيارك على طريقة عملك العامّة. فبعض الكتّاب 
يخططون مسبقا ويضعون تصميمًا يلتزمون به فعلا. وهؤلاء يحبّون 


في مايعمد آخرون إلى مباشرة الكتابة من دون أي تخطيط» 
فيغوصون ف الرواية بشجاعة ويبدأون بالسباحة بشكل فوضوي إلى أن 
يبلغوا شاطئ قصّتهم. ثم يأخذون هذه المسوّدة الفوضويّة ويمرّقوا 
ويعيدون كتابتها بشكل موسع. وقد يرغب هؤلاء باستعمال نموذج 
بنيوي ف النسخة الثانية. 

والطريقتان صحيحتان. ولكن احرص على تذكر أهداف 
التصميم: إرشاد القارئ عبر وجهات النظر المتبدّلة على نحو يجعلها تبدو 
أكثر ترابطا وطبيعية. 

يُعتبر ضمير الغائب المحدود أو المتعدد وجهة نظر مفيدة ومرنة. 
وقد يكون هو ما تحتاج إليه لإبراز نقاط القوّة في روايتك. 


مراجعة: وجهة نظر ضمير الغائب 

بمكن لوجهة نظر ضمير الغائب أن تكون محدودة (داحل عقل 
شخصيّة واحدة) أو متعددة (داخل عقل شخصيّتين أو أكثر). ومن 
شأن كل منها أن تتخذ شكل ضمير الغائب القريب جدًا أو البعيد أىى 
الفرفط 

يشتمل ضمير الغائب القريب على الفورية الي نحدها لدى ضمير 
المتكلّم» بالإضافة إلى تمت قويّ بالشخصيّة وفرصة استعمال أسلوب 
الشخصية المميز. وينجح ضمير الغائب البعيد إن كنت لا تريد للقارئ 
التمسثل بالشخصصيّة وأو إن كنت ترغب بكتابة ملاحظات تفسيرية 
معقدة أو مركبة عنه. وهو يمتاز بفوريّة أقل من ضمير الغائب القريب 
ويتطلب براعة نثريّة أكبر. ويُعتبر ضمير الغائب متوسط البُعد هو 
الأكثر مرونة بين جميع وجهات النظر. وينبغي على تغييرات المسافة أن 
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سؤال: 
ما هي وجهة النظر التي يُحتمل أن تتيح لي الفوز بجائزة نوبل؟ 
جواب: 

لقسد فاز سبعة كتّاب روائيين أميركيي الأصل بجائزة نوبل لادّدبء واستعملوا 

وجهات نظر مختلفة في أعمالهم. 5 
سينكلير لويس (الفائز عام 1930)» فضتل استعمال وجهة النظر كليّة الوجود 
في رؤايات: ماين ستريتء وبابيت: وآروسميث (المفضتلة لديه). 
بيسرل: أس. باك (1938)؛ أفضل أعماله المعروفة» ذا غود /يرث (الأرض 
الطيبة)؛ مكتوية بطنمير الغائب المتعدد. 

1 ويليام فولكئر (2)1949 لم يعتمد وجهة نظر معيّنة: ن/ ساوند آند ذا فيوري 
(الصوت والغضب) فككتوبة بضمير 'المتكلم المتعدد؛ وأبسالوم» أبسالوم| : 
بضميل_ الغائب المتعددة وآ ز آي لاي داينغ:: بضمير المتكلم. : 
إرنيست هيمينغو اي (1954). استعمل ضمير. المتكلم في أيه فارويل تو آرمز 
(وداعًا للسلاح)ء وذا سان أولسو رايزس؛ ضنمير الغائب في فور هوم ذا.بيل 

تولز (لمن تقرع الأجراس)» وذا أولد مان آند ذا سي (العجوز والبحر). 

+.جون شتاينبيك (1962): فضل استعمال ضمير الغائب القريب: المحدود في 
كوف مايس أند مان؛#ضميز : الفائتب 0 رايس أرف زاث وايست 

أوف. انين 0 . 

. سول بيلو (1976): اختاز من ضمير الغاقب في رواية ميرزوع وضمير د ملم 
في رو أيتي. هاميولدتس غيفت وسيز ذ/ داي. 

طونسي موريسون (1993): استعملت ضمير الغائب المتعتد 3 عفنا 

. الشهيرة: بيلوفد» وسونغ أوف سنولوميزن (أغنية السلمون)» وسولا. 


من شأن ضمير الغائب المتعدد أن يغطي خطوطًا عدّة في الرواية» 
وأن يفصل عددًا أكبر من الشخصيّات من الداخل مما نراه مع ضمير 
الغائب اللمحدود» كما يعطينا روايات متضاربة للحدث نفسه على نحو 
يثير الاهتمام. ويتعين عليك إدحال جميع شخصيات وجهة النظر من 
البداية على بعد كاف منّا نحن القراء لنكتسب إحساسًا بكل شخصيّة 


منها. وبعد أن يتم إدحال جميع وجهات النظرء خصّص وجهة نظر 
لكل مشهد أو فصل (وهذا مستحسن) على حدة. علمًا أن بعض 
الروايات التجاريّة تُغفل هذه القاعدة. 

اختر بعناية شخصيّة وجهة النظر ال ستستعملها في ذروة القصّةء 
فلك د عجارد هيوار بن متزى الزراية. 

يمكن تنظيم روايات وجهات النظر المتعددة من خلال وجهات 
النظر المتكررة بانتظام» والأقسام الزمنية» والمشاهد المتوازية» و/أو 
استعمال التمهيد والخاتمة والفاصل. 


اختر شيئا متيرًا للاهتمام من الخارج: شجرة» أو مبئ» أو موقع 
بناء: قف على بعد حمسين قلمًا منه ولف ذهيًا فقرة وصفيّة. ابتعد 
الآن حمسة أقدام عنه. هل احتلفت الأشياء الي تلاحظها؟ علامٌ يمكن 
للفقرة الوصفيّة أن تركز الآن؟ كرّر الأمر نفسه وأنت تقف على بُعد 


. التمرين 2 
احدر اشتعوفة فر قد ندا اكد هته وها ددا فصا تدر 
الغائب القريب من وحهة نظرك أنت. اكتب الآن وصفا آخر بضمير 
الغائب البعيد. ما هي الأمور الي تم التركيز عليها في كل من الوصفين؟ 


تناول رواية تفضّلها بضمير الغائب المتعدد. ابدأ من الصفحة 
الأولى وحدّد كل تغيير في وجهة النظر. تابع ذلك لثلاثة أو أربعة 
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فصول. بأي ترتيب تم إدخال هذه الشخصيّات؟ هل بمكنك معرفة 
السبب؟ ما هي المساحة الى خصّصت لكل منها؟ بأيّ وتيرة تناوبت 
شخصيّات وجهة النظر تلك؟ 

كور التمرين مع إحدى رواياتك. 


ابمحث في مكتبتك عن ثلاثة كتب تحتوي على تمهيد. ما هي 
وظيفة كل منها في الرواية برأيك؟ 


الفصل الخافس شر 
وجهة النظر كليّة الوجود 


يُعقتبر الكاتب هنا كلىّ الوجود. فهو يبتكر عاًا كاملاء يُسكن 
فيه أشخاصا وحتّى إِنّه يدمّرهم أحيانًا. بالطبع» يمكن للكتّاب القيام 
بذلك مع أي وجهة نظر لكنّ وجهة النظر كلية الوحود تضفي على 
العمليّة بعدًا آخر. إذ يتوؤحه الكاتب هنا إلى القارئ مباشرة وهو يعلق 

وهذا التوحه المباشر هو من إحدى مميزات وجهة النظر كلية 
الوجود. أُمّا الأخرى فهي حريّة خرق جميع البى المذكورة سابقا والقفز 
مباشرةً داحل وخصارج عقول الشخصيّات حسب الرغبة. (فكليّة 
الوحود تعينٍ المعرفة المطلقة). ما الذي يدفع الكاتب كلي الوحود لفعل 
ذلك؟ لماذا؟ ماذا يخسر وماذا يكسب؟ 

للإحابة عن هذه الأسئلة» علينا أن نبدأ بدراسة وحهة النظر كليّة 


الوجود. 


وجهة النظر كليّة الوجود في القرن التاسع عشر 

كانت وجهة النظر كلية الوجود هي خيار كتّاب القرن التاسع 
عشرء ريما لأنْ ضمير الغائب المحدود م يظهر إلآ لاحمًا. حينهاء 0 
يشعر الأدباء أتهم أحرار وحسب بالتعليق على الأحداث الي 


ابتكروهاء بل اعتبروه واحبًا. في ما يلي مقتطفات عشوائيّة من رواية 
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تسوماس هاردي العظيمة» تيس أوف ذا دوربيرفيل»؛ الي يشرح فيها 
هاردي على من سيركز وكيف سنرى النتائج. في الجملة الأولى» كان 
قد أشار إلى أن مجموعة من الشابات يمشين في الشارع؛ وأنَ هذه 
ا مجموعة تتألّف من فتاة شايّة وامرأة متوسطة المّن وأخرى عجوز: 
في نظرة حقيقيّة» ثمّة الكثير لقوله عن كل امرأة قلقة وخبيرة في 
الحياة» اقتربت من السّن الذي تقول فيه 'لم أعد أجد متعة في حياتي'” 
أكثر من زميلتيها الشابتين. ولكن لنتجاوز تلك المرأة المسنة ولننتقل 
إلى المرأتين اللتين تجري الحياة في عروقهما بسرعة ودفء. كانت 
تيس دوربيفيلد في هذه الفترة من حياتها مجرّد شريان من العاطفة 
التي لم تصقلها التجربة. 
لا تشكل هذه المقاطع حوار أو أفكار أيّ من الشخصيّات. إِنّها 
آراء وتوضيحات الكاتب الى يعبّر عنها مباشرة للقارئ. ولكن هذا 
الأسلوب الروائي التطفلي احتفى مع أوائل القرن العشرين وغاب معه 
التنقل المفاجئع بين الشخحصيات الذي يرافقه عادة. 
وفتعار هذا الأسلوب يناعلا الكانب عزية ما تفكر فيه 
الشتخصيّات» وفي بعض الأحيان يتم كشف أفكار عدد كبير من 
الشخصيّات ف فقرة واحدة. وقد استّبدل كل ذلك بالسيطرة الصارمة 
للكتاب على وجهة النظر بعد أن أصبحوا يرغبون بالبقاء غير مرئيين 
وترك الشخصيّات تمثل أدوارها. 
ولكنْ وجهة النظر كليّة الوجود عادت للظهور؛ مع حضور 
الكاتب التام. على سبيل المثال» في رواية امرأة املازم المرنسي» لا يقل 
حضور الكاتب جون فولس عن شخصيّاته. فهو يعلّق مثل هاردي على 
الأحداث ("من أكثر أعراض الثراء شيوعًا اليوم هو العصاب المدمر؛ أما 
في زمن تشارلز» فكان الملل الحادئ"). يستعمل فولس ضمير المتكلّم 
"أنا" شائع الاستعمال ف القرن التاسع عشر ليتوجه مباشرة إلى القارئ: 
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كشف تشارلز تحت اللهجة الأميركية آراء شبيهة جدًا بآرائه» حتى إنه 
لمح وإن على نحو باهتء بأن أميركا ستخلف يوم الأنواع الأقدم. 
ولا أعني بنلك أنه فكر في الهجرة إلى هناكء مع أن آلاف أبناء 
الطبقات البريطانية الأكثر فقرا يفعلون ذلك كل عام. 
ويذهب فولس إلى أبعد من ذلك. فيدحل نفسه في الرواية» على 
شكل رجحل ملتح يحدّق إلى تشارلر في أحد القطار ات متسائلا "ماذا 
أفعل بك؟". ويقرّر تضمين الرواية فايتين منفصلتين - كلتاهما 
معقولتان - ويترك للقارئ الاحتيار. بالإضافة إلى ذلك» يشعر بحرية 
دخول عقل أي شخصيّة من دون أن نذا قعل حدين أو حتّى فقرة 
جديدة أحيانًا. 
قصص عن قصص 
لماذا يقرّر المؤلّف الكتابة بوجهة النظر كليّة الوجحود؟ فهذا 
الأسلوك ينك" سان القازائ: بأل دحل عالما فصلا عن غالمة 
يُصبح واقعه» حتّى انتهاء الرواية على الأقل. عوضًا عن ذلك؛ يُضيف 
الكاتب تدّلات من عالمنا على شكل آراء وتذكيرات بأن هذه القصّة 
حيالية وتحزيء لوجهة النظر. ولكن ماذا يكسب بالمقابل؟ 
في الواقع هو يكسب قامًا ما يخسره: تذكير بأن هذه رواية خيالية 
وليست واقعية. فبعض المؤلفين يحتاحون إلى ذلك وبعض الروايات أيضا. 
ولا شك ف أنه يضع مسافة أكبر بين القارئ والشخصيّات» ويجعل التمثل 
وما أكثر صعوبة. فيكون الكاتب أشبه بالمتطفل الذي يقحم نفسه بين 
القارئّ والبطل. وتتعمد وحهة النظر كليّة الوحود زيادة المسافة بين القارئٌ 
والشخصيّات لالتقاط مشهد أكبر» هو الواقع بحدّ ذاته. فغاية المؤلف الذي 
يكتب بوجهة النظر كليّة الوحود ليست التمثل بل الحكم الي يخرج بما من 
تأمّل الأحداث عوضًا عن المشاركة با. 
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وف كتاب مثل امرأة ا ملازم المرنسي» يتّخذ الكاتب هذا الموقف 
إلى أقصى الحدود. فيلعب بأفكار عن الواقع والزمن والتغيّر الاحتماعي 
وطبيعة القتصص نفسهاء ويريدنا أن نلعب معه. وهذا ما يعرف با وراء 
الخيال أو خيال عن الخيال. ووجهة النظر كليّة الوجود الي تركز على 
الطبيعة المصطنعة للقصّة هي وجهة نظر طبيعيّة مع روايات ما وراء 
الخيال. 

وليس هذا غرضها الوحيد بالطبع. فوجهة النظر كليّة الوحود 
تسمح للكاتب بتوجيه مغزى القصّة أكثر من أي وجهة نظر أخرى» 
والمسألة هنا تعتمد إلى حدٌّ كبير على الدرجحات. 


الدرجة الثانية من وجهة النظر كليّة الوجود 
لا يُعقبر حضور الكاتب متطرّفًا في جميع روايات وجهة النظر 
كليّة الوحودء كما هو الحال في رواية امرأة ا ملازم الفرنسي. في الواقع» 
معظمها ليست كذلك لأنها ليست فعلاً روايات لما وراء الخيال. بل 
هي روايات مباشرة يريد فيها الكاتب من القرّاء تصديق الأحداث 
وقبول هذ العالم الخيالي مؤقثًا على أنه واقعي. ولكنّه يريد أيضًا أن 
يقول للقارئ كيف يفسر هذا العال. من هناء فإن حضور الكاتب لا 
يتخذ شكل 'ألعاب ذهنيّة" كتبديل النهايات أو إدعال نفسه 
كشخصية» بل 'يعلق رية على الأحتدات ويفمر القصّة للقارئ؛ فضلاً 
عن القفز بين وجهات النظر حسب مشيئته. 
مثال على ذلك» هيرمان ووك فْ رواية يونغبلود هوك: 
ما من رجل يعرف ما هو شعور المرأة حين تحمل بين يديها وليدها 
الأول للمرة الأولى» ولكنّ الكاتب الذي يحمل نسخة حديثة الطباعة 
من كتابه الأول يملك فكرة جيّدة عمّا تشعر به المرأة. فهو يحمل ذاك 
الشكل المستطيل الخالي من الشوائب بين يديه ويرى اسمه على 
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الغلاف. إنه تذكرة دخوله عالم العظماء. فقد ألف فيلدينغ» وستيندال» 
وميلفيل وتولستوي كتبّاء وها هو قد ألف كتابًا الآن... ولكنَ هذه 
النشوة لا تدومء ولا يمكنها ذلك لأنها حادّة جدّاء بل تذوي قبل أن 
يكون قد أخذ عشرين نفسا. ولكن خلال تلك الأنفاس العشرين» يكون 
قد تذوق نكهة أحلى المشاعرء نكهة الرضى التام. بعد ذلك» ومهما 
حقق من نجاحات, لا يكون سوى كاتب آخر لديه تجاربه ومتعاته. 
ولا يشعر أبذا بتلك الفرحة ثانية بنقائها الأول. 
هذه ليست أفكار بطل ووك» الذي لم ينشر سوى كتاب واحد 
ولا بملك فكرة عن أشكال الفرح اليّ ترافق نشر كتاب آخر. إِنّها 
ملاحظلات ووك الذي يحاول توجيه أفكار القراء حول هذا الحدث 
ويحرص على أن يجعلنا نراه هاما كما يريده. وهذا ما يفعله ووك عبر 
الرواية بأكملهاء فنرى حضوره أكيدًا على الرغم من رغبته أيضًا بأن 
يدخلنا في حياة شخصياته وكأنّها حقيقية. 
أُمَا إيجابيات وسلبيّات هذه الدرحة الأدن من وجهة النظر كليّة 
الوحود فهي لا تختلف عن تطفل فولس الكامل» ولكن بدرجة أخف. 
باحتصار إيجابياتها هي التالية: 
٠.‏ القنذرة على توحهه #فسون القرّاء لل حدانع متاشرة. 
مشهد بانورامي واسع لسياق القصّة. 
ل غئئ وجهة نظر الكاتب ال تُضاف» وتتعارض أحيانًاء مع آراء 


الشخصيات. 
فائددتا في ما وراء الخيال» الذي يعلق على طبيعة الواقع والخيال 
والحقيقة: 


©» فائدهًا ف دخحول عقل الشخصية. 
أما سلبيّاتا: 
هء تحعل العالم الخيالي يبدو أقل واقعيّة. 
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و بحرّئ القصة. 

© تبعد القارئ عن الشخصيّات أكثر ثمّا يفعل ضمير الغائب البعيد. 

ف حتيطلن أسبلويا قري اش سودة من اننلوت الروايات اتبالية 
المباشرة للتعويض عن غياب استمرارية وجهة النظر البسيطة. 


كيف تجيد الكتابة بوجهة النظر كليّة الوجود؟ 
إن اعترت استعمال وجهة النظر كلية الوحود», يتعيّن عليك 
الأحذ ببعض الإرشادات. ولا قرّر ما هي الدرجة الى تريدها. هل 
تريد الذهاب إلى أقصى الحدود ولفت النظر إلى تكلف الرواية اللخيالية 
باستخدام تقنيات فولس ف رواية امرأة ا ملازم الفرنسي؟ أم تفضّل 
الاكتفاء بالتوجّه إلى القارئ مباشرةً من وقت إلى آخر؟ 
بعد ذلك» استعمل وحهة النظر كليّة الوجود منذ البداية. وتُعتبر 
الفقرة الأول حيّدة» وإلآ» في الصفحات القليلة الأولى. ولا تكتف 
بتوجيه ملاحظة صغيرة إلى القارئ. فالقرّاء يريدون أن يعرفوا من دون 
أ شلك أن للولىك سكون حاضوًا فى هذه الزؤاية لعمكوا من كي 
توقعاقم على أساس ذلك. إليك الفقرة الثالثة من رواية فولس الي 
تصف السور البحري في لايم في إنكلترا: 
بدائيّ ولكنه معقد. ضخم ولكنه دقيق؛ مليء بالانحناءات والكتل وكأنه 
تحفة من تحف هنري مور أو مايكل إنجلو؛ ونقي» نظيف, مالح» 
ضخم. هل أبالغ؟ ربّماء ولكن يمكن اختباريء ذلك أن الكوب لم يتغيّر 
كثيرا منذ العام الذي أكتب عنه؛ مع أن بلدة لايم تغيّرت؛ ولن يكون 
الاختبار عادلا لو نظرت تجاه اليايسة. 
ف اثنتين وحخمسين كلمة» ظهر ضمير المتكلم ثلاث مرات» وأشار 
إلى "العام الذي أكتب فيه" (1969) مع أن الرواية تتناول العام 1867» 
وذكر متحوتات لمنري مورء الذي لم يكن قد ولد عام 1867. لا 


وجهة النظر كليّة الوجود 303 


يسعى فولس هنا إلى جعل القارئ يصدّق روايته ويدحل تمامًا في عالم 
7 الخنيالي» بل يفعل ما في وسعه لحعل انتباه القارئ يتركز عليه 
بصفته مؤلّف الدراما الى ستتكشّف في القصّة. والأهمٌ هو أنه يفعل 
ذلك منذ بداية الكتاب. 

كذلكء عليك أن توضّح أنك؛ كمؤلفء ستوسّع صلاحيّاتك 
لتغوص في أفكار أيّ شخصيّة تختارها. وقم بذلك باكرًا وتكرارًا كي 
نتوقعه. 

أخيرًاء عليك أن تقنعنا على الفور أن قراءة رواية يتدّل فيها 
الكاتب إلى هذا الحدٌ هو أمر يستحق العناء. فوحهة النظر كليّة الوجود 
تعارض معظم الأسلوب الروائي المعاصر ومن شأنها أن تفاحئ كثيرًا من 
القرّاء (لهذا السبب فإنّها تنحصر في هذا القرن بالكتب الأدبيّة أكثر من 
الروايات التجارية). ويتم ذلك عادةٌ عبر إقناعنا باكرًا بن هذا المؤلف 
سيقدّم وجهة نظر مثيرة جدًا للاهتمام أو ممتعة جدًا أو حديدة بحيث 
يعرّض عن حضوره المتطفل. ويفعل فولس ذلك بالطريقة المعتادة: عبر 
كتابة نثر غينٍ بالإشارات الضمنيّة والاستعارات والتاريخ والإيقاع. أمّا 
إن كنت غير قادر على ذلك» وكان أسلوبك أقلّ تشويقا على صعيد 
النشرء يجدر بك احتيار ضمير الغائب المتعدد عوضًا عن وجهة النظر 
كلية الوحود. 


الأخطاء الشائعة مع وجهة النظر كليّة الوجود 
من الأمور الي ينبغي عليك تحتبها مع وجهة النظر كليّة الوحود: 
© استعماا باقتصاد شديد. فحين تلتزم ماء عليك استعمالها بالكامل 
طيلة القصّة. لأنْك إن أوردت تعليقاتك عرضيًا كل بضعة فصول» 
فستبدو وكأثها أحطاء وليست قرارًا متعمدًا. 
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٠ه‏ الغوص ف عقول الشخصيّات حسب الرغبة من دون أن يكون 
حضورر المؤلّف قويًا. فوجهة النظر هذه ليست كليّة الوحود بل 
هي بحرد استعمال فاشل لضمير الغائب المتعدد. 
© عدم استعمال وجهة النظر كليّة الوجود منذ البداية. 
ه عدم وجود آراء هامّة يضيفها الكاتب إلى ما يتضمنه السر أساسًا. 
وق هذه الحالة لا ضرورة إلى هذا الاختيار. 
من الأهميّة بمكان الإدراك بأن جميع الروايات تشتمل على وجهة 
نظر المولّف. فالمولف هو الذي يختار الأحداث الى يريدها وكيفيّة 
عرضها وكيفيّة تحاوب الشخصيّات. إِنْ لمسته موجودة ف أي عمل 
روائي» ومن هنا يأ حضوره. والفرق أنه مع وجهات النظر الأخرى 
يكون هذا الحضور غير مرئي بمعظمه؛ بل يعمل من خلف الكواليس 
ليولد تأثيرات القصّة. أمّا مع وجهة النظر كليّة الوجود» فيكون الكاتب 
حاضرًا على المسرح مع الشخصيّات» ومرئياً تمامًا للجمهور. 
من هنا فإنْ وجهة النظر كليّة الوحود لا تناسب كل الروايات أو 
الكتّاب. ولكنّها تحربة تستحق المحاولة. 


مراجعة: وجهة النظر كليّة الوجود 

كانت معتمّدة في القرن التاسع عشرء ولكن يمكن استعماها 
بنجاح في بعض الروايات المعاصرة. وتتمثل ميزتا وجهة النظر كليّة 
الوحود في حريّة الغوص في أفكار أي شخصية في أي وقت. وف 
حضور الكاتب القوي الذي يتحدّث عادةً مع القارئ مباشرة. على أي 
حال» إن هذا الحضور هو على درجات متفاوتة تتراوح بين ددخحول 
الكاتسب مباشرة في الرواية كشخصيّة من الشخصيّات» والاكتفاء 
بتوحيه تفسير القارئ للأحداث عبر التوجّه إليه مباشرة. 
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ما هو الفرق بين وجهة النظر كليّة الوجود وضمير الغائب المتعدد في المقاطع 
التفسيريّة؟ 


جواب: 

ثمّة تشابه كبير بين وجهة النظر كليّة الوجود وضمير الغائب المتعند حين 
يتضمّن هذا الضمير مقاطع تفسيريّة عديدة. ذلك أن التفسير موجود أساسًا في 
وجهسة نظر الكاتب وأيّ من الشخصيّات لا يفكر فيه أو يقوله. والتفسير . 
المكتوب بأسلوب مميّز (عابث؛ ساخرء رومانسي) يوحي بقوّة أكبر بأنّ ثمّة 


شخصنا حاضراء وهذا الشخص هو المؤلف بالطبع. 
والجواب أن وجهة النظر كليّة الوجود وضمير الغائب المتعدد ليسا كيانين 
منفصلين بل هما سلسلة متصلة؛ ينزلق أحدهما في الآخر. ولكن؛ لو كتبت 
فبي وسسط هذه السلسلة تحصل على ذاك الغوص: العرضي في عقول بعض: 
الشخصيّات والتلميح إلى حضور الكاتب؛ وهذا ما يبدو شبيها بضمير الغائب , 
المتعدد الفاشل أو وجهة النظر كليّة الوجود الضعيفة. ومن الأفضل لك الالتزام 
بأحدهما واستغلال حسناته الخاصة به. قرّر ما تريد فعله وستجد أنه من 
الأسهل لك تجنب خرق قواعد وجهة النظر. ليس هذا وحتيب» بل إن ازعم 
الجيّد والناشر سيثقان أكثر بكتابتك. 


وتتمثل إِيجابيّات وجهة النظر كليّة الوحود في التركيز على 
تفسير الكاتب للقصّة واتساع سياق الأحداث والعرض الغني 
والقدرة على اللعب بالمفاهيم حول الواقع. أمّا سلبيّاتها فهي التجزئة 
وبعد المسافة بين القارئ والشخصيّات» وفقدان الوهم بأن العالم 
الخنيالبي "واقعي". 

وللتعويض عن هذه السلبيات» تحتاج وجهة النظر كليّة الوحود 
عادة إلى نثر على مستوى عال. أضف إلى أنْه ينبغي عليك إظهار وجهة 
النظر أنه سد نابت واستعمالها تكرارًا وبالكامل ويزير تطفلك على 
الشخصيات من خلال آراء هامة. 
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ادع بأنك قادر على التخاطر. قف عند ناصية الشارع أو في مكان 
عام آخر وانتبه إلى الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الأوائل الذين يمرّون بك. 
تخيّل ما يفكرون فيه واكتب بضع جمل تصف فيها أفكار كل منهم. 


بعد اندهاء هذا التمرين أكقزا مقاطعك الوصفية. هل مه عظ فعين 
فيها؟ هل معظم الأشخاص (الذين تأمّلتهم) يفكرون في أمور تافهة» أو 
ممتعةق أو مخيفة» أو ذات نمط آخر؟ في هذه الحالة» ما هو موقفك إزاء 
هذا الانطباع السائد؟ هل تجده حزيئًاء أو مضحكاء أو مملأء أو يشير 
إلى انخطاط الحضارة؟ (إن لم يكن ثة نط معيّن» غيّر الأفكار اليّ 
وصفتها إلى أن تحصل على نمط. تذكر بأئك تتخيّل). 


حاول نسج أفكار الشخصيّات الي ابتكرقا في التمرين الأوّل في 
فقرة:وضمنها موقفك ككاتب. سيهيئ ذلك لقصّة عن شخصيّة منها 
أو أكثر. كما أنه سيحدّد نبرة لنظرة الكاتب إلى هذا العالم الصغير 
الذي ابتكره. 


اقرأ رواية حون فولسء امرأة ا ملازم الفرنسي أو رواية حون شيفر 
"ذا كونتتري هاس بند" أو مسرحيّة تورنتون وايلدرء أور تاون. هل 
تعجبك درجة حضور الكاتب فيها؟ لماذا؟ (ملاحظة: إن لم تعجبك لا 
بأس بذلك» بل اكتف بفهم سبب استعمال الكاتب لها). 
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دا من إحدى رواياتك» يستحسن أن يكون المشهد 
الافتتاحيء وأعد كتابته بوجهة النظر كليّة الوحود. ما هي القرارات 
الي تحد نفسك بحبرًا على اتخاذها للقيام بذلك؟ هل تعجبك النتيجة 
أكثر من النتيجة الأصليّة أم لا؟ 


الفصل السادس شر 


ربط الخيوط ببعضها؛ 
الضمير الرابع 


أصبح عقلك يعجٌ الآن بالشخصيّات (أو هكذا آمل على الأقل 
بعد حمسة عشر فصلاً من المقترحات والنصائح والتمارين). وتلك 
الشخصيات تريد وتشعر ولديها مواقف وآمال وأحلام ومخاوف. لديها 
وجهات نظر. 

ماذا تفعل بما الآن؟ 

من شأن الجلوس لكتابة رواية أن يكون فكرة محبطة. 
فالرواية طويلة جداء وسيحدث فيها الكثير» وستشهد شخصياتما 
تغييرات عديدة. والأهم من ذلك كله؛ أنه يتعيّن عليك التفكير 
ف أمور عديدة فقي وقت واحد. كيف ستفعل ذلك ومن أين 
ستبدأ؟ 


ماذا لو لم أتمكن من ربط الخيوط ببعضها؟ 
ريما كان الوعي الذاتي من أعظم عقبات الكتابة. وهو يتَحَذْ 

أشكالا عدّة جميعها مدمرة: 

ه تشع بأنّه يتحتّم عليك كتابة نثر رائع وإلء ما جدوى الكتابة؟ 
والأسوأ أنك تشعر بضرورة كتابته من المسوّدة الأولى» وإلآء فلن 
تكون "كايا حقيتي". 


23209 
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تشعر أَنّه ينبغي عليك أنْ تحفظ في عقلك جميع قواعد وإرشادات 

الكتابة (تما في ذلك إرشادات هذا الكتاب) في وقت واحد لتقوم 
وه تقيِّم باستمرار عملكء جملة يحملة» مقارنة بأعمال العظماء: 

تولستوي» أوستن» هيمينغواي» أو ك3 يكن مثلك الأدبكحي 

الأعلى. 
ه تتساءل باستمرار ما إذا كانت كل فقرة تمهّد الطريق لبقية الرواية. 

من شأن أيّ من هذه المشاكل أن يشلّ عملك تمامًا. فإن كنت 
تعان من أكثر من واحدة منهاء فلا بدّ من أنك تعيش الجحيم الذي 
وصفه جوزيف كونراد: "أحتاج أحيانًا إلى كل تصميمي وقدرتٍ على 
السيطرة على نفسي لأمتنع عن ضرب رأسي بالحائط. أرغب أحيانًا 
بالولولة والصراخ ولكتّن لا أحرؤ". بأي حال نادرًا ما ساعد الصراخ 
والولولة على الكتابة. 

ونمة أبحاث تؤكد صعوبة هذه الحالة اليائسة. ففي عام 1908) 
اككشف روبرت أم. يركس وجون دي. دوتسون,ء وهما باحثان في 
فازقرة: أن "سئزيات الأثازة العفصة: ذا والغالية يحذا فى الأداي" 
في مهام مثل الكبتابة. ويعيئ ذلك أنْك إن لم تشعر بحماسة كافية 
كنت شدي الحماسة» فقد لا تكتب أيضًا. ذلك أن "معدل الإثارة 
العالي" يؤثّر في الحرمونات في الجسد ويسّب الانفعال الذي يتعارض مع 
الأداء. 

أضف إلى أن الكتابة الناجحة تتطلب منك أن تكون الشخصيّة 
والكاتب والقارئ؛ ولا غرابة في أن تكون الكتابة صعبة على كثير من 
الناس. مع ذلك» ثّة تقنيات يمكن استعمالها لتسهيل مهمّتك. ومنها 
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إضافة ضمير رابع إلى الضمائر الثلاثة المذكورة سابقاء ألا وهو الناقد. 
نعم., يتعسيّن عليك أن تكون ناقدًا؛ ولكن ليس في مراحل الكتابة 


كما أشرنا في بداية هذا الكتابء فإِنْ الخطوة الأولى ال تسهّل 
عليك الكتابة إلى حدّ بعيد وتخفف من قلقك؛ هي أن تنسى أنك 
كاتب وتتحوّل إلى الشخصيّة نفسها. فتفكر وتشعر وترى وتشتمٌ 
مثلهاء وتدحل في عقلها. 

وفي النطوة التالية» يتعيّن عليك أن تكون الكاتب» ولكن من 
دون ذاتك. أنت يرد قناة تمر عبرها الشخصيّة في طريقها إلى الصفحة. 
اكتب المسوّدة الأولى وأنت تسعى إلى نقل ملاحظات الشخصية 
وكلامها وأفعاللما إلى صفحات الكتاب. وما أعنيه بالمسوّدة الأولل 
يعتمد على طريقة عملك؛ وقد تكون عمل فمارك أو مشهدًا واحدًا أو 
الكتاب بأكمله. 

وإن واحجهت مشكة في الكتابة يمذه الطريقة» ابدأ بجلسة قصيرة 
لعشرين دقيقة مثلاً. ثق بحدسك واكتب. ولكن تحدر الإشارة إلى أَنك لا 
تعتمد هنا "الكتابة الآلية" المستعملة في الصحافة» بل لديك شخصيّات 
فعليّة في عقلك وأنت تعلم تمامًا ماذا ستفعل تلك الشخصيّات في هذا 
المشهد. وهدفك هو أن تحعلها تقوم .كما تريده من دون قلق أو انتقاد من 
جانبك. انس نفسكء ففي وسعك القيام بذلك لمدّة عشرين دقيقة. 
ولاحقًا حين يصبح الأمر أكثر سهولة يمكنك تمديد وقت الحلسة. 

ثالثاء تحوّل إلى القارئ. سيكون عليك هنا أيضًا أن تنسى نفسك» 
ولكتّك ستضع نفسك مكان القارئ وليس مكان الشخصيّة. اقرأ 
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الجملة الأولى وكأنّك لم ترها من قبل ولا تملك فكرة عمًا يليها. ما هي 
الصور الي تنقلها؟ أهذا ما تريده؟ 
على سبيل المثال» افترض بأنك تفتتح روايتك بالفقرة التالية: 
رنَ جرس الإنذارء فاستيقظ روس مجفلاً وحرك ساقيه المتشابكتين 
بالأغطية لإنزالهما عن السرير. جلس يطرف عينيه للحظة ثمّ قفز 
لارتداء بنطاله. وراح يصرخ: "تيري! تيري! حريق!". 
كان تيري يتنقل أساسا في الغرفة وركضا معًا نحو الباب. 


ما الذي يراه القارئ حتّى الآن؟ هل نحن في مزل أم في مركز 
إطفاء؟ أهذا ردّ فعل الإطفائيين ا محترفين الذين يهبّون للعمل أم ردّ فعل 
زوج وزوجة خائفين رن لديهما إنذار الحريق؟ هل تيري هي زوجة 
روس؟ زطله؟ هل تيري رجحل أم امرأة؟ لماذا يجلس روس مذهولاً 
ومتشابكا بالأغطية للحظة طويلة؟ هل هو مدن استيقظ فجأة؟ أم لأنه 
التحق حديئًا بمركز الإطفاء؟ أم لأنه بالغ في السهر الليلة الماضية؟ 
إن الكاتب يعرف الإجابات عن جميع تلك الأسئلة. يمكنه رؤية 
المشهد بتفصيل أكبر ما نراه في الصفحة. وحين يضع نفسه مكان 
القارئ يمكنه رؤية تلك التناقضات. 
اقرأ المقطع السابق بحددًا واعتبر أنْك أنت من كتبه ولديك في 
ذهنك جميع التفاصيل الي تحيب عن أ كلت. أعد كتابة الافتتاحيّة 
وضمنها تلك المعلومات. إليك إحدى النتائج امحتملة: 
رن جرس الإنذار» ومل مركز الإطفاء بالضجيج المتواصل. استيقظ 
روس مجفلاء وحرك ساقيه المتشابكتين بالأغطية لإنزالهما عن 
السريرء ولكنه أضاع لحظة ثمينة وهو يجلس هناك يطرف بعينيه. 
أين هو؟ آه يا الله إنه يومه الأول في هذه الوظيفة... وحريق! قفز 
لارتداء بنطاله وحاول التعويض عن ارتباكه المؤقت بالصراخ: 
'تيري! تيري! حريق!". 
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كانت تيري تتنقل أساسا في الغرفة قائلة: "انهض يا صغيريء وارتد 
بنطالك!" وركضا معّا نحو الباب» ولكن تيري كانت تسبقه بعدّة 
أمتارء وهذا ما أزعج روس. 

أصبحنا نعرف الآن أين نحن» ومن هما هاتين الشخصيتين» وحتّى 
القليل عن شخصيّتيهما. ولو لم يحاول الكاتب عمدًا أن يصبح القارئ 
ويرى ما يراه القارئّ فقط»ء ما كان ليدرك مدى افتقار مسوّدته الأولى 

إلى التفاصيل. 

وبالطبع هذه الحاحة إلى التفصيل تكون أكبر في الافتتاحيّات لأن 

القارئ لا يملك ف هذه النقطة أي معلومات عن المشهد والشخصيّات. 

ولكتن من افيد لاتحقا أيضنًا أن تكظن إلى اسن الذي عه وكائلف لا 

تمدرقة سوا للعلويتات الموححودة فيدر معلة قف تنظر إل اخبلة كهذة: 

"بينما كانت ميغان تنزل على السلّم» نظرت إلى توم وتكوّرت مارلا 

ف كيس النوم". قد تبدو هذه الجملة جيّدة بالنسبة إليك لأنّك تستطيع 

رؤية الصورة. ولكنء هل توم ومارلا نائمان أم مستيقظان في ذلك 

اكسيسن؟ هيدل كيين الوه موجود'اق غرفة أغلى السلم آم أمتقله؟ 

ولنفترض أن ميغان تستطيع رؤيته أينما كان» هل يرضح المشهد الزمن 

( الفجرهء الظهر) أو كيف تشعر مارلا إزاء نومها ف ذلك اكيس مع 
شخص آحخر؟ إن كانت الإجابة سلبيّة» هل هذا هو المكان المناسب 
لإضافة تلك التفاصيل؟ حين تضع نفسك مكان القارئ يمكنك أن 

تحيب عن ذلك. 


إضافة ضمير رابع: تحول إلى ناقد 

أخيراء بدّل جلدك وتحوّل إلى ناقد. ومن المهم تأخير هذه المهمة 
حتّى تصل إلى هذه المرحلة (وهذا السبب لم نذكرها حتّى الآن). فبعد 
أن تكتب الكتاب (أو الفصل أو المشهد) وتعيد كتابته "كقارئ"2 يحين 
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الوقت كي تفسح ابمحال أمام ذاتك الناقدة. ولو قمت بذلك قبل هذه 

المرحلة» من شأنك أن تعيق سيل الكلمات. أمّا إن استغنيت عن هذه 

الخطوة تمامّاء فلن تكون روايتك بالإتقان نفسه. 
والذات الناقدة هي تمامًا ما قمعته حتّى هذه النقطة» ولكن مع 

بعض التعديلات. فمن المفيد البحث عن نقاط الضعف في عملك» 

ولكن من غير المفيد استعمال هيمينغواي أو موريسون كمعيار 

للمقارنة. فهدفك هو تحسين نثرك لا القضاء على ثقتك بنفسك. 
ونمة الكثير ثم يمكن قوله عن إعادة الكتابة ولكن إليك نماذج 

مختصرة عن الأسئلة الي يحب أن تطرحها على نفسك وأنت تنظر إلى 

المشهد بنظرة الناقد: 

ه هل بملك المشهد افتتاحيّة مشوقة؟ 

ه هل نعرف الزمان والمكان ووجهة النظر؟ هل تستطيع إضافة 
تفاصيل إلى الإطار؟ 

ه هل وجهة النظر متماسكة ولا تحتوي على هفوات؟ 

ه .هل يملك المشهد "شكلاً” جيّدا أي هل يبدو بأنّه يتقدم ثم ينتهي 
بنهاية مختلفة عن بدايته؟ قد تتمثل تلك "النهاية المختلفة" بأن 
تحصل الشخصيّة على معلومات جديدة؛ أو تعطى خيارًا آخرء أو 
تتعقد مشكلتهاء أو تتعرّف بشخص حديدء أو تواحه صراعًا في 
قيمهاء أو تتقدّم أكثر في أحداث صعبة» وغيرها. المهم أن تكون 
غهاية المشهد مختلفة عن بدايته وإلا فلا جدوى منه. 

و هل يُسهم هذا المشهد مساهمة هامة ف الكتاب ككل؟ 

ه هل ينتهي المشهد بطريقة تحعلنا نرغب بقراءة المزيد؟ 

ه هل تُعطينا تفاصيل المظهر والأحداث والحوار والأفكار صورة 
أوضح عن الشخصيّة؟ هل يمكنك إعطاء المزيد من التفاصيل عنها؟ 


ه هل تبدو العاطفة في هذا المشهد صادقة وغير متكلفة؟ هل هي 
معقّدة ما يكفي بحيث تعطينا صورة حقيقيّة عن الشخصيّة ومط 
حياتها؟ 

ه هل يبدو الحوار طبيعيّاء مميراه ووثيق الصلة موضوع المشهد؟ 

ه إن دققت في الحمل المستعملة» هل تحتاج إلى إعادة كتابتها الحذف 
الكليشيهاتء أو الأسلوب الغريبء أو التكرار» أو الأخطاء 


الإملائية؟ 
يمكنك إصلاح المشكلة؟ 


في الواقع يواجه كثير من الكتّاب (وأنا واحدة منهم) صعوبة في 
التنقل بين الكاتب والناقد مرّات عديدة خلال الكتاب. فمن الأسهل 
بالنسبة إِليّ كتابة المسوّدة الأولى بأكملها قبل أن ألعب دور الناقد 
لعملي. بالمقابل» يعجز آخحرون عن بناء الرواية بشكل ناحح ما لم يكن 
الأساس متقئا. وهؤلاء ينتقدون عملهم مشهدًا تلو الآخر. جرب 
الطريقتين لترى ما هو الأنسب بالنسبة إليك. 


قارئ وناقد من الخارج 

ثمة خيار آخر لتقييم نتيجة عملكء وهي الطلب من شخخص آخر 
أن يؤدي دور القارئّ أو الناقد. 

في الحقيقة من شأن القارئ الأول لعملك أن يقدّم لك مساعدة 
عظيمة. فهو يستطيع قراءة المسوّدة الأولى لتسأله عن تحاوبه كقارئ. 
ومكنه أيضًا الاطّلاع على المسوّدة الثانية بعد أن تكون قد حللت 
مكان القارئ» وتطلب منه انتقاد العمل. وفي وسعك اللجوء إلى أكثر 
من شخص للقيام بهذا الدور. ولكن احرص على أن يكون القارئ 
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الأول هو الشخص المناسب لثلاً يعطيك نصيحة سيئة ويقوّض ثقتك 

بنفسك, فتصبح روايتك أسوأ مما كانت عليه. 
من هو الشخص لمناسب؟ يعتمد الأمر على ما تريده منه. إن 

كنت تسأل عن تحاوب القارئء فإِنَ مؤهّلاته هي التالية: 

»© شخص قادر على أن يكون موضوعيًا من دون عواقب شخصية. 
إذاء ينبغي استبعاد الزوجة والأصدقاء المقرّبين والأهل وغيرهم من 
يسعون إلى التشجيع أكثر من الصدق. 

و٠‏ شخص يقرأ كثيرًا في لمجال الذي تكتب فيه (قصص رعبء الاتحاه 
الأدبي السائد الروايات الرومانسيّة: الخيال العلمي...) ويحبّه. 

ه شخص بمكنه أن يكون صادقاءما يكفي كي يكتب على الهامش 
مثلاً: "شعرت بلملل هنا", أو "لا أفهم ما الذي يحدت الآن", أو 
اعنذا د11 

ه شخص لا لك معايير منخفضة جدًا ("أحبّ كل الروايات الي 
تدور أحدائها في الغرب الأميركي"), أو عالية جدًا ("إن الكاتبة 
الرومانسية المحترمة الوحيدة هي جورجيت هاير"). 
رد كت للك جر ناين خد للرحه رضن على بأ رن 

قيمة الخدمة ال يقدّمها لك. 
أما إن كنت تريد ناقداء فإن المعايير تصبح أكثر صرامة. وتنطبق 

عليه جميع المؤهّلات المذكورة أعلاه» إضافة إلى أن يكون قادرًا على 

نصحك وتصحيح أخطائك. ويعئ ذلك عادةً أن يكون كاتبًا آخر. 


تنظيم المساعدة: دروس الكتابة أو مجموعات الكتاب 
تتفاوت فاعليّة دروس الكتابة» المعطاة من قبل أستاذء ومجموعات 
الكنّاب» وهي عبارة عن مجموعة من الكتّاب أمثالك» يساعدون 
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بعضهم. وتعتمد فاعلية النقد الذي تحصل عليه على مدى كفاءة 

الشخص الذي يعطيه. 
كي تحد صف كتابة جيِّدَاء ابدأ البحث عن أستاذ جيّد. وأنا أميل 

إلى الدروس الي تعطى من قبل كتّاب لديهم منشورات» ويستحسن أن 

تكون منتظمة. فإن كان ذلك الشخص لا يستطيع أو لا يريد كتابة 

رواية للنشر بنفسه؛ لماذا يخبرك كيف تفعل ذلك؟ 
للعثور على أستاذ جيّدء قم بالخطوات التالية: 

ه اتصل بلمراكز الأدبيّة أو المدرسة أو قسم الآداب في الجامعة ف 
منطقتكء وبرامج التعليم المتخصصة بالراشدين في المدارس 
الثانوية. استعلم عن الدروس الى يعطوفا في محال الكتابة» واطلب 
منهم إرسال منشورات أو كتالوغات عن الدروس عبر البريد 
الإلكتروني. حدّد حياراتك بالأنواع الأدبيّة الي قتم بها. 

ه اقرأسير المدرّسين الذاتيّة أو أبحائهم على الإنترنت. ماذا كتبوا؟ 
كم كتبوا؟ هل يمكنك معرفة ما إذا كان أستاذ ما يحب نوع 
كتاباتك؟ وهذه نقطة هامة. فإن كنت تكتب رواية رومانسيّة 
ويعتقد المدرّس أن هذا النوع الأدبي "شعبي وتافه" لا تُعتبر 
دروسه مناسبة لك. 

ه اتصل بالمؤسسة بحدّدًا واطلب التحدّث مع الأستاذ لأنك ترغب 
بطرح بعض الأسئلة حول الدروس. عادة لا تعطي المؤوسسات 
أرقام هواتف الأساتذة» ولكن إن ألححت عليهم بتهذيب» 
فسيتصل الأستاذ بك (قد يحتاج ذلك إلى محاولتين أو ثلاث). 

اسأل الأستاذ عن محتوى الدروس وكيفيّة تنظيمها. هل ستحصل 
على المساعدة في عملك من جميع المنتسبين إلى الصف أم من 
الأستاذ وحده؟ هل ستتم كتابة الانتقادات؟ هل ينبغي عليك 
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إحضار قصّة كاملة إلى الحصّة الأولى؟ هل سيطلع الأستاذ على 

التصحيحات؟ هل يستمتع بقراءة الروايات الرومانسيّة أو قصص 

الخيال العلمي أو الروايات الأدبيّة القصيرة أو أيّا يكن ما تكتبه؟ 

في ألا تتوقع بأن يحرّلك حتّى أفضل الأساتذة إلى ويليام 
فولكنر. فالموهبة والعمل الشاق والانفتاح على التعليم تأي منك أنت. 
إلا أن النقد البّاء يساعدك على الاستفادة من موهبتك وعملك بأفضل 
ما يمكن عبر اقتراح التغييرات الي تصقل روايتك وتحسنها. 

كما أَنك ستستفيد من تحارب بقية المنتسبين إلى الصف. فبعضهم 
سيؤدون دور القراء وربّما كان بعضهم جيدين هما يكفي لنقد عملك. 
ولكنة ند هله اسوعة امرض قد يكن اله أشخاص غو دوقن 
للنقد بسبب انحيازهم أو قلّة كفاءهم لهذه المهمة. إِذَاء يتعيّن عليك 
الإصغاء إلى الجميع بانفتاح وتقييم النقد جيّدًا وأحذ ما يفيدك منه. 

وتنطبق هذه النصيحة على مجموعات الكتّاب أيضًا. فبغياب 
الأستاذء يمكن أن يستحسن المنتسبون إليها أي شيء بلا تمييز ("أحب 
كل ها كتبناه")6 أو أن يكونوا سلبيين حدًا ("من الأفضل: لك العمل 
في السباكة'). فإن لم تحصل على معلومات فعلية عن رواياتك تؤدي 
إلى إنتاج فعليّ وجيّد, فاترك تلك المجموعة وايبحث عن أخرى. 
متعة النجاح 

لست مضطرًا إلى الاستمتاع بالكتابة المتقنة» فكثير من المؤلفين 
يكترهون هذه العمليّة. في ذلك كتب فرانك ليبويتر قائلاً: "أنا أكره 
الكتابة. وأوّد لو أستطيع تَحتبها. ولكنّ الموت هو السبيل الوحيد 
لأكتب أقل تا أفعل". ولكن؛ إن كنت تستمتع بالكتابة» فمن المحتمل 
أكثر أن تحلس وتباشر عملك. 
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ذاه هما الذي تمل هده العمليّة اكز متعة؟ له بعضن الأمور البسيظة 

فضلاً عن أمر واحد غير بسيط ولكنّه هام جدًا. فلنبدأ بالخطوات البسيطة: 

ه حذدد ماهو نشاط التحمية الذي يهيئ لك جوًا مناسبًا للعمل: 
الركضء؛ أو شرب فنجان من القهوة» أو حل الكلمات المتقاطعة 
أو القراءة لكاتب يعجبك. قم يمذا النشاط لعشرين دقيقة قبل أن 
تباشر الكتابة. 

٠.‏ اعمل وفقا لساعتك البيولوجية الطبيعيّة. فإن كنت ممُْن يستيقظون 
باكرّاء حاول النهوض قبل ساعة للكتابة. أمّا إن كنت من يحبون 
السهر فاكتب ف أثناء نوم بقيّة أفراد العائلة. 

ه اكتب جزءا صغيرًا كل يوم أو تقريًا كل يوم» عوضًا عن تخصيص 
يوم كامل للكتابة لساعات متواصلة. فبذلك تتجتب الضغط على 
نفسك وتنتج بوتيرة أكثر انتظامًا. 

ه كافئع نفسك بعد الكتابة. 
ولكنّ الأهم هو موقفك إزاء شخصيّاتك. إذ تكون الكتابة متعة 

أكثر إن كنت مهتمًا بشخصيّات الرواية لتعطيها حياة خاصة بها. ادخل 

ماما في رواياتك عوضًا عن أن تبقى مشغولاً بنفسك ("كيف يبدو 
عملي؟ أهو جيّد؟ أين سأسوّقه؟") وستجد بأن عمليّة الكتابة تبدو 

أخحف ثقلاً وأكثر إمتاعًا ونحاحًا. 
انقل الشخصيات وعواطفها ووجهات نظرها هي. 
وإن تمكنت من التقاطهاء فستنتهي مع رواية يرغب جميعنا بقراعتها. 


مراجعة: ربط الخيوط ببعضها 


يستمتع بعض المولّفين بالكتابة على عكس بعضهم الآخر. فالقلق على 
الأداء غالبًا ما يقضي على المتعة ويمنع كثيرًا من الناس من مباشرة العمل. 
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تمارين التحمية 
عمد مشاهير الأدباء إلى إعداد أنفسهم لعمئيّة الكتابة بطرائق مختلفة» 

© ادّعت أغاتا كريستي بأنّ غسل الصحون يحفز تدفق الأفكار. 

© اعتمد غراهام غرين على الأدوات المناسبة؛ زاعما أن الآلة الكاتبة 'غير 
مرتبطة أبذا بدماغي"؛ وأحتاج إلى "يدي على قلم... قلم الحبر بالطبع. 
فالقلم الحديث لا يصلح سوى لملء نماذج على متن طائرة". 
واستعمل نورمن مايلر الشراب: "أحتاج عادة إلى زجاجة من الشراب 
لتحفيزي على الكتابة". 1 
بينما فضتل أونوري دو بالزاك القهوة؛ وحين وصل إلى حد تناول أكثر من 
خمسين فنجانا في اليوم؛ مات متسممًا بالكافيين. 
وكان إرنست هيمينفواي يبري مجموعة من أقلام الرصاص ويكتب 
بوضبعيّة غريبة: واقفا. 
ما مارك توين فكان يكتب وهو مستلق. 
وكانبت أفكار راي برادبوري تفيض إثر بيت شعري أو جملة قويّة كتبها 
مؤلف آخر. 
كان توماس وولف يقوم بنزهة طويلة. 
بينما كانت ويليا كاثر تقرأ مقطعًا من الكتاب المقتس. 

ب ونصح توم روبنز بمراقبة الغيوم: "السبب في ذلك هو أن معظم أفكار 
الفلاسفة العظماء أتت من السماء... وفي الواقع فإن النظر إلى النماء هو 
"ممارسة جيّدة جِدا؛ وعملاً فلسفرًا وشاعريا". 
ووجد ميغيل دي سيرفانتس والسير والتر رالي بأنَ السجن يحفز الكتابة؛ 
ولكن لا أوصي بذلك. 


يمكنك تخفيف القلق عبر تقسيم عمليّة الكتابة إلى أربع 
حطوات: أن تكون الشخصيّة» وأن تكون الكاتب» وأن تكون 
القارئ؛ وأن تكون أخيرًا ناقدًا. ويمكن الحصول على مساعدة 
حارحيّة في الخطوتين الأحيرتين من قبل قرّاء أُوّلين ودروس كتابة 
ومجموعات كتّاب. 
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اخقر صف الكتابة بحذر شديد. فمن شأنه أن يقدّم لك فائدة 
عظيمة؛ ولكنّ الصف غير المناسب قد يؤذي عملك. 

ومعكن جعل الكتابة أكثر إمتاعًا من خلال نشاطات التحمية» 
والكتابة ببطء وانتظام, والمكافآت الصغيرة. ولكنٌ أكبر مساعدة 
تقذمها لنفسك ككاتب هي النظر إلى روايتك على أنها قصّة 
الشخصيّات لا قصّتك أنت. 


تناول رواية أو حتّى بحرّد مشهد كتبته منذ ثلاثة أشهر على الأقل. 
حاول قراءة العمل جملة جملة وكأنّك ل تره من قبل. ما هو الانطباع 
الذي يتركه لديك؟ هل يمكنك إضافة تفاصيل تحعل قراءته أكثر إمتاعًا؟ 


التمرين 2 
اطلب من شخص آخر قراءة المقطع نفسه واطلب منه تدوين 
ردود فعله على المهامشء مرّتين أو ثلاث في كل صفحة. هل هي 


التمرين 3 

استعمل الآن ذاتك الناقدة. اقرأ القصّة أو المشهد المذكور في التمرين 
الأوّل وأحب عن جميع الأسئلة الواردة في فقرة "إضافة ضمير رابع: تحوّل 
إلى ناقد" في هذا الفصل. هل تحتاج إلى إدحال أي تغييرات؟ 


دون ملاحظات عن كتاباتك لمدّة شهر. سجّل عدد الصفحات 
ال تكتبها كل يوم؛ والوقت الذي تكتب فيه والمكان وكم وجدت 
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الجلسة منتجة. راجع ملاحظاتك فاية الشهر. ما هي الظروف الي 
تساعدك على الكتابة أكثر؟ أسهل؟ أفضل؟ ماذا يمكنك أن تفعل 


ادّع لبضع ساعات بأنّك إحدى شخصيّاتك. قم بنشاطاتك 
المعتادة (العملء الغداء» غسل الملابس...) على أنك تلك الشخصيّة 
وليس أنت. ما الذي فعلته بشكل مختلف؟ أو أحسست به على نحو 
مختلف؟ هل يمكنك أن تتقمّص تلك الشخصيّة تمامًا وأنت بعيد عن 
مكتبك؟ في هذه الحالة» تقمّص دورها وأنت تكتب (ملاحظة: إن كان 
هذا التمرين سيشكل خخطرًا عليك أو.على الآخرين لأن الشخصيّة الي 
تتقمصها هي مريض نفسي مجرمء فلا تفعل!). 

اتصل بالمراكز الأدبيّة والمدارس في منطقتك بحا عن صفوف في 
الكتابة. فحتّى وإن لم تكن ترغب بالانتساب إليها الآن» لا بأس 
بالاحتفاظ بالمعلومات في حال رغبت بذلك لاحقا. 


اكتب صفحة واحلة في اليوم؛ يوميّاء لمدّة أسبوعين» مهما 


حدث. تستطيع ذلك. بلى. تستطيع. 


نقاط هامة 


الشخصيات 


0 


© شة أربعة مصادر تستمّد منها شخصيّات الرواية: أنت نفسسك» أو 


معارفكء أو غرباء تسمع أو تقرأ عنهم, والخيال المحض. ومع 
المصادر الثلاثة الأولى يستحسن عادةٌ تعديل الشخصيّات عن 
النموذج الواقعي. 
بعد كتابة لائحة بشخصيّات الرواية المحتملة؛ انتقل إلى امحتيار 
بطل. سيكون الآخرون شخصيّات رئيسة. ويمكن اختيار أي 
شخصيّة لتكون النجم؛ ولكنّ كلاً منها يؤدي إلى قصّة مختلفة. 
قبل أن تبدأ بالكتابة» حاول دراسة الشخصيّات من وجهة نظر 
القارئ المحتمل. هل هي مثيرة للاهتمام؟ هل هي منوعة؟ هل 
ترتبط ببعضها وبالحالة الي ترغب بالكتابة عنها بشكل مقنع؟ هل 
أنت متشوّق للكتابة عنها؟ 
تتضمّن مختلف أنواع الكتب مقدارًا متفاوئًا من القصّة الخلفيّة. 
ولكن مهما كان المقدار الذي تُضمنه في روايتك» يتعيّن عليك أن 
تملك حسًا قويًاعماضي الشخصيّات. 
يحب أن تنشأ دوافع الشخصيّة من قصّتها الخلفيّة. وكلّما كان الدافع 
غير اعتيادي» احتجنا إلى معرفة المزيد عن ماضيها. والقصة الخلفية 
تولّد الشخصيّة الي تولّد بدورها الدافع» والدافع يولّد العاطفة. 
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©» غالبا ما تملك الشخصيّات المشوّقة قيمتين و/أو رغبتين متضاربتين. 
والخيار الذي تقوم به يساعد القرّاء على التعرّف إلى شخصيّتها 
ومعتقداتها. ويحب أن تكون الخيارات الصغيرة منسجمة مع 
الخيارات الأكثر أهميّة الي تقوم يما الشخصيّة لاحماء وأن قي ا 
أحيانًا. 

ه من شأن الشخصيّات أن تبدّل معتقداتها الأساسيّة ورد فعلها عبر 
الرواية. كما أنها قد تغيّر الدافع وتنتقل إلى هدف جديد بعد 
تحقيق أو عدم تحقيق الهدف الأوّل. وينبغي أن تأنيٍ جميع التغييرات 
كنتائج مقبولة لأحداث القصّةٍ / 

تحتاج الشخصيّة الي تتغيّر فعلا إلى مشهد تأكيدي, يأنٍ عادة في 
نهاية الرواية» لإظهار أن التغيير سيكون دائمًا. 

ه تحتاج الرواية الأدبيّة إلى العناية بوصف الشخصيّات» شأفا شأن 
روايات الاتحاه الأدبحي السائد» بالإضافة إلى متطلبات أخرى. 
وما أن هذه الشروط تختلف باختلاف الأنواع الأدبيّة الثانوية» 
يتعسيّن على المؤلّف أن يكون حسن الاطلاع على النوع الثانوي 
الذي يكتب فيه. 

ه تتمثل التقنيات الأساسيّة لابتكار شخصيّات هزليّة بالمبالغة 
والسخرية وقلب التوقعات. ويمكن لأي منها أن يُستخدم بدرجة 
لطيفة أو متوسطة أو لاذعة» وفقا لدرجة الإقناع المرغوبة. 


العاطفة 

ل ينبي وضع العاطفة في قالب مسرحي من خلال الحركة والجحوار 
وأفكار الشخصيّة والتجاوب الجسدي. لا تتحدّث عن العاطفة بل 
أظهرها. 
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يكمن سر التلاعب بالعواطف والدوافع وتغييرات الشخصية في 
كتابة مشهد تلو الآخر. حدّد قبل أن تبدأ بالكتابة ما هي الأمور 
"اللحظات الحاسمة" هي طريقة فعّالة لوضع العاطفة ف إطار 
مسرحي. ويحتاج استغلال النقطة الحاسمة لإحدى الشخصيات إلى 
إحداث قالب مسرحي للضغوط الى تتعرّض لها وقدرقا السابقة 
على السيطرة على الذات. 

يعتبر الإحباطء إضافة إلى دفع الحبكة قَدمّاء من أفضل الوسائل 
لوصف الشخصيّات. ويجب أن تكون استجابة الشخصيّة للاحباط 
وقدرقا على تعديل تلك الاستجابات منسجمة مع شخصيتها. 
ينبغي أن يتجلى التعبير الرئيسي للإحباط الذي تعاني منه 
الشخصيّة في الحركة الي تدفع القصّة قمًا. 

يختلف الحوار الخيالي» حتّى في لحظات الذروة العاطفيّة» عن الحوار 
الواقعي ف كونه مصقولاً من خلال الضغط أو التلميح أو التركيز. 
من شأن الاستعارات» وهي مقارنات ضمنيّة تنطبق فيها كلمة أو 
جملة مستعملة أساسًا المستعار منه على المستعار له» أن تساهم في 
بناء العاطفة في الرواية. 

أهم الملاحظات حول مشاهد الحب» والشجار» والموت» أنه يتعيّن 
على الشخصيّة تأديتها بشكل ينسجم مع شخصيّتها الي أعطيت 
لها حتّى الآن. 


وجهة النظر 


وجهة النظر هي العينان والعقل اللذين نعيش القصّة من خلالهما. 
والخيارات المعتادة هي ضمير المتكلم؛ ضمير الغائب المحدود أو 
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ضمير الغائب المتعدّد, ووجهة النظر كلية الوحود. أما وجهات 
النظر نادرة الاستعمال فتتضمّن ضمير المخاطبء أو الرسائلي» أو 
ضمير المتكلم الجمع؛ أو ضمير الغائب الجمع. 

شخصية واحدة. وبمكن لأي رواية أن تكتب من وجهة نظر أي 
من شخصيّاتها. تخيّل بالتالي قصّتك من وجهات نظر مختلفة قبل أن 
تعتمد إحداها. 

تمتاز وحهة نظر ضمير المتكلم بعنصر الفوريّة واللغة الفردية 
وسلاسة نقل الأفكار» ولكنها تفتقر إلى المرونة والانفتاح» ويواجه 
عه الكاني منوية أكتر فق أن يكزن موضوعا: 

تعتبر وجهة نظر ضمير المتكلم مصطنعة بطبيعتها لأن أحدًا لا يخير 
قصصًا طويلة تامّة ومكتوبة بعناية» مع حوار كامل وكأن الراوي 
لا يعرف ماذا سيحدث لاحقا. يمكنك أن تختار تجاهل تكلف 
تمتاز وجهة نظر ضمير الغائب مرونة أكبر وسهولة في التنقل 
الخارحي» إلا أنها أقل فورية وفردية من ضمير المتكلم. استعمل 
مع ضمير الغائب شخصيات وجهة نظر قليلة العدد قدر الإمكان 
تسمح لك بإخبار القصة الي تريدها. 

قريب جدًا أو ضمير غائب بعيد أو متوسّط البعد. 

بمكن لوجهة نظر ضمير الغائب المتعدّد أن تغطي خطوطا متنوعة 
قي القصة وتوسّع عددًا أكبر من الشخصيّات من الداحل وتقدّم 
روايات مشوقة ومتضاربة عن الأحداث نفسها. 
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تمتاز وجهة النظر كليّة الوجود بالتركيز على تفسير الكاتب للقصّة 
واتساع سياق الأحداث؛ فضلاً عن العرض الغنّ والقدرة على 
اللعب بالمفاهيم حول الواقع. أمّا مساوئها فتشتمل على التجزئة» 
وبعد المسافة بين القارئّ والشخصياتء وفقدان الوهم بأن العالم 
الخيالي "حقيقي". 

ثمة درحات لحضور المؤلف تتفاوت من دحوله مباشرة في الرواية 
كإحدى الشخصيات إلى محرّد توحيه تفسير القارئ عبر التوجه 
الله مار 


الكتابة 


يستمتع بعض المؤلفين بالكتابة» على عكس بعضهم الآخر. والقلق 
على الأداء هو غالبا ما يدمّر المتعة. 

حفف من قلقك عبر تقسيم عملية الكتابة إلى أربع خطوات: 
تقمّص دور الشخصية» تقمّص دور الكاتب» تقمّص دور القارئ؛ 
وأحيرًا تقممص دور الناقد. 

أكبر مساعدة تقدمها لنفسك ككاتب هي اعتبار الرواية قصة 
الشخصيات لا قصتك. 


